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زكريا الشربيني. 
أطفال عند القمة: الموهبة والدفوق العقلى والإبداعى/ 
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١‏ -الأطفال الموهوبون. =Y‏ النبوغ. -Y‏ الإبداع. 1- يسرية 
رياض» مؤلف مشارك. ب- العلوان. ٠‏ 











قال تعالی : 

ب والله أخرجكم من بطون أمهانكم لا تعلمون شيعا وجعل كم السمع 
والأهدة لمكم CD DSA‏ [الحل] 

wl. >‏ ما قم تكن ed‏ َه ad‏ اله يك igh‏ 3© [الساء] 

D‏ كذلك يبن الله كم الآيات لعلكم كرون 3[ 4 [البقرة] 
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; قالوا: 


# على القمة دائما حجرة ولكنها ليست للراحة. 
« إن الرضا Lo‏ توصلنا إليه هو أول مؤشرات الفناء. ‏ [دنو] 
* في اللحظة التي نشعر فيها بالرضا عما أنجزناه» up‏ 

نكون بذلك قد بئينا عوارل داخل الرءوس. [ كيترنج ] 
ش * لفد تحققت أعظم الإنجارات بنوعين من البشر: 

عباقرة يعرفون أنها قابلة للحقيق» وأغبياء يعرفون 





انها مستحيلة التحقيق . دنو 
# تتصيد الفرص العقول الهيئة لها. [yo]‏ 
* الإبداع هو لعب حر متبادل بين التباينات . [ أندرسون ] 
# كل طفل فنسان» ولكن كنيف يظل هذا الطفل فنانا 

بعد أن يثمو. J‏ بيكاسو ) 
* لعب الأطفال هو عمل الطفل. . وكل من اللعب 

والعمل له كم ضخم فى الإبداع . [ مولر] 


- » جوهر تربية الأطفال الموهوبين هو احترامهم وتقدير 
تميزهم وتفردهم واحترام أرائهم وأفکارهم» وحتى 
تخيلاتهم . 
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مقدمة 


وصل الإنسان إلى مراحل شاسعة على درب الحضارة» والمدنية وأصبح بين 
قلق وشوق ورجاء؛ ليآتي بمزيد با جاء» ووصل إليه ممن ple‏ في البر والبحر 
والماءء بفضل من الله الذي أتاه من العلم القليل . 
المعلومات؛ كانت الحاجة لمعالجة المزيد مسن المشكلات في النظم والعلاقات › 
وأصبح الإنسان في حاجة إلى عقول مفكرة وميدعة وموهوبة ومتفوقة بل CAB,‏ 
لتأتى بحلول أصيلة جادة وجديدة» قد تهدئ وتخفف من حدة ما يعانيه الإنسان 
في العصر الحديث وتحافظ على ما حققه من إنجارات ومبتكرات. وأصبح على 
الدول التي تنشد التقدمء والتي تريد أن تتبوأ لنفسها مكانا مرموقا وسط هذا العالم 
المتغير المتطورء أن تنظر إلى الثروة البشريةء ورأس مال البشر الأقوى وهو العقل» 
بعين ملؤها الأمل» وخماصة إلى هؤلاء الذين تتوافر لديهم القدرات والمهارات 
والسمات التي تمكن من رسم وتنفيل وتطوير dala‏ مشرقة للمستقبل. 

والموهوبون والمتفوقون عقليا والمبدعون هم على راس هؤلاء؛ ولذلك فهم 
ذخيرة يجب أن تصان وتنمى ولا يجوز أن تبدد فهم نصرة للأمم» وقوه لهاء وهم 
العلم والقلم الذي يبنى الدول ويكتب التاريخ » وهم وديعة الوطن وثروله . 

إن الدول المتقدمة» كانت ومارالت أكثر من غيرها إدراكا لأهمية التفوق 
العقلي والموهبة والإبداع والابتكارية ورعايتها لدى الأبناء منذ طفولتهم. وأصبحت 
رعاية المجتمع لأبنائه من المتفوقين من الدلائل الجوهرية على مدى تقدم المجتمعات 
ونضجها. . من منطلق أن العناية بالطاقات البشرية هو السبيل لاستغلال طاقاته 
الطبيعية» كما أن رعاية المجتمع atu‏ أصحاب المواهب والإبداع يشير إلى مدى 
وعيه وتصميمه على استغلال كل جزء من الطاقات الموجودة لديهء قبل أن تذوب 
بين يديه وهو ناظر بعينيه غير موجه للبصر والبصيرة. 





وتعتبر مؤشرات GAD‏ العقلي والموهبة والإبداع أسورا قدية لاحظها 
المفكرون منذ أقدم العصورء ورغم أنها بدأت بداية فلسفسية وقبلها نسبت لأمور 
خرافية إلا أنها يمكن أن تؤخذ كقرينة على أهمية هذه الجوانب لدى الإنسان منذ 
طفولتهء وحاجة البشرية للكشف عن هؤلاء الذين يمتازون عن غيرهم clea‏ 
تمكنهم من تقديم حلول أصيلة فيها المروئة؛ وقيادة مجتمعات في عصور شاعت 
فيها الأرمات. 

لقد اهتم المسلمون بالعقل باعتباره الوسيلة إلى التفكير والتفكر. كما لاحظوا 
التباين بين الأفراد من حيث الإمكانات والقدرات» ونظروا للعقل على أنه الآلة في 
brat‏ المعرفة» arg‏ تضبط المصالح؛ وتلحظ العواقب» وتدرك الغوامض وتجمع 
«plait‏ وأن العقلاء يتفاوتون في موهبة العقل ويتبايئون في تحصيل ما يتقنون 
من التعجارب والعلم . لقد كان ذلك من رؤى المسلمين منذ أكثر من aple ١4٠٠‏ 
أي ليس منذ قرن بل منذ قرون من الزمان. 

وترجع بداية اهتمام الغرب بدراسة المتفوقين عقليا إلى دراسات جالتون في 
عام 1847م التي أشار فيها إلى دور العوامل الورائية في التفوق والموهبة e‏ وذلك 
من خلال دراسة مشاهير فى مجالات القضاء والسياسة والجيش والأدب والشعر 
والموسيقى وحتى الدين. ثم os‏ الاهتمام بعد ذلك حيث سعت بعض الدول 
لرعاية المواهب والمتفوق منذ بداياته أى وجهت الرعاية إلى SELEY‏ وذلك فى 
أواخر القرن التاسع Cte‏ وكان المؤشر لهؤلاء تقدمهم على الزملاء في الدراسة 
والمدرسة»؛ Ls‏ لهم فصول خاصة لتوفير أفضل السبل مسن الانتفاع Le‏ لديهم 
من قدرات ومهارات. ولقد ظلت المشكلة تتعلق Hdl‏ الذي يمكن الاعتماد عليه 
في التعرف على المسفوقين والمبدعين» وكيفسية رعايتهم وما رالت قضية الموهوبين 
والمتفوقين والمبدعين قضية قديمة وحديئة وتحتاج eyo‏ ازيد من الحهود ALLA‏ 

لقد أوضحت الدراسات أن الغالبية العظمى من الطلبة الموهوبين في اغلب 
elal‏ البلاد العربية وغيرها يفضون سعظم الوقت داخل الفصول الدراسية» ونتيجة 
لذلك فإن ما يحدث في ty‏ الفصل الدراسي يكون له أثر كبيسر على مدى تعلم 
هؤلاء الطلاب الموهوبين وعلى شعورهم تجاه المدرسة والمواد التي يدرسوئها. إن 
هؤلاء الطلبة هم * الأفضل والاكثر نيزا ' ممن يمكن أن تنجبهم هذه البلاد العربية 
وما يحدث لهم في الفصل الدراسي يؤثر بشكل مباشر على مستقبل هذه الامة. 
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والمثير للدهشة أنه بالرغم من هذه الأهمية فإن القليل من الدراسات قد 
تناولت ما يحدث للطلاب الموهوبين داخل الفصل الدراسي . 

إن معلمي الأطفال الموهوبين يؤمنون Ob‏ احتياجات هؤلاء الطلاب مختلفة 
عن الأطفال الموجودين في الفصول العادية وأن المناهج يجب أن يتم تعديلها إن كنا 
نرغب في أن نقابل هذه الاحتياجات؛ كما إن المعلمين في هله الأيام پواجهون 
تحديا في كيفية مقابلة احتياجات كل الاطفال في الفصول المختلفة. 

ولذلك فإن الغرض من هذا الكتاب هو مساعدة المعلمين والآباء على تحديد 
Juby‏ الموهوبين والكشف عنهم من بين جموع Jabi‏ والعمل على توجسيههم 
ورعايتهم إذا ارتضينا مكونين أساسيين فيهم على الاقل هما الذكاء والإبداع . 

إن النظريتين الأحدث اللتين تؤثران على تفكيرنا فى الوقت الحالى فيما: 
يسعلق بنظرتنا إلى الذكاء واخعتبارات LSU‏ هما: نظرية جاردنر Howard‏ 
Gardner‏ ونظرية ستير نبرج sal Robert Sternberg‏ دعا كلاهما إلى إعادة 
النظر في مدى صلاحية اختبارات الذكاء أو الاختبارات العامة للذكاء كطرق شائعة 
لقياس الذكاء . كما أن الوجهتين اللتين تؤثران علينا فيما يتعلق بالإبداع هما وجهة 
تورانس Torrance‏ وجيلفورد «Guilford‏ ووجهة دی بوثو Pono‏ , 


لقد أوضح Sternberg‏ أن الذكاء له ثلاثة جوانب رئيسية وهي: lb‏ 
التحليلي Analytical‏ « والإبداعي Creative‏ « والعملي Practical‏ وإن الذين 
يرون من اختبارات الذكاء بنجاح عليهم أن يتفوقوا في الجانب التحليلي ولكن 
عليهم بالضرورة أيضا أن يتخطوا الاخشبارات التعلقة بالجانب الإبداعي والعملي . 
وقد أكد على أن المهارات العملية والإبداعية لا يتم تحفيزها وتشجيعها جيدا في 
الدارس التقليدية» أي أن المناهج لا تعكس إبداع الطفل ولا مهاراته العمليةء 

بنفس المستوى الذي تركز فيه على ذكاء الأطفال. 

٠ المتعدد الجوائب‎ “ASL عام ۳ بنشر نظريته المتعلقة‎ Gardner قام‎ Aad 
(الجوانب الثمانية ) والتى قام فيها بوصف الذكاء على أنه ذو طبيعة تعددية. وقد‎ 
حول الأفراد الذين يعانون من تلف بالخ أن العقل‎ drow في‎ Gardner لاحظ‎ 
البشرى يمكن أن يكون مصمما من وحدات ستعددة كل منها خاص بعمليات‎ 
منفصلة وتتشارك في عدة أنظمة للإشارات والرموز كالأئظمة الرقمية واللغوية‎ 








والتصويرية والرمزية. ويختلف تر کیب هذه الأنظمة من شخصر لآخر. وقد hey‏ 
of Gardner‏ لا توجد بالضرورة تشابهات ارتباطية بين ذكاء أى شخصين. فقد 
يختلفان لحد كبير فى أنماط الإدراك والذاكرة والعمليات النفسية الأخرى e‏ وقد 
يصاب أى من هذه الأنظمة بالتلف دون أن يتضمن ذلك تلف الأنظمة الأخرى. 

ولقد وصلنا منذ وقت ليس ببعيد إلى أن الموهبة لا توصف بأنها الطبيعة غير 
المتغيرة التي تناولتها الآراء فى الماضى . إن الموهية ليست هي ذلك الشىء الثابت 
طوال الحياة للطفل حتى يصبح مسناء ولكنها تعنى الخاصية الديناميكية الفعالة التى 
ths‏ بمرور الوقت. وأصبحنا لا نسعى إلى تحديد مخزون ثابت من القدرة أو المهارة 
أو إلى حساب ناتج هله المهارة ولكننا نسعى إلى تطوير هذه القدرات والمهارات 
والارتقاء بها إلى أعلى مستوى ممكن من الاداء» كما يذكر براجل Braggell‏ . 

إن تطور تأثير العوامل الوراثية يعتمد على مجموعة من المؤثرات القائمة 
على الأسرة والبيئة المحيطة ودافعية الطفل. وهناك العديد من الأبحاث المناحة 
والتدريب والممارسة المتعلقة بذلك المجال. 

وإذا ما قبلا أن العامل الورائى وحده هو الذي يحدد مدى أداء الطفل Lats‏ 
تقبل بذلك الأهمية المطلقة لعملية النضج» ولكننا بمجرد أن نسلم Ob‏ البيئة لها 
أيضا تأثير كبير فإننا هنا نشير إلى qa‏ والنمو معا (الارتقاء). وحاليا أصبح 
يمكننا القول ob‏ القدرات الخاصة بالأطفال تتاثر بشكل كبير Meth‏ والتى بدورها 
تساعد على تحديد مستوى الاداء الذي وصل إليه الطفل. 

ويجب أن يتم تقييم الموهبة والتفوق العقلي على أسس مشابهة فالموهبة لا 
وتوفيق وتدعيم قدرات الطفل الموروثة عن طريق تأثيرات البيثة داخل المنزل وفي 
المدرسة وخلال مجموعة الأصدقاء وفي المجتمع ككل وعن طريق سسجموعة 
الصفات الشخصية التي تسهم في عملية النمو المتكاملة ويسبق ذلك كله إجابة على 
السؤال : كيف نكشف عن الموهوبين والمتفوقين ؟ 

عندما يبدأ المعلمون في التفكير في الموهبة كمفهوم ارتقائي فإن نظرتهم إلى 
عملية التعليم سوف تتغير دون شك . ولن يستخدموا الاتجاه التفاعلى لتحديد 
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مجموعة معينة من الطلبة وعمل برنامج دراسي خاص لهم. ولكنهم بالأحرى 
سيسألون أنفسهم عدة أسئلة fee‏ ماذا أستطيع أن أفعل لكي أسهل نمو قدرات 
الطفل لكي تظهر هذه القدرات والمهارات في الفصل ؟ إن المعلمين والآباء يمكنهم 
أن يساعدوا الاطفال على تنمية قدراتهم ومهاراتهم إلى مستوى أعلى كما يفكر 
جاردنر وستيرنبرج Gardner & sternberg‏ . 

يمكن أن نتساءل أيضا: كيف يستطيع المعلمون والآباء استخدام المفسهوم 
الارتقائي للموهبة وعما يدعم المهارة والقدرة ويؤدى إلى التميز والتفوق في Jal‏ 
اتجاه مدرسي شامل» وحتى دون أن يكون المعلم مقيدا ببرامج محددة يتم تطبيقها 
على مجموعات صغيرة من الطلبة الختارين ؟ كيف يمكن أن يتعامل المعلم مع 
الموهبة والتفوق العقلي والإبداع لدى الأطفال وينمى القدرات والمهارات من خلال 
بيئة الفصل الدراسي العادى ؟ les‏ أي حال فالأمر يتطلب التعريف بالموهبة 
والتغوق والإبداع والذكاء» وطرق الكشفف عن الموهوبين والمبدعين» والأساليب 
الواجبة للتعامل معهم وهو ما يدور حوله كتابنا هذا . 

وبعد ... نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من وراء هذا الجهد المتواضع 
بعض ما Qty‏ .. .. إنه يكشف عن بعض ما لدى الإنسان .. وما أودعه فيه 
بديع السموات والأرض .. . 

> را لا تادا إن سينا أو A‏ 3 4 [البقرة] 
ولله المد رب السموات ورب الأرض رب العرش العظيم 


مصر الحديدة المؤلفان 
۷ ربيع الآخر ١277‏ 


٠٠١١ يوليو‎ A 








الفصل الأول ٠‏ تمهيد لتعريف وقضيد 
نظرة تارييخية حول الاهتمام بالموهبة والتفوق E PEE eugene EE pae‏ 
تطور المفهوم ل و 


ليم سد meat‏ سيت سس ل 


a‏ ل الي 
بن هو ا مو هوب المتأخر دراسيا ؟ na‏ 9 10000 
الاتجاهات نحو العناية با موهوبين أو المتفوقين 212111101111 
المؤسسة العالمية لرعاية الأطفال الموهوبين والمبدعين EE.‏ 


الأطفال الموهوبون والمتفوقون قضية مجتمع ومصير أمة isan‏ 


الفصل الثانى ‏ موهوبون أم متفوقون 

da ft‏ و الو يلاع ا يست 

ta ht‏ والتفوق 

للعلاقة بين الموهبة و الإبداع عا ی E EE‏ 
الفصل الثالث : التفكيرعتد الأطفال 

نموذج التفكير والتعليم لدى جر و د 


غوذج التفكير والتعلم لدى تورانس . Rg E‏ 
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الفصل الرابع : التفكيرالإبداعي بين الخيال ومراحل العملية الإبداعية AN‏ 
الابدام والطكين N‏ يده وتسم ماع AN: ae inane‏ 
guy‏ والشهرة ere ee aa eer‏ وا 


Jag oee E TO [ [ [| [ 990 asl الإبداع والمرض‎ 


الفصل الخامس : قدرات التفكيرالإبداعي 


YE. 3 oe Ze cea, نب‎ aig الحساسية تجاه المشكلات‎ 
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اطفال عند القمة 











الفصل السادس ٠‏ الابداع في مرحلة الطفوثة ١84‏ 
الإبداع لوجي ١‏ ند مدي مم س دمتسم يي VY trite eee‏ 


(PV aaa at ian aac JULY المبدعين من‎ olive 
NEY hc tt E JULY أساليب في التعبيرات الإبداعية لصغار‎ 
CD ee ee eR EAE EEEE JULY الإبداع واللعب عند‎ 
E e ee ز د د‎ Be تذوق الأطفال للفن مبعث التفكير والإبداع ةد‎ 
E A ا‎ ee = نمو الإبداعية في مرحلة الطفولة‎ 
Ay عوامل تؤث ر على تباين الابداع عند الأطفال‎ ٠ الفصل السابع‎ 
الأبناء والظروف الأسرية والإبداع . بعك حي تا ووس ااانا‎ tte 
La gaa متغيرات تركيبة الأسرة و الوبداع‎ 
NOY والتفكير الإبداعي ل‎ DULY جنس‎ 
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نظرة تاريخية حول الاهتمام بالموهبة والتطوق 


لقد أصبحت العناية بالمتفوقين والموهوبين والكشف عنهم ودراستهم ومعرفة 
خصائصهم ومشكلاتهم وحاجاتهم » وظروف تنشئتهم من الاهتمامات الجوهرية 
في المجتمعات المتقدمة وبعض المجتمعات النامية. thy‏ أهتسمام الدول بهذه الفئة 
من منطلق أنها فة ذهبية وثروة قومية تشكل راس مال غاليا وثميناء بالإضافة إلى 
أنه أفضل cist‏ الاستثمار التي تساعد الأمم على النمو والتقدم والحفاظ على الهوية 
OY‏ ومستقبلا . i‏ 

إن الاهتمام با لمتفوقين والموهوبين والمبدعين» مسار ثمين في تقسدم 
المحتمعاث؟ لذلك op‏ دراستهم والعناية بهم والكشف عنهم » أصبح من الواجيات 
اللازمة god)‏ مات المتسحضرة الواعدة . ويذكر تايلر Taylor‏ أن الأمم التي لا 
تستطيع أن od‏ القدرات الإبداعية لدى أبنائها ولا تشجعها » لن تجد نفسها في 
ركب الحضارة والتقدم. 

ولقد اننهت الدراسات والبحوث العلمية إلى أن هناك نسبة تتراوح بين LON‏ 
من الأفراد في المجتمع lee‏ المتفوقين والموهويين» حيث يكون بينهم صفوة 
العلماء والمفكرين والقادة والمبتكرين أو المبدعين والمخترعين. هؤولاء هم اللين . 
تعتمد عليهم الإنسانية في تقدمها الحضاري» نتيجة ما يصلون إليه من NSH‏ 
والحتراعات وإبداعات وإصلاحات. 

ومع التقدم العلمى inact,‏ المعاصرة ؛ أصبح الاهتمام والتعرف على أفراد 
هذه الصفوة منذ طفولتهم ورعايتهم taf‏ حتميا. Lele,‏ ونحن في عصر جديد 
هو عصر العولة وتكنولوجيا الفضائيات. 





لقد استحدثت الاختبارات والمقايبس والأدوات التي تكشف عن هذه الصفوة 
منذ مراحلهم الأولى وسنواد تهم الأولى » وصممت لهم البرامج المعليمية استجابة 
لإمكاناتهم النامية المتطورة في القدرات العقلية وخاصة القدرة العقلية العامة 
والابتكار أو الإبداع . Ls,‏ القدرات Kol‏ في ر والعلوم والفنون 
والآداب وفيرها. 

لقد حظى موضوع الإبداع باهتمام واضح في الدول Lett‏ وخاصة أن 
هذه الدول تولى عناية واهتماما لتربية النشء؛ ولذا رأينا كيف أصببحت كل مؤسسة 
تربوية تعليمية في هذه الدول سسعى جاهدة إلى تطوير مكونات الإبداع لدى 
أطفالها باعتبازها من مكونات الموهبة والتفوق العقلي من أجل رفد الدولة يدم 
جديد يواجه متطليات وقضايا المجتمع مواجهة عصرية. 

وعلى الرغم من التطور الكبير الذي حدث ويحدث في دول أوربا المدقدمة 
.وفي الولايات Moll‏ الأمريكية؛ إلا أن هناك كثيرا من JIAN‏ وخاصة الدول 
ody pall‏ لم Jeti‏ الأمر في مجال الموهبة والتفوق بما يستحقه من رعاية. 


إن JULY!‏ الموهوبين والنابغين والمتفوقين» لم يوجه إليهم بعد الاهتمام 
والرعاية الكافيتين» من حيث الكشف عنهم ونوفير برامج العناية بهم. ولا يزال 
الطفل الموهوب أو المتفوق عقليا مهملا إلى حد كبير في مجتمعاتناء ولم تنظم 
وتطور الطرق العلمية للتعرف والكشف عنه » إلا من مححاولات جادة ضثئيلة؛ 
ولذلك تفقد مجتمعاتنا العسربية ثروات باهظة في تييع مواهب نامية وطمس 
قدرات واعدة غير عادية » JULY‏ لن يتاح لهم الظهور. ولا يجب أن يشوب 
الأذهان تاشر ‘ell‏ إلى هؤلاء فقط في المجتمعاث العربية» بل أيضا كان هناك 
سال أو شبه إعسال لهم في مجتمعات أخرى. 

لقد وصف المفوض السابق للتربية سدنى مارلاند Syndney Marland‏ 
الطلبة الموهوبين a‏ 2 بأنهم الطلبة الذين يقع إهمالهم إلى pil‏ 
. الدرجات. 

Jay‏ انضح في الولايات المنسحدة الأمريكية أن جل المدارس الحكومية تقدم 
خدمة دون المستسوى للطلبة الموهوبين والمتفوقين. وذلك بعدما كشف مسح قام به 
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توملنسون Tomlinson‏ عن أن مستوى تحصيل أكثر من نصف الطلبة الموهويين 
والمتفوقينء اقل من المستوى الذي تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم . 

ومن المنادين بتطوير النظرة إلى المتفوقين عقليا وأساليب الكشف عنهم عالم 
نفس الوبداع تورانس eTorronce‏ إذ يرى of‏ هناك عددا من الصعوبات التي 
تكتنف عملية الكشف عن الأنماط المختلفة للتفوق التى تعتمد على اختبارات 
وحيدة مثل التحصيل أو GAS‏ وأهم هذه الصعوبات أو المشكلات هي عملية 
تقدير التفوق أو ما يسمى بمعيار التفوق المستقبلى . 
نظرة تاريخية حول الاهتمام بالموهبة والتطوق : 

عند مراجعة التاريخ البشري نستطيع أن نكتشف أن عملية البحث عن 
المتميزين أصحاب القدرات الخاصة -قديمة» وقد بدأت بفكرة القوى الخارقة coll‏ 
توجههاء أرواح لدى البعض» ثم تصدى لها العديد من المفكرين والباحثين Stel‏ 
أفلاطون عند دعوته إلى الاهتمام بالفروق الفردية وباكتشاف ذوي القدرات العقلية 
المرتفعة من الأفراد وضرورة توفير الرعاية التربوية الملائمة لنموهم ما يساهم في 
إعدادهم للاضطلاع بمهمة القيادة chelate Y‏ كذلك أشار أرسطو إلى أن الفروق 
تعكسها أمور فطرية » إلى جانب اهتمام الإمبراطورية الصينية في مرحلة مبكرة جدا 
( عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد تفريبا ) والتي وضعت نظاما دقيقا لاختيار الأطفال 
المتميزين من خلال اشتبارات معينة تتعلق بالمهارة فى مجالات. متعددة . وكما 
حدث أيضا في الدولة Lak‏ والني شكلت eh‏ خاصة لاختيار الاطفال 
الموهوبين سنويا من بين أبناء الشعب باستخدام وسائل تقترب إلى حد كسبير من 
احتبارات الذكاء الحديثة؛ وذلك بهدف توفير سبل الرعاية لهم وتوجيههم للدراسة 
الأكاديية. 

ومن الناحية التاريخية Lad‏ نجد أن كل ثقافة أبرزت واهتمت بنوع من الموهبة 
والتفوق. . فاليونائيون القدماء أبرزوا الخطباء وأصحاب RY)‏ الطلقة» والرومان 
أظهروا المهندسين ورجال فن العمارة» واهتمت إيطاليا فى القرن السادس عشر 
بالفنانين والرسامين» وأولت بريطانيا في القرن التاسع عشر اهتمامها بالكتابة 
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وترجع أصول الدراسة العلمية المنظمة في مجال التفوق العقلي إلى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » حيث شهدت هذه الفترة دراسات عديدة خاصة 
بالمتفوقين؛ منها دراسات جصالتون Galton‏ (۱۸۹۲) التى Quad‏ دراسات أخرى 
رائدة في هذا المجال» ومنها دراسة تيرمان Terman‏ الطولية )۱۹٤۷-1۹۲۱(‏ > 
ودراسات هولنجسورث Hollingworth‏ الطولية (1۹۲۳ E ۱۹۳۱ 2 ١9755 e‏ 
oC VAT‏ ودراسة جودارد (344V) Goddard‏ ودراسة بنتلي Bentley‏ 
(1161)» ودراسة باسو (140A) Passow‏ كذلك شهد النصف الثاني من القرن 
العشرين اهتماما خحاصا بين علماء النفس والتربية بالمتفوقين عقليا » وظهر تبعا 
لذلك العديد من الدراسات والبحوث التى تناول بعض منها أساليب التعرف على 
التفوقين عقلياء واهتم بعضها الآخر بدراسة سمات هؤلاء الأفراد وخصائصهم» 
واهتم آخرون بدراسة برامج تربيتهم . | 

وإذا كانت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر تصنف على أنها البداية 
للدراسات العلمية المنظمة في مجال الموهوبين» فمع مطلع القرن العشرين رادت 
ونيرة الاهتمام بذوي القدرات المرتفعة؛ وتعالت الأصوات المنبهة إلى ضرورة 
الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية لتحديد أفضل وسائل لاكتشافهم ورعايتهم 
ليكونوا في خدمة المجتمع . 

رجاءت في بداية القرن الماضى أيضا بداية تربية الموهوبين By daly‏ 
باستخدام برامج مثل Acceleration gy pil‏ ضمن البرامج المدرسية العادية. 
وخحلال العشري ينيات من القرن الماضى جاء الاهتمام ببرامج الإثراء Enrichment‏ 
بدلا من التسريع . 

وقد تعددت صور الاهتمام بالفائقين والمتفوقين والموهوبين من مجتمع إلى 
oot‏ بل وتعددث الدوافع كذلك» الأمر الذي أدى إلى إثراء في الدراساث 
والتجارب العلمية التي كان عائدها الأول على الإنسانية .. ففي بريطانيا كان المنهج 
يعتمد على إنشاء المدارس الخاصة للمتفوقين والموهويين» iY‏ بمنهج المدارس 
النوعية في دول آورباء إلى جاسب اعتماد البرامج الإرشادية لهذه الفئة في فرنسا 
olds age gl! Gy sl Litt,‏ الأمور gil‏ على التعرف عليهم» وفي الاتحاد 
السوفيئي اعتمد على تقديم برامج تربوية ة وأنشطة تعليمية Gad‏ والمواهب الخاصة 
من خلال معاهد ومدارس متخصصة لهم . 


م .. 
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وفي الولايات المتحدة تزايدت البحوث والدراسات المتعلقة بهذه الفشة كما 
اردادت ميزانية الإنفاق على البرامج التربوية الخاصة بهؤلاء الأفراد مع الاهتمام 
بتوفير أساليب الرعاية التربوية المناسبة» من خلال المدارس الخاصة أو الفصول 
الملحقة بالمدارس العادية أو من خلال برامج خاصة تقدم لبعض الوقت من اليوم 
المدرسى» وبصفة خاصة بعد نشر تقرر ير ' أمة في خطر ' والذي أبرر أرمة التعليم 
العام وتقعسيره في عملية اكتشاف وتشخيص وتعليم الطلبة الموهوبين وبصفة خاصة 
في تحديد طريق رعايتهم وتربيتهم وإعدادهم كصفوة فاعلة في مجتمعاتهم . 

وقد اهشمت اليابان بوضع نظام تعليمي يعتمد على توفير برامج تربوية 
متلوعة حسب قدرات الاطفال ومواهبهم» وليس Sat‏ على اهتمامها من إنفاقها 
اكثر مسن 1/17 من ميزانيتها القومية على التربية في مققابل ۷,۷ على الإتفاق 
العسكري» وقد انعكس ذلك على تصدر اليابان في مجالات علمية وتكنولوجية 
وتربوية. l‏ 

وللدول العرسية جهود في الاهتمام بالمتفوقين والموهوبين في غير نسسيان 
لخصوصيتها كمهد collar‏ ومهبط الرسالات السماوية. لقد اهتمث مئل القدم 
بابنائها الموهوبين ورعايتهم وتخليدهم؛ ولجد التطور المتنامي في أدوات الحرب 
وقلاعها لديهم وبناء المعابد والحصون وتزيينها بالنقوش والرسوم التي و موهية 

من قاموا بها. 

pact,‏ لآيات القرآن الكريم يقف بسهولة على المنهج الإسلامى المقئن 
للاهتمام بقدرات الافراد والدافع على الاهتمام بالقدرات العقلية -إمكانات البشر 
وعقولهم- وضرورة توظيفها في تدبر الكون» إلى جانب الأحاديث النبوية التي 
تحث على العلم والاهتمام بقدرات oy‏ ولقد أسفر هذا التوجه عن ظهور 
العديد من القيادات الدينية البليغة والحربية الفذة والمهندسين والمهتمين بفئون العمارة 
البديعة والعديد من العلماء في مجالات العلم المتعددة والمخططين للمناهج التربوية 
اللازمة ذات النظم المتقئة التي تنصف برونة سياقها التعليمي مثل الأرهر الشريف » 
إلى جانب الاهتمام بالكتب والتأليف منذ القدم. هذا الاهتمام الذي أسغر عن 
تشييد المكتبات الضخمة مشل: مكتبة بغداد ومكتبة الإسكندرية للتشجيع على 








القراءة وتحصيل العلم والمعرفة وتنمية القدرات والمواهب» وقد كان من المفترض أن 
تتنامى هذه الجهود في مجال العناية بالفائقين والمتفوقين والموهوبين لولا تأثير الحقب 
الاستعمارية التي wal‏ إلى عرقلة بعض الدول المستعمرة لمسيرة الدول العربية في 
هذا الاتجاه . . 

وبعد روال المحن الاستعمارية المختلفة عاد أبناء المجتمعات العربية إلى سابق 
عهدهم من خلال قناعتهم أن تطوير بلادهم مرهون بمدى الاهتمام بقدرات أبنائهم 
ورعاية مواهبهم فظهرت حركة الفصول الخناصة بالمتفوقين عقليا في مصر عام 
4م والتي ألحقت بمدرسة المعادي الثانوية والتي خصصت للخمسة الأوائل في 
الشهادة الإعدادية إلى جانب العديد من الفصول الأخرى الملحقة بعدد من المدارس 
الثانوية» ومن ثم الانتقال إلى تخصيص مدرسة ثانوية للمتفوقين هى مدرسة عين 
شمس عام ١195١م:‏ وإنشاء العديد من المعاهد الغنية في مجال الموسيقى والفن 
التشكيلي والتمشيل والغناء كنوع من العناية والتي خصصت لأصحاب المواهب 
الخخاصة . 

Lat Stay‏ العديد من الدول العربية التي تقدم بعض الخدمات للمتفوقين 
والموهوبين من أبنائها مثل: سوريا التي تقدم خدمات JULY‏ المرحلة الابتدائية 
cod pil‏ وتقدم العراق والكويت خدمات خاصة لطلاب المرحلة الثانوية» وفي 
السعودية تم اعتماد أسلوب المدارس الخاصة والتعليم الثانرى المطور بهدف GAE‏ 
مزيد من الرعاية للطلاب التفوقين والموهويين؛ واستحدث برنامج جديد للكشف 
عن الموهوبين ورعايتهم» إلى جانب أساليب رعاية المتفوقين والموهوبين بالاردن 
والذي يعتمد اسلوب المدارس الخاصة وأساليب التسريع والإغناء للمناهج» وفي 
دولة قطر حيث جد اعتماد أسلوب تطوير التعليم الشانوي واعتماد مراكز مصادر 
plac‏ الذاتي وإعداد المعلمين وتدرييهم كبداية لمشروعات اكتشاف ورعاية المتفوقين 
الموهوبين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تعستبر البداية الأساسية والرسمية 
للاهتمام بالقائقين والموهوبين من خلال قرار مجلس الورراء رقم ۱۹ لسئة ٩۱۹۹م‏ 
في شأن الهيكل التنظيمي لورارة التربية والتعليم والشباب» والذي استحدث إدارة 
تسمى إدارة برامج ذوي القدرات الخخناصة تضم قسما للمتفوقين والموهوبين» وقد 
طرح الهيكل العديد من المهام المحددة لرعاية هذه الفسئة تضم أساليب الاكتشاف 
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والتحقق والرعاية لهم. ولقد قامت الأردن باستضافة المؤتمر العلمي العربي الثاني 
لرعاية الموهوبين والمتفوقين في الفشرة /۱١/۲ - ٠١/8١‏ ١١١۲م‏ تحت شعار 
التربية الإبداعية أفضل استثمار للمستقبل. وكانت من بين آخمر إنجازات دولة 
الإمارات المهمة المؤتمر الوطنى الأول للفائقين والموهوبين عام .7٠١١‏ وقد اهتمت 
بعض المؤسسات والهيئات العربية منذ وقت سابق wh‏ المتفوقين مثال: جهود 
مكتب التربية العربي لدول الخليج والذي عقد العديد من الندوات في بغداد عام 
5م والبحرين عام ۱۹۸۹م ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 14844م. وعام 
4م حول سبل اكتشاف ورعاية الموهوبين وبرامجهم. 
pagati pgto‏ : ش 

يواجه من يبحث في مجال الموهبة والتفوق مشكلة تنوع التعريفات 
والمصطلحات في هذا الموضوعء لدرجة تجعلنا نصل إلى أنه لا يوجد GUA‏ حقيقي 
بين الباحثين والمتخصصين» وكل ما يوجد عبارة عن عديد من التعريفات التي يكن 
القول بأنها نمت وتطورت مع نمو البحوث والدراسات العلمية خلال القرن الماضي 
أو خلال المائة سنة الأخميرة. على أن ذلك لا يعنى أن هذا ال موضوع ليس من 
مكتشفات القرن الماضى» فظاهرة وجود أشخاص يتميزون بمواهب وقدرات غير 
dole‏ يتفوقون بها على غالبسية أفراد المجتمع» استرعت انتباه واهتمام المفكرين 
والفلاسفة منذ عصور قديمة كما سبقت الإشارة» محاولين إيجاد تفضسيرات لهاء 
را ارتبطت أحيانا بمدلولات غيبية حارج نطاق الفرد كالإلهام Aw,‏ الخارقة 
والشعوذة «relly‏ بعدها حاولت جهود منظّرين Jed-‏ لامبرورو وفرويد وإدلر- 
الربط بين هذه النوعصية من الافراد ( الموهوبين والمتفوقين ) وبعض المسغيرات 
اللفسيةء بل والمرض النفسى على اعشبار أن سلوكيات هله النوعية تنطوى تحت 
السلوك غير العادى . 

ومع بدايات عام ٠‏ ٠۹٠م‏ جاءت تفسيرات علمية ترجع المواهب والقدرات 
غير العادية إلى استعدادات وإمكانات في تكوين الإنسان الذهنى» وفي بنية الجهاز 
العصبى للموهوب أو المتفوق» وفى خصائص وسمات شخصية له» بعضها له 
جلور وراثية تتفاعل مع متغيرات البيئة المحيطة . 
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ولقد تعددت المصطلحات المستخدمة في الدراسات للتعبير عن التفوق 
العقلى» ومن أشهر المصطلحات التى استخدمت فى هذه الدراسات قديمها وحديثها 
مصطلح : عبقري Genius‏ « وشو هوت Gifted‏ › ومبتكر «Creative‏ ومتفوق 
Mentally Superior‏ ويرجع السبب في تعدد المصطلحات المستخدمة وتداخلها 
وترادفها إلى استناد الباحثين إلى محكات متعددة في تحديد التفوق العقلي» فمنهم 
من اعتمد في تحديده على معاملات أو نسب الذكاءء ومنهم من حدد التفوق في 
ضوء مستوى التحصيل الأكاديمي »> ومنهم من Lael‏ في id‏ على مححكات 
متعددة تشمل الذكاء والتحصيل وعوامل أخرى. 0 

ومن المفيد أن نتحدث عن أكثر هذه المصطلحات انتشارا وهي مصطلحات : 
العبقرية» والموهبة » والتفوق العقلي. | 

العبقرية : 7 

يعتبر هذا المصطلح من أقدم المصطلحات استخداما » فقد استخدم في القرن 
الثامن عشر ليشير إلى : الملكة التي يستطيع صاحها اكتشافا بارزا في مجال العلم 
أو إنتاجا أصيلا في مجال الفن. واستخدم في القرن التاسع عشر على أوسع مدى 
ليدل على: الأشخاص الذين ورثوا طاقات عفلية غتارة في العلم والفن واستطاعوا 
أن يحققوا لانفسهم شهرة واسعة كما ذكر لدى جالتون «Galton‏ واستخدمه 
Spearman ol.‏ للدلالة على القدرة على إنتاج الجديد بصورة مبتكرة أو 
إبداعية » والمحك للعبقرية كان هو الإنتاج أو الناتج الابتكارى. 

واستخدم كل من تيرمان Terman‏ وھولنجورٹ Hollingworth‏ مصطلح 
العبقرية ليدلل على الأطفال الذين يملكون مستوى ذكاء مرتفع» وأصبحت العبقرية 
تستخدم للدلالة على ذوي الذكاء العالي. 

الموهية ؛ 


استتخدم مصطلح الموهبة في بداية القرن الماضى وحتى الستيئيات منه ليدل 
على مستوى آداء مرتفع يصل إليه الفرد في مجال من المجالات التي لا ترتبط 
بالذكاء أو المجالات الأكاديية ويذكر سيشور Seashore‏ أنها وراثية . وكذا فليجر 
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وبیش «Fliegier and Bish‏ لكن هذا الفهوم تغير نتيجة جهود بعض علماء 
النفس مثل فريهل Freehill‏ وهيلدرث «Hildreth‏ اللذين كانا أول من أكد على 
ضرورة وجود قدر مناسب من الذكاء إلى جاتب الموهبة» ly‏ الموهوبين هم 
المتفوقون سواء كانت الموهبة فى ممجال أكاديمى أو غير أكاديمى» ويوافقهما فى ذلك 
ديهان وهافجهرست Dehan and Havighurst‏ « حيث أكدا على أن ond pil‏ 
هم من تفوقوا في أدائهم في أحد المجالات التي تقدرها الجماعة والذين يملكون 
موهبة في هله المجالات يمكن تنميتها. 3 

والموهوبون هم أولئك الطلبة البارزون الذين يتمتعون بذكاء عال ومواهب 
مرتفعة» ويمتازون عن أقرانهم بمستوى أداء مرتفع يصلون إليه في المجالات المختلفة 
للحياة. ويرتبط هذا المستوى بالذكاء العام لهم ومستوى إلتحصيل الدراسي أيضا. 
فالموهبة تكون نتيجة ذكاء مرتفع وخيرات. سابقة تشير إلى القدرات الخاصة التي 
توجد لدى الفرد» وهذه القدرات متجاوزة للعادة. 

التضوق العقلي + 

شاع استخدام هذا المصطلح في النصف الثاني من القرن العشرين» وذلك 
لحدائته وعدم GAY‏ حول المقصود به كما في المصطلحات السابقة» ولأنه 
يشمل جميع أوجه النشاط العقلي والمعرفي. ويلاحظ أن هذا المصطلح يشتمل على 
ثلائة جوانب هي : وصول الفرد إلى مستوى معين من أدائه» وأن يكون هذا الأداء 
أعلى من lat‏ العاديين» وأن هذا الأداء أيضا يكون في مجال تقدره الجساعة» 
وبالتالى فمفهوم التفوق العقلي يستخدم للدلالة على التفوق في جانب أو أكثر من 
الجوانب العقلية والمعرفية كما يذكر أديب الخالدي. وأشار لطفي بركات إلى أن 
التفوقین عقليا هم الحاصلون على معدل ذكاء يتراوح فيما بين ۱۲۰و٣۲٠‏ فأكثر, 

ومع تعدد المصطلحات المستخدمة في مجال التفوق العقلي» تعددت Lat‏ 
التعاريف التي دمت لتحديد المقصود بالتفوق العقلي» وقد تضمئت : تعاريف 
للتفوق العقلي في ضوء مستوى الذكاء؛ وتعاريف للتفوق العقلي في ضوء مستوى 
التحصيل المدرسي أو مستوى الأداء للفمرد في مجال من مجالات الحياة» وثعاريف 





للتفوق العقلي في ضوء القدرة على التفكير الابتكاري أو الإبداعى» وتعاريف في 
ضوء محكات متعذدة. 

ونذكر بان الجهود المترامية في هذا الموضوعء كما كان الاختلاف في تفسيره 
جاء أيضا الاختلاف في تعريفه ومصطلحاته . ففي البداية استخدم مصطلح العبقرية 
5 والأشخاص العباقرة Geniuses‏ » ثم oly‏ مصطلح التفوق العقلي 
Mental Superiority‏ والأشخاص المتفوقين عقليا Mentally Superior‏ وفى 
تلك الفترة جاء مصطلح الموهبة Giftedness‏ والأشخاص الموهوبون Gifted‏ 
وأصبح مصطلحا الموهبة والتفوق؛ هما الاكثر تداولا واستتخداماء في البحوث 
والدراسات العلمية. 

ومصطلح الموهبة أو التفوق يستخصدم للدلالة» على مجموعة من الأشخاص 
الذين يتميزون بذكاء مر تفع وبتمحصيل أكاديمى عال وبقدرات خاصة بارعة. وكما 
تطور هذا المصطلح تطورت أيضا طرق قياسه» إذ كان الاعتماد الأساسي في تحديد 
الموهبة والتفوق على اختبارات الذكاء المقئنة » وعلى اختبارات التحصصسيل 
المدرسى» فكان التلميذ موهويا إذا جاء أداؤه أعلى من /١‏ من التلاميل في المجتمع 
المدرسى» عند قياس هذا الأداء باختبارات الذكاء والتحصيل . 

وذلك على اعتبار أن الذكاء ينطوى وقتها تحت مفهوم العامل العام الذي 
اقترحه سبيرمان سنة 1۹۲۳ . ولكن مع أبحاث ثورندايك وثيرستون ٠‏ فقد اظهرت 
الدلائل وجود عدد من القدرات تشكل عوامل طائفسية هى المسشولة عن الذكاء. 
فأشار ثورندايك إلى ما يسمى بالذكاء الاجتماعى» والذكاء ا مادى» والذكاء 
المجرد. كما توصل ثيرستون إلى القدرة اللفظية والقدرة العددية والامنتدلال» 
والقدرة على إدراك العلاقات المكانية .. إلخ. ما جعل الساحثين ينحون مفهوم 
العامل العام الذي اقترحه سبيرمان جانيا. وسوف يبدو ذلك عند تعرضنا لنظرية 
جاردنر Gardner‏ ولنظرية ستير تبرج Sternberg‏ . 

ومح غزارة dle‏ في مجال الذكاء وتقدمهاء وفيما بين نهاية الأربعينيات 
وبداية الخمسينيات من القرن الماضى » لم يعد مفهوم الذكاء فقط مقبولا » بعد 
التوصل إلى ما أطلق عليه: التفكير التباعدى» أو ما يطلق عليه البعض: التفكير 
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التفريقى Donvergent Thinking‏ والذى يشير إلى قدرة الفرد على إيجاد أو 
oly‏ الاستجابة الوحيدة الصحيحة؛ وهذا الأخير هو ما قاسته CALLA‏ الذكاء 
التقليدية . 

city‏ أصبح الاعتماد فقط على الذكاء » في الكشف عن الموهية 
وتحديدها فيه من القصور» حتى وإن تضمن الأمر أيضا اعتمادا على التحصيل 
الدراسي» ووجب الاعتماد Lad‏ على الإبداع والأصالة خاصة في التفكير المنتج أو 
التفكير التباعدى. وخاصة بعد أن أظهرت البحوث ارتباطات مخفضة وأحيانا 
منعدمة بين الذكاء والإبداع على طلبة في مختلف مراحل التعليم خاصة. وهذا 
يعني أن القدرة العقلية العامة أو ما يعرف SSS ee‏ بالتفكير 
الإبداعى » المعروف بالقدرة على.التفكير الابتكارى. 
من هو الموهوب أوالتطوق 9 

حتى الآن يمكن القول باننا في سبيل بلورة لمفهوم الموهوب أو التفوق» ولم 
نصل بعد إلى ما يمكن أن نطلق عليه اتفاقا حول من يمثل: طالبا موهوبا أو يمثل: 
LIL‏ متفوقاء ley‏ من كون أن للطلبة أو الأفراد بالا محر وي انين 
الموهبة» بل ومتبايئة من التفوق . 

لقد حدد Gardner pale‏ بداية سبعة أنواع مختلفة من الذكاء وإن Lhd‏ 
Lb‏ سبعة ذكاءات. بينما توصل جيلفورد Guilford‏ إلى ۱۸١‏ قدرة عقلية لدى 
الفرد من المفسترض تواجدها بدرجة أو بالحری . كما یری رونزولى Renzulli‏ أنه 
يجب التميبز بين الموهبة الأكاديمية» وموهبة الإبداع والإنتاج. فالموهوبون أكاديميا 
يحفظون دروسهم بسهولة وسرعة أو في وقت قسصيرء وعادة لهم درجات.عالية 
على اختبارات الذكاء؛ ولا يعنى هدا أنهم سوف. TEP‏ في حياتهم المستقبلية أو 
العملية أو الوظيفية . أما الميدعون › فإنهم عادة ما يتمسيزون في المواقف التي 
تتطلب تطبسيق a‏ ومعلوماتهم بهدف حل المشكلات بطرق جديدة أصيلة 
وذات قيمة أو فعالة. وهذه الميزات لدى المبدعين تبدو أكثر ارتباطا بالنجاح في 
ألتياة العملية والمستقبلية. 
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ولقد عرق رونزولى وريس Renzulli and Reis‏ الموهبة والتفوق بمزيج من 
ثلاثة محاور هى : قدرة عقلية عامة فوق cha ght‏ ومستوى مرتفع من الإبداع أو 
الابتكارية » ومستوى رفيع من الالتزام بالمهام أو الدافع إلى MAY‏ 

وبالتالي فالطفل الموهوب أو المنفوق لديه مستوى أعلى من المتوسط في 
الذكاء يظهر -فيما لاشك فيه- على شكل ail‏ المتفوق في المدرسة وكذا في أدائه 
على اختبارات الذكاء. وهذا الطفل لديه نوع من الالتزام في المهمة تظهر على 
شكل مشابرة وإصرار على تحقيق الأهداف بشكل جيل وسريع محاولا الإثبات 
بتحقيق للهدف على نحو فيه أصالة وجدة. 

وتأتى الدراسة العلمية الرائدة التى قدمها تيرمان ورفاقه Terman et al.‏ 
تموذجا هاما أوليا لمعرفة من هو الموهوب أو المتفوق. حيث طبق تيرمان اختبار ذكاء 
ستانفورد - بينيه » وكذا اختبار ذكاء جمعى» على عينة مكونة من ۲٠۰۰۰٠۰‏ 
تلميذ من الجنسين في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. وحدد التلاميذ الذين حصلوا 
على ١5٠‏ درجة فأكثر من تلاميل المرحلة الابتدائية» كما حدد الذين حصلوا على 
فأكثر من تلاميذ المرحلة الإعدادية » وأطلق عليهم مسمى العباقرة 
Geniuses‏ وقد وصل عدد هؤلاء ۸ cole a‏ درجات الذكاء لديهم تقع 
أعلى /١‏ من درجات مجتمع كل فئة من الفثتين» وكذا حددوا بناء على توصيات 
مدرسيهم في مدارس عينة البحث. وهم بذلك يندرجون -أغلب الظن- تحت 
الموهوبين أكاديميا كما يراهم رونزولى. 

Way‏ المشروع» الضخم لتيرمان ورفاقه مستمر منذ عدة عقود وسيستمر حتى 
عام ١٠١۲م‏ والفريق يتابع نمو هؤلاء العباقرة وتطور حياتهم في جوانبها المختلفة 
جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا . إن كثيرا من هؤلاء لم يحققوا old‏ متميزا 
في | rier‏ ولم يقدموا إسهامات جوهرية للمجتمع ؛ وبذلك لم يت يتحقق لديهم 
الآداء المتميز الذي يستحقون عليه وصفهم بالعباقرة. إلا أن هؤلاء الطلبة كانوا أكبر 
حجساء وأكثر صحة وقوة 0 بأقرانهم» وأغلبهم تمكن من المشى في مراحل 
أبكر من آقرانهم › كما أنهم يت يتمتعون بكفاءة رياضية عالية» ويتمتعون بثبات انفعالى 
أعلى من أترابهم الآخرين» ويغدون أكثر تكيفا في مرحلة الرشد من العاديين » 
ومعدلات الانحراف بينهم كانت أقل» كما أن لهم مشكلات رواجية وطلاق 
ومخدرات وسلوكيات شاذة بنسب أدنى من العاديين. 
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وعلى الرغم من جهود تيرمان ورفاقه»ء إلا أن حصر الموهبة أو العبقرية في 
أفراد دراستهم باستخدام الذكاء وأحكام المعلمين» واجهت اعتراضات ومارالت 
تواجه. ونادت التعريفات المتزامئة بعد ذلك بقليل بأهمية توضصيح تعريف الموهبة 
بدلا من حصره بحيث يشمل أى طفل لديه أداء متميز فى أى مجال من مجالات 
الحياة بشرط أن يكون هذا الأداء wild‏ قيمة أو مشمرا؛ OY‏ الاعتماد على اختبارات 
ذكاء ورأى المعلمين لا يستطع أن يكشف بكفاءة عن الأطفال الذين لديهم 
استعدادات وإمكانات ابتكارية أو إبداعية؛ oY‏ اختبارات الذكاء كما يذكر جرين 
لاو Green law‏ لا تكشف عن الأصالة مع الخيال في الاستجابات» وهناك نوع 

من الظلم والفاقد إذا أهملنا هذا المجانب عند محاولة التعرف على ال موهويين 

والمتفوقين أو الكشف عنهم. 

ويرى كوهين Cohen‏ أنه يمكن تقسيم التفوق لدى الأطفال أو الراشدين في 
ضوء ثلاث قدرات : قدرات cipa‏ وفنية» واجتماعية» ويمثل كل منها مجالات 
من مجالات التفوق» ويضيف al‏ يمكن أن تتفرع عن هذه القدرات قدرات فرعية 
يمكن أن تعكس كل منها قدرات مسحددة. ففى مجال القدرات العقلية 
Intellectual Domain‏ تظهر القدرات الكمية LSU,‏ واللفظيةء وقدرات 
نحاصة» وفى مجال القدرات الاجتماعية Social Domain‏ تظهر قدرات مشاركة 
الآخرين AIST‏ ومناسباتهم الاجتماعية وقدرة القيادة. وفي مجال القدرات الفنية 
Artistic Domain‏ تظهر قدرات فنية وقدرات أداثية . 

وتوصل فيلدهوسين وزملاؤه Feldhusen, Baska, and seeley‏ إلى أن 
المتفوق يتصف بالتميز في القدرة العقلية العامة ( الذكاء ) والتي يكن أن تقاس 
بأداءات الطلبة التحصيلية المدرسية» أو اخحتبارات الذكام الجمعية أو الفردية ( وكسلر 
- بينيه .. .. ) ويتصف كذلك بالاستعدادات الأكاديمية الخاصة. والتفكير المبدع 
أو التفكير الابتكارى والقدرات القيادية» والفئون الأداثية والبصرية. 

وقد قسم تاننيبام Tannenabaum‏ الأفراد ا موهوبين بطريقة موسعة على 
الحو التالي : 











-١‏ أصحاب المواهب النادرة : وهم الأفراد الذين يجعلون الحياة AST‏ سهولة 
وأمنا ومعرفة وأكثر وضوحاء مثل مكتشفي أنواع العلاج كاكتشاف لقاح 
شلل الأطفال عن طريق جوينس سالك .. .. إلخ. وهله المساهمات 
قلما تتكرر ولكنها إذا تكررت مثلت في دورها نموذجا للمواهب 
النادرة . i‏ 

=Y‏ أصحاب المواهب الفائضة : وهم الأفراد الذين يملكون قدرات نادرة 
لإثارة وإنعاش أحاسيس ومدركات الناس ودفعها إلى مسستويات راقية 
من خلال CH‏ 

۳- أصحاب المواهب النسبية : وتتمثل في شخص متخصص ذي مهارات 
عالية المستوى يعمل على تعزيز وتزويد السلع والخدمات» ويمثل هذا 
النوع من الموهوبين: الأطباءء والمحامون» والمعلمون» والمهندسون . .. 
إلخ. . عن يمتلكون مهارات عالية في مجالاتهم. 

4- أصحاب المواهب الشاذة : وهو الأفراد الذين لا يقيّمهم المجتمع بشكل 
خاصء وربما اعشبر بعضهم أفرادا مفتقدين للقيم 2 مع أن أداءهم أو 
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براعتهم على أداء بعض المهارات يعد نوعا من النجاح أو التفوق مثل 
القراءة السريعة جدا أو القيام بعمليات حسابية معقدة جدا أو سريعة . 

من هو التميزعقليا 

ينطبق هذا المفهوم تخصيصا على فئة من الأفراد الذين يحصلون على 
درجات متميزة في القدرة العسقلية العامة » تضعصهم عند أعلى VAK)‏ من التوزيع 
الاعتدالى لای مجموعة من الأفراد البالغين الذين اختيروا عشوائيا. 

وبالنسبة للأطفال فيستخدم هذا المصطلح لكى يشير إلى كل طفل يحصل 
على نسبة ذكاء قدرها )١1١(‏ أو أكثر على shat‏ مقئن مثل " وكسلر"' أو 
"بينيه " » ويمثل أفراد هذه الفئة حوالى /١7,0‏ من أفراد أى عينة التقنين. 

ويتضح ما سبق ذكره أن ثمة اختلافبا بين ما يسمى موهوبا عقليا Gifted‏ » 
وبين المتفيز عقليا M. Superior‏ حيث إن الثانى يتحدد في ضوء محك واحد فقط . 
هو نسبة الذكاء؛ بيئما يتم تحديد مفهوم الموفوبت في ضوء محكات متعددة من . 
بينها نسبة ASI‏ هذا ما ذكرته موسوعة علم النفس والتحليل النفسى لفرج Ab‏ 

ويذكر ويلز أن مصطلح التميز مفهوم معقد وغامض ويقول في هذا الصدد: 
(إن نوع التميز الذي يهمه هو ذلك الذي يمكن لالكه أن يحوله إلى عمل إبداعى 
فعال» من أجل الإثراء الجمالي للخبرة الإنسانيية ومن أجل تحسين فهمنا للعالم 
وإمكانية تقدمئا كجنس بشري». 

بينما يرى بعض الباحثين أن التميز هو مجموع القدرات التالية : 

- القدرة على رؤية الاحتمالات التي لا يراها الآخرون. 

- القدرة على التصرف بهذه الاحتمالات بطريقة غير عادية. 

- القدرة على التغلب على العوائق في فترة رمنية مناسبة. 

- إصدار استجابة مادية أو بدنية موفقة. 

- المساهمة في المجتمع بسلوكيات متوافقة ومناسبة بطريقة مؤقتة أو دائمة. 


: ويفرق روينزولي Renzulli‏ بين نوعين من الأفراد المتميزين همأ: 








-١‏ المتميزون دراسيا في البيت والمدرسة» ويقصد بهم الطلاب المتميزون في 
التسحصيل الدراسي ويكشف عنهم التحصيل الدراسي واخمتبارات 
الذكاء. وتتمثل طبيعة مساهماتهم في تعلم المعرفة ومفهوم الذات لديهم 
متقلب ومساهماتهم تكون متنوعة» وليس ELL‏ فيها دور ضروري 
غالباء ويتم الكشف عنهم في معظم الأحيان خلال مرحلة الطفولة. 

-Y‏ المتسميسزون في الإنتاج الإبداعى» ويتم قياس هؤلاء الأفراد والكشف 
عنهم من خلال نوعية الإنتاج cog‏ وتتمثل طبيعة مساهماتهم في 
الاكتشاف ولديهم مستوى مرتفع لمفهوم الذات» ومساهماتهم تكون في 
مسجالات محددة» والإبداع في هذه المجالات هو ما بميزهاء ويتم 
الكشف عنهم في أغلب الأحيان بعد مرحلة الطفولة. 


من هو ا موهوب Glai‏ : 

من المعروف أن من بين ذوى الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقات السمعية 
«Hearing Impairment‏ وأصحاب الإعاقات البصرية Visual Impairment‏ « 
وأصحاب الإعاقات Lu‏ والصحية Psysical and Health Impairment‏ 
وغيرها. | 

وهناك كثير من الأطفال المعاقين» وخحاصة بإعاقات جسمية» موهوبون أو 
متفوقون؛ إلا أن قدرات ومهارات هؤلاء» عادة ما تكون مهملة أو شبه مهملة من 
قبل المختصين» وربما يعود ذلك للفكرة النمطية الشائعة التي يحملها البعض حول 
الأطفال أصحاب الإعاقات الجسمية بأنهم غالبا متأخرون في بعض القدرات أو 
عاديون على الأكثر. 

ولقد wast‏ الدراسات التي صدرت عن وكالات الأمم المتحدة مثل اليونسيف 
ومنظمة الصحة العالمية أن /٠١‏ من أفراد المجتمع يعتبرون ذوى حاجات خاصةء 
بل وأشارت اليونسكو إلى أن النسبة تتراوح بين ١٠و١٠‏ . ومن بين هؤلاء ZY‏ 
لديهم موهبة أو تفوق ولا يحظون بالاهتمام الذي يحظى به أقرانهم الموهوبون من 
غير المعاقين . 
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من هو ا موهوب المتأخردراسيا : 

بعض الطلبة الموهوبين يعانون Lab‏ دراسياء LAG‏ عن عوامل متعددة مثل : 
المشكلات الانفعالية» أو الأسرية» أو المدرسية. 
الفرص الى تلبي حاجاتهم أثناء تواجدهم خلال ساعات الدراسة» وبالتالى Y‏ 
يهتمون بمحتوى ما يقدم لهم من مناهج أو مقررات أو معلومات» ولا حتى أنشطة 
صفية أو لا صفية. af‏ 

ويبدو على بعض هؤلاء لمن يتابعهم دا حل المدرسة أنهم متأخصرون دراسيا» 
على الرغم أنهم غير ذلك في الجوهر» فقدراتهم العقلية مرئفعة ومتميزة» وهم 
أصحاب ذكاء مر تفع + أو ذكاء وإبداع Creativity‏ معاء أو إبداع » أو ابتكار „dle‏ 

إن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مناخ اجتماعى مدرسى ومنزلي مختلف أو 
غير تقليدى» BLL‏ إلى محتوى للمقررات يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهمء 
فضلا عن .تدريس فعال وأسئلة تتحدى إمكاناتهم بقليل . 

وهذه الفئة غير معروف نسبتها حتى OY‏ بدقة» وإن كان البعض يقول أنها 
٠‏ لا تقل عن ٠‏ من جمدة الأطفال متدنى التحصيل الذين تتراوح نسبتهم بين 
٥و‏ / من الطلبة عموما. 

هل من أطمال موهوبين أصحاب اضطراب نقص الانتباه المصحوب بنشاط زائد : 

يذكر بعض معلمو الأطفال» أن هناك بعضهم لا ينهى واجباته» وکتاباته 
سيكة أو رديئة» ويتتحدث بإرعاج مع الرفاق من SLY‏ ويقاطعهم» ومن عادته 
الإجابة على المعلمين وكأنه يصرخ » وفي أحيان كثيرة تبدو عليه أحلام ‘basi‏ 
والتشتت› ولا يكون ينظا تجاه pate‏ معين لفثرة مناسبة» كما أن هذا النوع من 
المدرسة أو المنزل. 


فهل هذا الطفل من wheel‏ نقص الانتباه المصحسوب بنشاط زائد دوما؟ أم 


أن يكون طفلا موهوبا؟ 
YY‏ 











أن ت غير طبيعية كإزعاج 
المحيطين بهم على الأقل ذلك. ويكون المبرر أن لهم سلوكيا غير 3 


خصائيين أو يطلب 
إن الأطفال اللامعين غالبا ما يتكرر تحويلهم إلى ال At‏ 


إطفال عند القمك ست 
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الآخرين وتشكت الانتباه» وشدة الاستشارة. f‏ وغيرها. وجميع هذه الصفات 

وغيرها من المعايير التشسخيصية لاضطراب نقص الانتباه المصحوب بنشاط زائد 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)‏ , 

وقد ذكر في الدليل الإحصائى التشخيصي للاضطرابات DSM IVR‏ عددا 

من المعايبر التي إذا ظهر AST‏ من نصفها على الطفل لمدة لا تقل عن Lee‏ أشهر 


شخص على أنه من أصحاب اضطراب نقص الانتباه المصحوب بإفراط في 
ebli‏ وهذه المعايير هي : 


. أثناء الجلوس‎ RA ik و زائدة ي الأيدي أو‎ -١ 
erate 

وك صعوية الانتظار Lil‏ لعبه أو aut‏ المواقف الاجتماعية . 

5- الإجابة على الأسئلة والاستفسارات قبل أن تكتمل . 

0- صعوبة تتبع التعليمات من قبل الآخرين» اع اده عام sade‏ 

gate -1‏ ار واک عا ا ies‏ أو ا ن 








-V‏ نشدت الانتباه بسهولة عندما تبدو مؤثرات دخيلة أو غريبة. 
-A‏ التنقل من نشاط إلى آخحرء قبل إكمال النشاط السابق. 

4- صعوبة اللعب بهدوء أو تناول الأشياء بدون ضوضاء. 

-٠‏ الثرثرة والتحدث بكثرة غالبا. 


. مقاطعة الآخرين والتطفل عليهم غالباء حتى أثناء لعبهم‎ -١ 
عدم الإنصات غالبا إلى التعليمات أو الأوامر والآراء.‎ - VY 
غالبا فقدان أشياء ضرورة لهام وأنشطة فى المدرسة أو المنزل كالأقلام‎ -1¥ 
والكتب واللعب.‎ 
إصدار أنشطة حركية وجسمية حركية حطرة وغير حذرة ومندفعة» مثل‎ -it 
التسلق على أشياء ضعيفة أو الاستناد عليها أو الجري فى وسط طريق‎ 
السيارات. , إلخ.‎ 
كانت هله مؤشرات أو معايير إذا ظهر منها ثمائية فأكثر على الطفل لمدة لا‎ 
تقل عن نصف سنة» شسخص هذا الطفل على أن لديه اضطراب نقص انتباه‎ 
l . مصحوب بنشاط مفرط‎ 
أن معظم أو بعض‎ ilu إلا أن الملاحظات والمتابعات على الأطفال» جاءت‎ 
عند التشخيص بين الطفل المتفوق أو الطفل‎ LL والمبدعين أيضا. ولجد كثيرا من‎ 
. حال فالطفل الموهوب قد يكون لديه الموهبة مصاحبة لهذا الاضطراب‎ 
في الاعتبار الموهبة» بل مركزا على‎ Jf ويكون التشخيص غالبا غير‎ 
الاضطراب» وبشخص الطفل أنه صاحب قصور التباه وإفراط نشاط وخاصة إذا‎ 
اعتمد المتخصص على الاستماع ببساطة إلى وصف الوالدين أو المعلمين للحالة مع‎ 
ميختصرة أو عامة أو غير دقيقة وسريعة للطفل. وأحيانا يكتفى المتخصص‎ iulu 
ات التقدير أو الاستبانات التى يستكملها المعلمون أو الوالدان عن الطفل‎ me 
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ar ويجب أن نذكر أن‎ .Clarck وكلارك‎ Parker كما يقول باركر‎ ALL 
الأطفال لديهم الاضطراب بصورة طفيفة مع تفوق عقلي أو إبداع» وكثيراها‎ 
سنة تلقاثيا.‎ VY تتحسن حالتهم بعد عمر‎ ' 
: ومن المفيد للغاية للحكم على الطفل مراعاة‎ 
لاضطرابات أخرى مثل التبول اللاإرادى وتخطيط المخ. . والكشف عن‎ 
الاضطراب لهم آباء عليهم نفس الأعراض.‎ 
ج- التقويم النفسي التربوي : يشمل ذلك تقدير الذكاء والتحصيل الدراسي‎ 
والمؤشرات التالية لبعض الموهوبين:‎ 
ضعف الانتباه أو الإحساس بالملل وأحلام اليقظة في مواقف.‎ -١ 
انخفاض مستوى التحمل فى مواقف تتطلب إصرار ومثابرة واستمرارية.‎ - 
تباطؤ في إصدار الحكم أحيانا على بعض الأمور.‎ -Y 
. ارتفاع مستوى النشاط والاندفاع‎ - 4 
من الموهوبين.‎ LTO حاجة أقل إلى النوم لدى‎ - 
من الوقت في الفصل ينتظرون الزملاء أثناء‎ ٠١ قضاء من ۲۵ إلى‎ -5 
مارستهم الدرس والفهم.‎ 
. سلوكيات عدم الرضا عن بغض المواقف الدراسية البطيئة‎ -۷ 
اللجوء إلى محاولات تسلية فى الوقت الزائد الذي يأحذه التلاميل‎ -۸ 
العاديين» نما يشغل الموهوب أحيانا ويحول انتباهه.‎ 
شدة تركيز الأطفال الموهوبينء فغالبا ما يسمح لهم بقضاء فترات‎ -٠ 
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ويشغل انتسباههم ويهتمون به» والذي لا يتوافق مع رغبات وتوقعات 
المعلمين وأولياء الأمور. 
-١‏ الأطفال الموهوبون بتبعوك عادات وتقاليد ويطرحون تساؤللات بدرجة 
كبيرة من النشاط . 
7- يقومون بتخليق مواقف وقواعد معقدة لا يرضى عنها الآخرون ولا 
يحترمونها» مما يجعلهم ينحرفون بأنشطة وصراعات قوية وجادة. 
۳- يقومون بجهود غير مركزة»: وتدل على تششت» عندما لا يجدون حبا 
من المعلمين أو الآباء على إنتاجاتهم ومعاييرهم الذاتية . 
مما سبق يمكئنا إلى حد كبير التمييز بين الموهبة أو التفوق العقلي وقصور 
الانتيساه المصاحب لنشاط رائد. ومن الضروري a Jet of‏ الاعتبار التقييسمات 
المتخصصة؛ والحذر قبل أن نحكم على أن الطفل المبدع أو الموهوب لديه اضطراب 
قصور الانتبساه مع إفراط النشاط» وذلك فى ضوء البيثة المحيطة والمواقف التي 
يتعرض لها. هذا ما يؤكد عليه الكثير من العلماء ومنهم ويب Webb‏ 
الاتجاهات نحو العثاية با موهوبين أوالمتمو 
يقال إن ال“طغال الموهوبين أو المتفوقين » هم أطفال أغلبهم معاقون t Lalea‏ 
مناسب لهم ولا يستثير قدراتهم وإمكاناتهم 
ولذلك فكثير من هؤلاء يكونون غير مهتمين با يقدم لهم داخل المدرسةء 
بل ويملون المدرسة والدراسة. 
إننا نلاحظ اهتماما أكثر حظوة بالأطفال المعاقين وبرامج خاصة بفثاتهم مثل 
برامج المكموفين. وبرامج الصسم؛ وبرامج ue”‏ لأصحاب صحوبات التعلم 
Learning Disabilities‏ وغيرهم» وان هذه البرامج تلاقى اعترافا دائمسا من 
صانعى القرار» ويخصصون التمويل اللازم لها. وعلى عكس ذلك في حال برامج 
الأطفال الموهوبين والمتفوقين التي لا تجد -في AST‏ الأحوال- نفس الدرجة من 
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التعاطف والاعتراف من أصحاب القرار أو من قبل التربويين ولا حتى من أولياء 
أمور Jubi‏ العاديين . 

إن أولياء أمور الأطفال غير الموهوبين ينشأ لديهم خوف من كون البرامج 
التى تصمم للموهوبين يمكن أن تهعل الفوارق كبيرة بين أطفالهم والاطفال 
المتفوقين » بل إن بعض أولياء الأمور يقولون إن ذلك لا يكون من العدالة وليس 
من الديمقراطية. 

إن برامج العئاية بالموهوبين والمسفوقين أو الفائقين» بحاجة إلى تعديل 
تعاطفا مع الموهوبين والفائقين . 
المؤسسة العائية لرعاية الأطضال الموهوبين والمبدعين: 

مع المقررات التقليدية في المدارس والمجهزة للطلبة العاديين» الذين يعتبرون 
الأغلبية» نقسول أن gei‏ برمته مشروع gee‏ داخل نطاق نظام التعليم الذي 
الأعلى أو الفذة؛ كلاهما محروما Ls‏ أو نسبيا من الضي إلى الأمام أي إلى 
التحسن t‏ وتبدو صعوبة مشاركة كليهما للرفاق أو الأقران من نفس غمره تقريبا 
نظرأ لإمكاناته الاقل أو العكس . gly‏ صعوبة المشاركة ؛ لأنه يجب أن يتفاعل مع 
نفس كتنب العاديين Lal‏ ونفس ساعات دوامهم ومع نفس وسائل الريضاح وعليه 
أن يستمع لنفس طريقة شرح المعلم. airs‏ الطفل صاحب القدرات العقلية الأعلى 
في واحد من ثلاثة أو أكثر : 

# يصمت على إمكاناته المتغوقة » ويه يفضل عدم. إحراج الأطفال الآخرين أو 

# تنتابه حالة من البلادة واللامبالاة. 

# يشعر بالإحباط ولا يعرف مصدر إحباطه. 
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وفي جميع الأحوال يشعر المعلم بهذا النوع من الأطفال» وربما وصل العلم 
إلى إدارة المدرسةء والأدهى من ذلك أن المعلمين يحكمون على أغلب هؤلاء بأنهم 
مخفقین مدرسيا. 
وهناك أمثشلة على طلبة من هذا النوع. فمثلا لقد أخرجت والدة توماس 
أديسون Thomas Edison‏ ابنها هذا من المدرسة؛ OV‏ المعلم يقول أنه لا يفهم 
. وشاع بين التلاميل ذلك ونادوه بالفاظ تدل على الإعاقة العقلية. وقد أصبح فيما 
بعد أبو الكهرباء . 
وأحفق جورج مندل George Mendel‏ عالم الجيئات المشهور ومكتشف 
هذا العلم؛ وذلك عقد معلمه نفس الامتحان أربع a‏ متتالية . وحتى مكتشف 
قوانين الجاذبية العالم نيوتن Newton‏ كان غير موفق في دراسته بالمرحلة الثانوية» 
مما جعله يترك دراسته ليعود لهذه الدراسة بعد حمس ستواتء» وبعد أن قرأ وزاد 
من اطلاعه. وكذا عالم النظرية النسبية أينشتين Einstein‏ وجد أثناء تعلمه للغات 
أن اسلوب التعليم يوحي بالملل Le‏ جعله يحثه على الاهتمام بالرياضيات حيث كان 
استمتاعه بالأرقام والهندسة. ونجد داروين Darwin‏ قد أخفق في مدرسة الطب. 
وتم إبعاد شيلي Shelly‏ من جامسعة أكسفورد» وإبعاد جيمس ويستلر James‏ 
Whistler‏ وإدجر ألن بو Edgar Allan Poe‏ من جامعة ويست بوینت . 
ويبدو من ذلك أن البرامج التعليمية التي أعدت للعاديين لا تتناسب غالبا مع 
الموهوبين أو المتفسوقين أو المبدعين ناهيك عن الفائقين» وحينما يكون هؤلاء في 
مرحلة الطفولة يشعرون أحيانا بالاكتئاب وأحيانا بالل فضلا عن الإحباط. إن 
هؤلاء يبدو عدم انسجامهم أو توافقهم مع الجو المدرسي . 
ويشير بريجن Breggin‏ إلى أن أولياء الأمور يتعسرضون لضغوط كبيرة 
وصراعات أو على الأقل حيرة عالية» لمعالخحة أطفالهم أو ما يحدث لأطفالهم . 
ويوجه أكثر أولياء الأمور كل اللوم على المعلمين» وبعض اللوم على إدارة المدرسة 
ونظامها: 
إن هذا ما حدث مع الأب جال فريدل Friedel‏ وروجته ماريا. لقد ple‏ 
الوالدان أن طفلهم موهوب بدرجة عالية أي ليس متفوق فقط بل فائق. وأصبح ما 
يشعر هم با لحسرة؛» هو كيف يوفرون لطفلهم أفضل ما يمكن» واكتشف الوالدان أن 
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طفلهم الموهوب لم يتعرف عليه أحد في المدرسة؛ بالإضافة إلى أن المدرسة قد 
أظهرت تحاملا وتباهلا وصل إلى درجة العداء تجاه الطفل وجال وماريا فريدل. 
وقد بذل الوالدان الكشير من المحاولات لكي يوفقوا بين المعلمة وطفلهم الموهوب . 
الذي قررت إدارة المدرسة استبعاده وهو مازال في بدايات مرحلته الابتدائية. ولقد ٠‏ 
ذكر طبيب المدرسة أن كثيرا من الأطفال الموهوبين والمبدعين محبطون» وقلقون؛ 
OF‏ مدرسة E‏ لهؤلاء الأطفال . 


أرمة في التعليم وسوء توافق فار ليس J‏ هذه الولاية الأمريكية i‏ فی 
أمريكا كلها وفي العالم cisle‏ حيث يودع بعض هؤلاء الأطفال المتفوقين كل عام 
في مستشفيات بسبب نوبات فبجائية. أدت إلى نوبات أخرى بسبب زيادة cle Al‏ 
العلاجية التي تعطى لهم عن طريق الإخصائيين النفسيين في أمريكاء وبالتالي 
ظهرت فئة من الأطفال في الأصل موهوبون على أنهم غير متوافقين انفنعاليا بعد 
شهور طوال وربما بعد سنوات من الاكتئاب والإحباط والقلق» نتيجة عدم إتاحة 
النظام التعليمي المعحمول به لمعرفة احتياجاتهم الخاصة. وهذا ما جعل أولياء الأمور 
Dore‏ احتجاجا على الطريقة التي يعامل بها أطفالهم cab gil‏ والميدعين . 

وفي يوم يناير عام 5 نشرت جريدة بروفيدنس وثيقة احتجاج من Yo e‏ 
أبا أعربوا فيها عن رفضهم للطريقة التى يعامل بها أطفالهم المبدعون والموهوبون 
السيدة ماريا فريدل Maria Friedel‏ التي أصبحت فيما بعد سكرتيرة تنفيذية لجمعية 
بوضع المستكرين والتفوقين في نفس مواقع الملخلفين عقليا والعادين . ونسسيبيا 
المشاكل السلوكية التي تطرأ على المبدع والموهوب» فإن الموهوب عادة يعامل كطفل 
متخلف عقليا. وجاء في مذكرة الإدانة أن الطفل الموهوب رغم أن له مستوى 
مرتفعا من الوبداع ومسستوق جاب حادم ere‏ التقليدية 
العامة . 


وقد قدمت أيضا ماريا فريدل» التماسا إلى محافظ الولاية وإلى الإدارة 
التعليمية تطالب فيه بضرورة eee‏ بمشاكل الطلبة الموهوبين وطالبت الدولة 
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zy‏ إعطاء برامج تدريبية للمعلمين تحستوي على سيكولوجية الطفل الموهوب 
وسيكولوجية الطفل المبدع؛ ويتولى البرنامج المقدم أسائذة بيجامعة رود 
آیلاند . 
-Y‏ تنفيذ قوانين للطفل الموهوب في الدولة . 
-Y‏ مراجعة محتوى البرامج الحالية بالمدارس العادية المعمول بها مع الأطفال 
للتحقق من تدني مستواها بالنسبة للمتفوقين والمبدعين. 
وباءت جهود السيدة Lyle‏ فريدل بالفشل » ولم تصل إلى أي clé‏ في إقناع 
القيادات التعليمية والسياسية بضرورة الاعتراف بمشاكل الأطفال الموهوبين والمبدعين 
داخل المدارس التقليدية . 
وبصفتها Lad‏ أما لطفل موهوب» بتصنيف قضايا تاريخية وبيانات فنية وكتب 
ومراجع؛ ومقالات» ومواد تتعامل مع المتفوقين أو الموهوبين داخل مؤسسة تهتم 
إالموهوبين والمبدعين لها مركز في وارويك في دود BAT‏ 
لقد كان ذلك نواة للمؤسسة العالمية للأطفال الموهوبين والمبدعين The Na-‏ 
tional Foundation for Gifted and Creative Children‏ التى تقوم بمهمة الدفاع 
عن حقوق الأطفال الموهوبين والمبدعين بالولايات المتحدة الأمريكية» ولقد ذاع 
صيتكت هله المؤسسة التي وفرت ما يلي : 
-١‏ أفسردت الدوريات والمراجع الكشيرة والأبحاث التي تناولت الطفل 
الموهوب والطفل المبدع. 
-Y‏ أفردت دوريات ومراجع وبحوث عن كيفية نمو أو تطور احتياجات 
الأطفال الموهوبين والمبدعين وخصائصهم . 


-T‏ نشسرت بحوث عن وقف تدمير الموهوبين والمتفوقين والمبدعين في 
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-٤‏ أصدرت قائمة معلومات عن مشكلات الموهوبين والمبدعين مثل [أحلام 
اليقظة » واعتقاد المدرسين ين أنهم col wel‏ والسلوك العدواني؛ ig hl,‏ 
والموهبة» والانحراف والموهبة» وغيرها]. 

هنا استمعت القيادات التعليمية بالولايات المتحدة الاأمريكية إلى ماريا فريدل 
المدير التنفيذي للمؤسسة العالية للأطفال الموهوبين والمبدعين» عندما أوضحت كم 
المشاكل الخطسرة التي تواجه كشيرا من الأطفال الموهوبين والمبتكرين وانعكاساتها 
المستقبلية. وكل ذنب هؤلاء الأطفال هي موهبتهم أو إبداعهم أو تفكيرهم 
الابتكاري» وعقابهم هو سوء معاملتهم وإحباطهم بسبب تفوقهم. | 

ونادت المؤوسسة بضرورة إيقاف سوء التعامل مع الأطفال المتبفوقين 
والمبتكرين» وعملت لخدمة هؤلاء الأطفال» ونادت بضرورة البحث عن طرق 
وأساليب جديدة لمساعدة الأطفال الموهوبين فهم بحاجة ماسة إلى الحب والرعاية 
والاحترام وتقدير تخيلاتهم وتصوراتهم وأفعالهم» وخاصة وأن المجتمع الأمريكي 
كان متجاهلا هذه الفئة من الأطفال. : 

لقد قدمت المؤسسة تعليمات وأدوارا لأولياء أمور المبدعين والموهويين» 
بحيث يصبحون أكثر وعيا بمسئوليانهم تجاه هؤلاء الأطفال غير العادين» ووجهت 
الآباء إلى تعلم كيف يمكن حماية الطفل الموهوب والطفل المبدع» لدرجة أن 
مجموعات من أولياء الأمور قابلوا عرفانا وطلبا للمزيد من place YI‏ من قبل 
المفوض المسئول عن التعليم الأمريكي. وجاء في الإعلان المستقل للمؤسسة الدولية 
لرعاية الاطفال الموهوبين والمبتكرين أن «كل البشر ولدوا ولديهم مقادير من 
الابتكارية» حيث وهبهم الله هذه الحقوق مشل الحرية والحق في السعادة» وأنه 
حينما تصبح السلطة التنفيذية مدمرة لهذه الحقوق أو غير مراعية لهاء فمن حق 
الشعب الأمريكي استبدال هذه السلطة بغيرها». 

إن هذا يوضح كيف أخذت المخرجة ماريا فريدل على عاتقها تغيير اتجاهات 
المسئولين بالتعليم والقيادة السياسية ليس لأنها والدة طفل موهوب فقطء بل لأنها 
مؤمنة برسالتها التي تقوم على مبدأ أن تقدم الأمة زمصيرها مرهون برعاية أطفال 
موهوبين ومبدعين. 











الأطفال الموهويون والمتضوقون قضية مجتمع ومصيرامة 1 

يذكر شيفن 586818 أن الأطفال المتفوقين يمثلون US‏ من البشر يمكن تمييزه› 
of,‏ احتياجات هذا الكم تعتبر مختلفة بشكل واضح عن احتياجات بقية الأطفال . 
فا متفوقون يحتاجون إلى ile,‏ خاصة؛ OY‏ لديهم حاجات تختلف عن حاجات 
العاديين» فهم يحتاجون إلى تجارب تعليميسة وخبرات علمية تتسم بالتحدي لتكون 
مرضية ومشبعة ومناسبة لحاجاتهم» وهم بحاجة أيضا إلى plac‏ والتحفيز 
والتشجيع › ذلك أن الكثير منهم قد ينزلق إلى السلبية مثل اللامبالاة وعدم sey‏ 
أو ينزلق إلى نماذج منحرفة ودفاعية من السلوك كرد فعل للضجر والافتقار إلى 
الحافز كما يشير واليس „Wallace‏ 

إن عدم التفهم وعدم إعطاء الفرص لهؤلاء الأطفال المتفوقين عمقليا يحمّل 
المجتمع مسئولية إهمال احتياجاتهم النفسية والانفعالية من خلال نظام يجب توفيره 
لهم وبرامج كافية» ولقد اتضح أن آداء الأطفال المتفوقين يكون أقل من المستوى 
المتوقع في البرامج التي لا تراعي الفروق الفردية» مما قد يهدر طاقاتهم وإمكاناتهم 
التي تعوزها المجتمعات - ونخاصة مجتمعاتنا العربية - ويمكن لهؤلاء الأطفال أن 
يستفيدوا بشكل كبير وفعال عندما تقدم لهم برامج clus,‏ خاصة تهدف إلى 
إشباع حاجتهم الخاصة» كما تحدث عن ذلك كيتنو وكيربي «Kitano, Kirby‏ 
ويشير تورانس Torrance‏ إلى ضخامة الخسائر في مصادر الثروة البشرية التي 
تتمثل في النابغين الذين لا يجدون تشجيعا على إظهار نوع من البحث عن هويتهم 
من JAE‏ استثمار طاقاتهم اللتوقدة» فهم طاقات هائلة كامنة تستطيع أن pes‏ في 
oly‏ الحضارة. 


وقد أشار شيفين إلى أن نسبة المتفوقين يجب اعتبارها من ۳/ إلى LO‏ من 
مجموع السكان» وتشير باربارة Barbare‏ إلى أن توسيع دائرة تعريف التفوق 
ليشمل نسبة أعلى من ذلك سوف يقلل من الخدمات المطروحة أو التي يجب أن 
تطرح لهم. 

ويرى تورانس أن الموهوب الذي ينع من مواصلة بحثه عن هويته يستعمل ما 
يعادل ١‏ - 10 فقط من إمكاناته ويستفاد من نسبة ضئيلة من قدراتهء وقد يصبح 
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مشكلاء ومن هؤلاء قد يخرج الجانحون ومدمنو المسكرات أو المخدرات والمرضى 
النفسيون والعقليون. 

Shy‏ ويتي Witty‏ أن الأطفال المتفوقين قد يتعرضون لمعظم مشكلات 
الأطفال العاديين أثناء نموهم» ولكنهم بالإضافة إلى ذلك يواجهون أنواعا أخرى 
من المتاعب والمشكلات (سوف pals‏ ذلك في فصل قادم) الخاصة بهم والتي لا 
يواجهها العاديون» ولا ترجع معظم هذه المشكلات إلى pF‏ عقلية الطفل بقدر ما 
ترجع إلى موقف الآخرين منه واستجابتهم لتفوقه» ومن ثم شعور الطفل OWL‏ 
والضجر نحو نفسه ونحو تفوقه بل ونحو مجتمعه. 

وقد atheist!‏ وجهات النظر حول خصائص وسمات هؤلاء الاأطفال» 
فالبعضس يرى أنهم حذرون ويقظون بشكل مفرط ويستجيبون بحساسية مفرطة 
AE‏ و ل ل ل 
إلى ذلك فاين Fine‏ وفريمان .Freman‏ 


ويرى dy HT‏ أن النمو الأحلاقي لديهم متقدم وهم سريعو التأثر بالكثير من 
المشكلات الاجتماعية كما يذكر ليفين .Levine and Taker SUs‏ وقرر آنحرون 
مثل سبارو Sparrow‏ أنهم شواذ غريبو الأطوار ويشكلون تحديا لعالم الكبار وأن 
التعامل معهم شاق جدا وأنهم أصحاب مشكلات وحاجات dole‏ وأنهم يجدون 
صعوبة في التكيف الاجتماعي » في حين يرى البعض أن تفوقهم العقلي يكنهم 
من التغلب على الإجهاد والتوتر ومواجهة المشكلات بذكاء AST‏ 6 ويجد البعض 
في اختلاف تفكيرهم عن غيرهم من الأطفال العاديين» ما يتسبب في خلق 
ua‏ المشكلات كما يظن جيمس ويب COs rly‏ وكذلك هم يميلون OY‏ 
يكونوا محبوبين ومقبولين اجستماعيا من قبل أقرانهم كما oS‏ أوستن ودريبير 
Austin and Draper‏ . 

وكذلك قد يميل كثيسر من المعلمين إلى كبح Osi yi! JULY! tLe},‏ في 
سبيل رعاية زملائهم في غرفة الدراسة»ء إلا أن الآباء تثار لديهم أهتمامات صادقة 
وحاجات ملحة نتيجة وجود طفل متفوق في الأسرة فيتساءلون عن حصائصه 
وطرق توجيهه وعن دورهم ومساهماتهم في سبيل الاحتفاظ بتفوقه وتدعيم 


موهبته » بل ورفع مستوى هذا التفوق. 
RRD to‏ 





وقد أكد شيفين Shevin‏ على أن ما يعتسبر غير مناسب للطلبة المتفوقين أو 
الموهوبين يعستبر مناسبا GY‏ فرد آخر» فالاوضاع غير المرغوبة بالنسبة للطلبة 
المتفوقين والتي يواجهونها في المدرسة مثل: (الضجر والمناهج المتكررة والمدرسين 
فر للبعنددين وعدم الفهم لتفكيرهم المختلف. . إلخ) نادرا ما تكون لدى الطلبة 
غير المتفوقين» وكذلك هناك أشياء أخرى قد تعوق الطلاب المتفوقين أو الموهوبين 
عن الوصول إلى أقصى درجات التحصيل مثل: (قلة المرونة عند التعامل معهم 
وانعدام الثناء على تفكيرهم غير التقليدى) . 

ومن ثم فهم محتاجون إلى تعليم توجيهى AST‏ من حاجتهم إلى تعليم قائم 
على الحفظ والتذكرء وهذا لا gly‏ إلا بالتعرف على مشكلاتهم وحاجاتهم 
وقدراتهم» وقبل كل ذلك اكتشافهم والتعرف عليهم باستخدام أدوات مقئئلة . 

ويشير فریان Freman‏ إلى أن عددا من آباء وأمهات الطلبة المتفوقين 
يشعرون أن حاجات أطفالهم لا يتم إشباعها في المدرسة؛ ولهذا فهم يحتاجون إلى 
رعاية ونظام حاص بهم» وإذا كانت مثل هذه الاهتمامات من جانب الآباء تحتاج 
إلى إجابة لآنها تنطوي في داخلهم على مشكلة أساسية هي كامنة في السؤال عن : 
من هو المتفوق وكيف يصسبح ابنه أو ابنته في أفضل مستوى ويتم استثفمار موهبته 
وتفوقه مما يثير التساؤل التالى : «هل لدينا معلومات عن .حاجات الطفل المنفوق CF‏ 
وبالتالي «هل لدينا فكرة Lal‏ عن حصائصه وعن مشكلاته التي تنش نتيجة عدم 
إشباع حاجاته OF‏ 

ومن مراجعة الدراسات السابقة تتبن اختلاف النتائج التي تم التوصل إليها؛ 
فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الأطفال المتفوقين أفضل من الأطفال العاديين 
من حيث إنهم أقل عرضة للاضطرابات الانفعالية» في حين lal‏ فريمان Freman‏ 
إلى أن الطفل المتفوق سريع الاستجابة للنقد ربا بسبب نزعته أو ميله للوصول إلى 
مرتبة الكمال ما يؤدي إلى نمو صورة سلبية لذاته قد تؤدي به إلى درجة العزلة 
الاجتماصية أو إلى الانطوائية التي قد تعوق تعزيز الاتصال الطبيعى بالأقران 
والتفاعل الاجتماعى» مما يصيب الطفل بالحزن والكآبة واحيانا انخفاض المهارات 
الاجتماعية Social skills‏ 


٠ 


أطفال عند القمة — 








إن ULL!‏ المتفوقين أنفسهم يمكن أن يكونوا مصادر ممتازة فى وصف طبيعة 
حاجاتهم الاستثنائية والفريدة ومشكلاتهم الشخصية كما يقرر ليفين وتاكر Levine‏ 
Tucker‏ 2114 . 

وقد تعارضت الدراسات Lal‏ بالنسبة للحاجات التى تميز هذه الفعة» فقد 
أشار جيلفورد Guilford‏ إلى أن المتفوقين يتميزون بالتحمل والمثابرة. 

O'shea Ls sf الغفار تميزهم بالسيطرة والمرح» وأوضح‎ Ae السلام‎ hse Dey 
dorlons تميزهم بالإنجار والتحمل والخضوغ› بينما أوضح محمد على بحسن تميزهم‎ 
. إلى أنهم أكثر سيطرة واستقلالية‎ Gallagher التأمل » وأشار جالجر‎ 

والذكور ذوو التفوق العالي ييل مظهرهم نحو الأنوثة AT‏ من زملائهم › 
بينما تميل الإناث التفوقات نحو الذكورة أكثر من زميلاتهن: هذا التباين الثقافي 
المعوق ينبثق من مواضيع كثيرة خلال سنوات المدرسة الابتداثية وخلال أغاط اللعب 
المختلفة كما يقول عبد المنعم المليجي وحلمي المليجي واسبورن وتايلور Osborne‏ 
.and Taylor‏ 


وقد يشعر الاطفال المتفوقون أو الموهوبون بضغوط من المجتمع تجبرهم على 
التخلص من خصائص الاختلاف أو الانشقاق أو التشعب؛ وذلك لأنهم تعلموا 
خلال سنوات الطفولة أن أي سلوك متباعد أو مختلف يبعدهم عن المعايبر السلوكية 
المألوفة» وهذا الضخط من أجل الامتثال للجماعة مسئول بقدر كبير عن الهبوط فى 
منحنيات النمو وخماصة الإبداعى أو الابتكارى في فترات معيئة من سني المدرسة 
الابتدائية» وخاصة في مرحلة التطبيع الاجتماعى. في هذه الفترات تشتد حاجة 
الطفل إلى «التصحيح الاجتماعى» ٠‏ فهو غالبا يخشى التفكير حتى يعرف ماذا 
يفكر فيه زملاؤه» وبذلك تصبح الأفكار غير العادية أو الأصيلة أو المبتكرة سببا 
لضغط الزمسلاء نحو التطابق والمواءمة والقرب من الامتثال مشلهم» وهذا عامل 
معوق رئيسى للتفوق. | 

وكما هو معروف إذا لم يتم تطوير قدرات المنفوقين عبر المراحل الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية» فإن قدراتهم الخاصة التي تفيد بيثتهم يمكن أن تطمس وتضيع 
هباء» وهذ! ما يظهر بجلاء في مجتمعاتنا العربية» سواء لأطفال من أسر غنية أم 








فقيرة. فضلا عن أن الأطفال المتفوقين في الأسر الفقيرة والمحرومة غالبا لا يجدون 
الفرصة لإشباع حاجاتهم وقدراتهم الخاصة. 

إن هذه الجوانب في شخصية الموهوبين لا يمكن تحليلها وأخذها في الاعتبار 
بمعزل عن معرفة الحاجات والمشكلات النفسية لهم بعد الكشف عنهم أو التعرف 
عليهم» فهم يحتاجون إلى خدمات dale‏ اإشباع محاجساتهم التي تختلف عن 
حاجات الأطفال العاديين بعد أن نكون قد وفرنا أساليب وأدوات للكشف عنهم» 
ومن منطلق إتاحة الفرص المتكافثة أمام جميع الأطفال يجب أن يمتد اهتمامنا ليصل 
إلى تلك الفئة في صيغة شروط وقواعد تساعدهم على تلبية حاجاتهم» وتشير 
البيانات المتاحة إلى أنه بدون هذه الشروط والقواعد والتصائص op‏ هؤلاء الأطفال 
لا يصلون إلى المستوى المطلوب» بل ويذوبون وسط العدد الأكبر من الأطفال 
العاديين » وإن ry‏ إليهم الاهتمام الكافي يمكن أن يشبوا أفرادا قادرين على دعم 
مجتمعاتهم» كما يؤكد ذلك كتينو وكيربي Kitano and Kirby‏ . 

إن المتفوقين عقليا يتميزون بالنمو المبكر في الشخصية؛ لذلك فهم يحتاجون 
إلى رعاية خاصة لإوشباع حاجاتهم ومقابلة قدراتهم واستعداداتهم؛ لذلك فإن 
الدول والأمم التي راعت ذلك حصدت الكشير من الفوائد من قبل المتفوقين فيها. 
وما رالت الحاجة قائمة للاستفادة bg‏ فعن طريقهم يمكن أن يجد المجتمع حلولا 
للمشكلات التي يواجهها؛ لذلك OB‏ إهمالهم التربوي يشكل خسارة كبيرة لكل 
من الفرد والمجتمع على حد سواء» كما يذكر كتينو وكيربي. ولقد أشار جالاجر 
ع1 إلى أن الموهبة ليست قابلة للتلف ولكن يكن قمعها أو طمسها من خلال 
بيئة محرومة أو معرقلة بشكل مستمر» ومن خلال بيئة غير محفزة. 

إن دراسة خصائص شخصيات الموهوبين أو المتفوقين وإدراك القائمين على 
تربيتهم pled‏ أوضحت أنهم يحتاجون إلى مساعدة خاصة لحل مشكلاتهم» 
وهذا أمر على درجة كبيرة من الأهمية حتى يمكن إتاحة فرص الثمو المناسبة لهم» 
وأن نجنبهم ما يمكن أن يتعرضوا له من اضطرابات انفعالية بسبب عدم توظيف 
قدراتهم بصورة مثمرة. فهم ثروة قومية لا يستهان بهاء ومن ثم يجب تجميع 
الجهود لتحقيق التوافق لهم» كما ذكر كل من جيمس ويب» وكتينوء وكيربي. 


a‏ 4 سس filet‏ القمة ل 





ولقد طالب شيفين برصد احتياجات الطلاب المتفوقين ومدى الحستلافها عن 
احتياجات الطلاب غير المتفوقين» وأوضح أنه بهذه الطريقة يمكن توجيه الاهتمام لما 
يحتاجه الطلاب المتفوقون داخل سياق ما يحتاجه جميع الأطفال بحيث لا يتم عزل 
البرامج الخاصة بالطلاب المتفوقين» بل تكون هناك علاقة بين هذه البرامج الخاصة 
وبرامج طلبة الفصول العادية oll.‏ في الاعتبار ما أوصت به هولدجورث 
Hollingworth‏ بضرورة التعرف على المتفوقين والكشف عنهم في سن مبكرة 
وإعداد البرامج التربوية المناسبة لهم حتى يمكن تجنيبهم أي اضطراب انفعالي أو 
سوء توافق. 

إن الطفل المتفوق في أشد الحاجة إلى رعاية نفسيةء شأنه في ذلك شان 
جميع الاطفال» ولا يحميه ذكاؤه المرتفع من التعرض للانحرافات السلوكية. فهناك 
أدلة كافية توضح أنه يوجد بين المنحرفين عدد من الموهوبين والمبدعين والعسباقرة» 
سيب فرص at‏ السوي التي لم تكن متوافرة لهم أثناء 'سئوات ثموهم مما سبب 
لهم مشكلات متباينة ‘ ress‏ سجلات بعض الطلاب النابغين إلى أن الضغوط 
الواقعة عليهم كانت سببا في عدم سويتهم؟ ولذلك فإن عدم العناية بحاجاتهم 
الخاصة بعد التعرف عليهم وعلى خصائصهم يمكن أن يقابله خسارة فادحة من 
الناحية الفردية والقومية. كما يؤكد على ذلك پروکس Brooks‏ 

إن أداء الأطفال المتفوقين أو الموهوبين وحتى المبدعين أو المبتكرين يكون دون 
المستوى المتوقع بشكل واضح نتيجة لغياب الخدمات التعليمية التي يجب أن تعد 
لتلائم حاجات تلك الفئة» كما شدد على ذلك كيتئو وكيربي؛ OY‏ هناك حاجات 
تعليمية استثنائية لدى هؤلاء الأطفال عادة ما يساء فهمها. ويفتقد العلمون» 
وخاصة في المرحلة الابتدائيةء إلى إدراك تلك الخصائص لدى هذا النوع من 
الأطفال التي تحتاج إلى طرق تعليمية مختلفة وأسلوب خاص للعناية بهم» ولقد 
طالب جودارد Godard‏ بإصلاح للقاعدة العريضة للتعليم المدرسي الذى لا يلبي 
احتياجات الطلبة المتفوقين والمبتكرين؛ لذلك فعلى مخططي البرامج العقلية أن 
يضعوا نصب أعينهم احتسياجات الطفل المبدع والمتفوق عقليا » واهتماماته الخاصة 
ومشكلاته وما يحتاج إليه من توجيه وإرشاد لتنمية قدراته. كما أن ge‏ 
المخططين عليهم معرفة المواقف التي يتحقق فيها التوافق السوى لهؤلاء وسط 


£4 حم 








لقد أشار شيفين Shevin‏ إلى أنه على الرغم من أن هناك مناقشات عديدة 
في مجال التعليم الخاص بالمتفوقين والموهوبين فيما.يختص بكيفية 7 تعريف الموهبة 
والطريقة المثلى للتعرف على الموهوبين من الطلبةء إلا أن المسلّمة الأساسية هي أن ' 
الطلبة الموهوبين موجودون بين الناس» ولكن الخطوة الأولى هي أن نتعرف عليهم 
ونبرزهم. كما أكد أن الجهود التي تبذل لتوسيع معنى الموهبة إلى ما وراء حدود 
: مرجات الذكاء تجد الكثير من الدعم في الدراسات النظرية فقط وليس في التطبيق 
العملي في معظم الأحيان؛ OY‏ الغالبية من المدارس ما رالت مستمرة في تصئيف 
الطلبة حبسب اختبارات الذكاء؛ ناسين أو متناسين في ذلك إبداعات وحاجات 
ومشكلات fil‏ ما ينقدنا ثروة قومية حاغمرة وستقبلة.. 


_____ Ät عند‎ flalgt 











من يسحث في هذا المجال يواجه بداية بمشكلة الصطلحات والتعريضات 
المستخدمة» حيث لا يوجد اتفاق حقيسقي بين الباحثين على مفهوم الموهوبين أو 
مفهوم الموهبة» وكل ما هو موجود تعريفات نمت وتطورت مع التحديث في 
البحوث العلمية في مجال القياس العقلي» والتكوين العقلي» ومع تطورات الحياة 
الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية خلال المائة عام الأخيرة؛ كما يذكر بورش 
وتومباري .Borich & Tombari‏ 


اختلافات وتباينات ؛ 

ويضيف كلاهان Callahan‏ أنه نتيجة الاختلاف حول التعريفات كان من 
الصعب تحديد علد الموهوبين في أنحاء العالم وحتى في الولايات المتتحدة 
الأمريكية» التى حددت TY)‏ ولاية) فيها عدد الموهوبين بمقدار (5 ,۲ مليون) تلميذ 
في عام >44 Las of‏ باقي الولايات لم تحدد عدد الموهوبين بهاء وفي الوقت 
الذي تقرر فيه بعض الولايات نسبة (LV)‏ من التلاميل أنهم موهوبون ند ولايات 
go‏ قررت أنهم أقل من (0/). Shay‏ بطبيعة الحال انحستلافات في تفسير وجود 
أشخاص يتميزون بمواهب وقدرات عقلية غير عادية» كما اخحتلف حول المفاهيم أو 
المصطلحات التي تطلق عليهم» ففي البداية استخدم مصطلح العبقرية Genius‏ 
والعباقرة Geniuses‏ كما قلناء ثم حل adao‏ مصطلح التفوق العقلي 
4م1152 والمتفسوقين عقليا «MentaliySuperior‏ ثم الموهبة 
58 واموهوبين Gifted‏ وأصبح المصط لحان الأخيران أكثر استخداما 
وتداولا في البمحوث والبرامج التعليمية كما سبقت الإشارة. 


وتعتبر دراسة تیرمان Terman‏ دراسة رائدة» ونموذجا لدراسات الكشف عن 
الموهوبين وتتبعهم. وبعد هذه الدراسة فقد اختفى مصطلح العبسقرية وحل alow‏ 





مصطلاحا التفوق والموهبة» إلا أن درجات الذكاء كجزء من تسريف الموهويين 
والكشف عنهم استمر استخدامها في كل التعاريف الخاصة بالموهبة منذ العشريئيات 
من القرن الماضي» وحتى الآن مع اختلاف في تحديد الدرجة الحدية. ١ ٠‏ 

والحتلف المربون في تفسيراتهم لمصطلح الموهبة Giftedness‏ ورغم 
الاختلاف الموجود فإنه لا يدل على اختلاف في المضمون» وإما في التعبيرء بحيث 
نجدهم أجمعوا على أن سمة الموهبة هي سمة ورائية؛ على أن المواهب هي قدرات 
خاصة ذات أصل ورائي» حيث يرث الأبناء من آبائهم هذه القدرات» التي إذا ما 
توافرت للفرد» فانها سوف تصل به إلى مستوى الأداء المرتفع» وأبعدوا كل جانب 
أو دور للبيغة وظروفها. . فيرى Cra‏ و"ايكبوم' أن الموهبة قدرة خاصة ذات 
أصل تكويني وراثي . 

ولكن البحوث الحديثة تؤكد of‏ الموهبة ذات the‏ بالذكاء وأن أصحاب 
المواهب اناس توافرت لهم ظروف بيئية ساعدت على إماء ما لديهم من طاقة عقلية 
وتمايزها في lft‏ الموهبة. وأن نجاح الفرد يثير لديه قدرا مناسبا من الدافعية للمثابرة 
والدأب»› وهذا بحد ذاته يحقق للفرد أداء متميزا في المجال الذي بررت موهبته 
فيه 


وجاء على حصر الموهبة في الذكاء وحده اعتراضات منل نشر دراسة 
“تيرمان" وجاءت ادعاءات لتوسيع تعريف الموهبة لتشمل أي طفل لديه أداء متميزا 
في أي مجال من منجالات الحياة بشرط أن يكون هذا الأداء مستمرا ومثمرا وأن من 
المغالاة والظلم للفرد إهمال جوانب أخرى في شخصية ا موهوب غير الذكاء» الذي 
كان -وما زال ويجب أن يكون- محور الاهتمام . 


ومع اتنهاء الحسرب العالمية الثانية» ظهرت الحاجة إلى مزيد من التطور 
الشقني: ومن ثم الحاجة إلى ce All‏ وبالتالي الدركيز على الإبداع والابتكار 
وظهرت مفاهيم جديدة لتوسيع مفهوم القدرات العقلية والتكوين العقلي» فظهرت 
نظرية التكوين العقلى لحيلفورد Guilford‏ والذي انتهى إلى OV)‏ قدرة عقلية 
في تنظيمه المكعبي» والذي طورها في السئوات الأخيرة إلى VA)‏ قدرة عقلية 
تعتمد على ثلاثة أبعاد: بعد العمليات العقلية (ومن بينها التفكير التقاربي؛ 
والتفكير التباعدي) وبعد المحتوى ( ومن بينها الرمور والمعانى) وعد النواتج (ومن 
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Ley‏ العلاقات» والنظم). وقد أشار إلى أن الذكاء لا يفيس إلا جزءا من القدرات 
المقييدة هي التفكير التقاربي الذي ييز باستجابات idat‏ محدده والذي تصلح 
اخمتبارات الذكاء لقياسهاء أما التفكير التباعدي فيتميز بانطلاق التفكير وتجاور 
الأفكار المتعارف عليها لتكوين مفاهيم وأفكار جديدة وغير معروفة من قبل». وهذا 
النوع من التفكير يحتاج إلى اختبارات ليس لها إجابة صحيحة محددة وإنما تعتمد 
على الحدة» والأصالة» والندرة» وظهر لذلك اخصتبارات أطلق عليها اختبارات 
التفكير الإبداعي أو الابتكاري» والتي كشفت عن قدرات لهذا النوع من التفكير 
وهى : الطلاقة» والأصالة» diy dh,‏ والحساسية للمشكلات» وإدراك التفاصيل 
و المهتمين بهذه الجوانب تورانسى «Torrance‏ ولهذا تم توسيع مفهوم الموهبة» ` 
بحيث لم تعد مقصورة على الذكاء» Lely‏ أضيف إليه جانب القسدرة على التفكير 
الإبداعى وأن كلا من هذين الجانبين يتمتع بنوع من الاستقلال» وآن القدرات 
الإبداعية متمايزة عن القدرة العقلية العامةء ولا توجد علاقة طردية بين الذكاء 
والوبداع. 

ولقد أشار التربويون الأمريكيون خلال الخمسينيات إلى أخمية وضع 
میحددات et‏ ى مثل التحصيل الدراسي؛ والقدرات الأكاديمية الخاصة عند الحكم 
على أو اختيار الموهوب» se‏ أشار كلاهان «Callahan‏ وبعد أن جاءت أيضا 
نتائج Terman‏ في عام )190%( معلئة أن نسبة كبيرة من أطلق عليهم العباقرة في 
دراسته التستابعية تبعا لمحك ذكاء لم يقل عن CVO)‏ كان أداؤهم وإنجازهم 
ومساهمتهم في تطوير المجتمع منخفضة ولا تزيد عن نسبة مساهمة العاديين في 
الذكاء. كما أظهرت نتائج البحوث أن التحصيل الدراسي لمجموعتين من التلاميذ 
كان متشابها على الرغم من أن هناك فروقا بينهما في الذكاء تبلغ (YY)‏ نقطةء مما 
يشيسر إلى أن الذكاء وحده لا يعطى صورة حقيقية عن الأداء العقلي الوظيفي 
للفرد. May‏ ما sal‏ إلى التفكير في إضافة محور جديد عند تعريف cia ghi‏ 
وتحديد cy gh hl‏ وهو التمييز في التحصيل الدراسي العام والنوعي . 

وقدم جائيه Gagne‏ تفسيرا للموهبة» ووضح الفرق بينها وبين التفوق فربط 
الموهبة بالقدرات الموروثة والتى تنمو بشكل طبيعى والتى تطلق عسيها 
«الاستعداداتة. فى بحين ربط التفوق بالقدرات التى تمو بشكل مقصود وملظم» 





أو المهاراث التى تكون خبرة فى المجال الإنسانى» ويعرف جانيه الموهوب بأنه 
«الفرد الذى يسمتع بقدرة فوق مستوسطة فى مجال أو أكثر من مجالات النشاط 
الإنسانى». أما المتفوق فهو «الفرد الذى يقوم بأداء متميز فى مجال أو أكثر من 
مجالات النشاط الإنسانى» DU,‏ جانيه إلى العوامل التى تؤدى إلى تحويل 
الاستعدادات الفطرية (المواهب) إلى أداء he‏ (تفوق)» حيث وضح أن ظهرر 
التفوق فى مجال معين ينتج عن قدرة الفرد على استخلال استعداداته الفطرية فى 
تحصيل المعلومات وإتقان المهارات التى Ghat‏ بهذا المجال فى ظل بعض العوامل 


والمحفزات الأخرى التى تنقسم إلى : 
- التعليم والممارسة والتدريب. 
- السمات الشخصية والدوافع مثل : الثقة بالنفس» والاستقلال» والدافعية 
للتعلم. 5 


= المحفزات البسيثية مثل : أولياء الأمور. والمعلمون» والتدخلات التربوية 
مثل الإثراء التعليمى أو الإسراع التعليمى . 

ويرى عبد السلام عبد الغفار أنه لا فرق بين الموهوبين والمتفوقين . ols‏ 
الطفل المتفوق هو الطفل الموهوب الذى لديه من الاستعدادات العقلية ما يمكنه فى 
مستقبل حياته من الوصول إلى مستويات أداء مرتفعة فى مجال من المجالات التى 
Las‏ الجماعة إذا توافرت للطفل ظروف مناسبة . 

وهكذا أصبح النظر إلى الموهبة على أنها وصول الفرد إلى مستوی أداء 
مرتفع فى مجال من المجالات مرتبط باستعدادات معينة وظروف بيئية مناسبة . إلا 
أنه يجب أن ننتبه إلى المتفوقين تحصيليا قد لا يكونون بالضرورة من الموهوبين . 

ولقد حددت بعض الدراسات سنة أنواع من المواهب ينبخى أن تلقى العناية 
فى البرامج الدراسية لتنميتها عند الأطفال» وحددت هله المواهب بمواهب أكاديمية» 
ومواهب اتكارية » ومواهب اتصالية ومواهب تخطيطية» ومواهب فى اتعخاذ 
القرار. 

وكانت لأعمال كل من تورانس Torrance‏ فى مجال الاہتكارية› 
وجيلفورد Guilford‏ فى مجال التفكير التباعدى (المتشعب أو التفريقي) آثارها فى 
الاعتماد على معيار الابتكار يضاف إلى القدرة العقلية كمحور رئيسى آخر فى 
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الحكم على الموهوب» باعتباره أدق وأشمل من معيار الذكاء أو القدرة العقلية 
العامة فقطء ومن ثم اعتبر الكشير من الباحثين - فى ضوء أعمال تورانس 
وجيلفورد - أن التفوق أو الموهبة تقوم على عوامل أخرى منها الابتكارية والقدرة 
العامة» والتحصيل . 
المتتخصصين في مجال i ay os beak oe‏ العالية ‘ok cul‏ 
لإنجار» slala‏ متميزء وهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى برامج وتخدمات تربوية متنوعة 
تشخطى ما تقدمه المدرسة العادية في برامجها من أجل أن يتمكن هؤلاء الأطفال من 
أن يساهموا في تطوير أنفسهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه. 
ويشير جرين لاو Greenlaw‏ إلى أن الأطفال الذين يتميزون في أحد 
القدرات التالية أو بعضها في شكل إنجار ظاهر أو استعداد daii‏ هم من 
الموهوبين ` 
- القدرة العقلية العامة Intelligence‏ 
- الاستعداد الأكاديى Specific Academic Fields „thl‏ . 
- التفكير الابتكاري Creative Thinking‏ . 
- القدرة على القيادة Leader Ship‏ . 
- المهارات الفنية „Artistic‏ 
- القدرة النفس - حركية للأداء الدقيق Commitment to Perform‏ 
Specific Tasks‏ . 


ولقد لقيت وجهة رينزولى Renzulli‏ مصمم البرنامج الإثرائي الثلاثي 
الابعاد التي ترى أن الموهبة تتكون من تفاعل ثلاثة مكونات» هي : : قدرات عقلية 
فوق المتوسط» ومسستوى عال من الثابرة» ومستوى مرئفع من التفكير الإبداعي . 
قبولا واهثماما لدی كثير من الباحثين» ols‏ الأطفال الموهوبين هم آولئك الذين 
يمتلكون - أو لديهم - القدرة على تطوير هذا التركيب من المخصائص؛ 








ويستخدمونها في أي مجال» وهؤلاء محتاجون إلى فرص تربوية وخدمات تعليمية 
لا تنوافر عادة في المدرسة العادية كما يرى تيجانو وساوير -Tegano & Sawyer‏ 

وهذا ما دعا pA Sl‏ الأمريكي إلى إجراء تعديل على تعريف «ميرلاند؛ 
عام 9 ليصبح كالتالي : Oy yell‏ هم الذين يتم التعرف عليهم في مرحلة 
ما قبل المدرسة أو المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو المرحلة OL cA GLa‏ لديهم 
قدرات حاصة سواء أكانت ظاهرة أم Gals‏ والتى تشير إلى أداء عال في مسجال 
القدرة العقلية العامة » والابتكارية أو الإبداع» والقيادة والمهارات الأكاديمية والغنون 
البصرية والأداتية» والذين يحتاجون إلى خدمات خاصة لا توفرها لهم المدارس 
العادية؛ . وقد تميز التعريف السابق بتناوله لمدى واسع من العمر الزمني للطالب» 
كما أكد على ضرورة تقديم خحدمات خاصة للموهوبين وعدم حصر أساليب 
الكشف عنهم. 

ويعرف بعض الباحثين الاطفال الموهوبين عن طريق ذكر الخصائص المميزة 
tet‏ فيرى البعض مثلا: أن الموهوبين يتميزون بسرعة التعلم ( معدل سرعة عال ) 
ودقة الملاحظة وقدرة استدلالية ولفظية عالية والتمتع بذاكرة قوية؛ بينما يعرفهم 
آحرون gil‏ الذين لهم القدرة على التعامل مع الحقائق والمعلومات والأفكار 
وإدراك العلاقات التى بينهاء سواء كانت هذه القدرة ابعة من مستوى dle‏ من 
القدرة العقلية العامة أو من درجة عالية من الابتكارية أو الإبداع في مجال من 
المجالات. 


الؤهبة والإبداع ؛ | 

يوضح الببعض التباين بين الموهوب والمبدع والذكي» على أن الموهوب 
شخص قادر على أداء نشاط معين بشكل متميز لا يقدر عليه غيره. وإذا أدث 
الموهبة إلى كسشف جديد أو إدراك علاقات بين الأشسياء يكون الإبداع. وإذا أدت 
إلى قدزة على إدراك علاقات بشكل متميز ودون BLS]‏ يكون الذكاءء والذكاء إذا 
ما استثمر في نشاط أكاديمي أو دراسي يكون od yall‏ هذا ما يشير إليه مصري 
حنورة» وهذه التعريفات متداحلة» حيث إن الموهوب بالضرورة شخص ذكى ذو 
درجة من الإبداع التي تجعله يكتشف الحديد ويتتج ما لم يكن موجودا من قبل 
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سواء كان ذلك فكرا أو علما أو غير ذلك» لهذا يستخدم pari‏ قدرات التفكير 
الإبداعى محكا لتحديد الموهوبين أو المتفوقين في أي مجال من مجالات النشاط 
الونساني. 

والإبداع مصدر opal‏ وأبدع الشيء انت aoe oily‏ على غير مثال 
سابق . والبدع الآمر الذي يفعل Js‏ مرة؛ ومنه قوله تعالى : فل ما كدت بدعا 

من الرسل وما أذري ما يفل بي ولا بكم GMT‏ وح A‏ وما آنا MY‏ تدير 

LONGED 

والإبداع يكون في التفكير وفي الصنع) وفي جوانب النشاط الإنساني ails‏ + 
والتفكير الدع والصنع egal‏ لا ينشآن عن قدرة تختص بها is‏ فة دون أخرى من 
eee ore ae ton‏ وچاد لدی کل الأفراد بدرجات مختلفة 

- إحساس الفرد نفسه بقيمة إنجازه وأهميته . 

- فكرة الفرد عن ذاته» ومدى سعادته al‏ هو نفسه. 

- المناخ العام الذي ينشأ فيه الفرد فى مستوياته المختلفة . 

ويدرج تحت معنى الإبداع كل من مفهوم: الاختراع Invention‏ ويعني 
إنتاج مركب من الأفكار أو إدماج جديد لوسائل من أجل غاية معينة. وصفهوم 
الاكتشاف Discavery‏ ويعني اكتساب لمعرفة جديدة انطلاقا من أشياء كان لها 
وجود من قبل» سواء أكان هذا الوجود ماديا أم نتيجة ترت تیب لمعلومات سبق 
clas gy‏ وسوف يأتى إیضاح ذلك في فصل لاحق. 

والإبداع ليس قدرة واحدة بسيطةء ولا ينبني أن يخدعنا استخدام اصطلاح 
rl als‏ عن الإبداع فتتوهم أنه يشير إلى شيء واحدء إذ لا يوجد شخصان 
مبدعان بنفس الطريقة فضلا عن الفروق في درجة ما لدى الفرد في كل عامل من 
عوامل الإبداع أو مكونات التفكير الإبداعي -في المجال الواحد أو في مسجالات 
النشاط- توجد فروق نوعية فى نوع النشاط الذي تتجلى فيه القدرات الإبداعية؛ ء: 
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لذا » نلاحظ اختلاف الدرجة الفائقة في الؤبداع وفقا لاختلاف المجالات التى 
يتجلى فيها السلوك الإبداعي والقدرات اللارمة للوبداع في كل من هذه المجالاات» 
وطبيعة العملية الإبداعية» والمؤثرات الدانحلية والخارجية فيهاء والسمات الشخصية 
والعوامل الدافعة إلى الإبداع» والسياق الاجتماعي الذي يحيط بالاداء الإبداعى» 
هذا ما يفسر التنرع الكبير في مط الإبداعية في المجال الواحد من النشاط» بل 
نلاحظ أن الأعمال الإبداعية التي تصدر عن فرد مسدع في ظروف معينة» قد 
تختلف كثيرا في جوائب الإبداع الأساسية؛ عن أعمال أخرى صدرت عن الفرد 
ذاته في ظروف آخری . 

وقد تابع اسستكشاف قدرات الإبداع لدى الطلبة من مختلف مراحل العمر 
عدد من الباحثين». وتمكن جيلفورد «Guilford‏ و"معاونوه' من اكتشافها ثم ast‏ 
أهميتها تورانس odes Torrance‏ وغيرهم من علماء النفس المعاصرينء وهذه 
القدرات تتورع على ثلاثة مظاهر أساسية للنشاط العقلي الإبداعي -نذكر بها الآن 
على أمل التوسع في فصل لاحقء حيث Yaak‏ عبد palli‏ محمود كما يلى : 

(أ) مخدهر استقبالي : استقبال المنبهات المحيطة التي يتلقاها الفرد من حواسه 
وخبراته» وهنا نجد القدرة على الحساسية للمشكلات تبدو في أغلب 
مظاهر السلوك التي تصدر عن الفرد وتنبئ بأنه يشعر بان الموقف الذي 
يواجهمه ينطوي على مشكلة أو عسدد معين من المشكلات يحتاج إلى 
حل» أو أن هذا الموقف ليس مستقراء بل يحتاج إلى إحداث تغيير 
فيه؛ لأنه يشمل مشكلة تحتاج إلى حل. ومن هنا نرى أن الحساسية 
تظهر غالبا في شكل وعي بالنقائص أو العيوب في الأشياء أو 
المواقف؛ مما gop‏ إلى الإحساس بالحاجة إلى التغيبر أو حيل جديدة . 

(ب) مظهر إنتاجي : يتجلى في إنتاجات إبداعية لها خصائص معيئة» وهنا 
ad‏ القدرات الثلاث التالية : 


- الطلاقة : أى إنتاج علد كبيسر من الأفكار والتصورات في وحدة زمنية 
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- المرونة في التفكير : وتتمثل في العسمليات العقلية التي من شأنها أن تميز 
بين الشخص الذي لديه القدرة على تغيير زاوية التفكير عن الشخص 
الذي يجمد تفكيره في اتجاه معين. 
- الأصالة : foot‏ في القدرة على الإتيان بإنتاج جديد يشترط أن يكون 
ليصبح إبذاعيا أصيلاء olde‏ وتعني الأصالة الطرافة والندرة . 
ومن المفيد إضافة التفاصيل وتتمثل في القدرة على إحداث إضافات 
وإيضاحات للشكل الأصلى أو 0d gl‏ 
(ج) مظهر تقوهي ( أو نقدي ): يتجلى في نظرة الفرد فيما يتم إنتاجه m‏ سواء 
كان هو المنتج أو غيره - وفي إعطائه قسيمة معينة بناء على مسحكات فى ذهن 
الشخص المبدع. وهكذا ( بمعنى أن النشاط الإبداعى أثناء عملية الإبداع يسير في 
التقدم ثم إعادة النظر begged‏ حتى تتحدد جوالب القوة والضعف فى الأعمال 
الإبداعية » وحتى يستطيع المبدع إبرازها بوضوح). 
وتعترض هولنجورث Hollingworth‏ في الكتاب السنوى للجمعية الوطنية 
للدراسات التربوية سئة ١95٠‏ على اعتباز معامل الذكاء ١4٠‏ كحد آدنى لذكاء Hd‏ 
الموهوبين أو المتفوقين. إذ تذكر أن الدراسات قد بينت أن هناك من يزيد ذكاؤهم 
عن ذلك ولا ينطبق عليهم صفة الموهبة بأى حال من الأحصوال. وهى ترى أن 
القرائن Jus‏ على أن الإنتاج الذي أدى بأصحابه إلى الشهرة والحصول على الجوائز 
وتحطيم الأرقام القياسية كان إنتاجا لذكاء لا يقل المعامل فيه عن ۱۸۰؛ لذا ترى أن 
معامل الذكاء ۱۸١‏ يعتبر حدا معقولا لذكاء الموهويين. . 
وتؤكد هولنجورث أن معامل الذكاء oda g‏ ليس بكاف لتمميز الموهويين إذ 
يشترط فى الموهوب بالإضافة إلى معامل الذكاء كقدرة عقلية عامة توافر النشاط 
والقدرة على العمل الشاق MAW‏ ولم Jot‏ في اعتبارها القدرة على التفكير 
الإبداعى أو الابتكار ي» ولم تضع في الحسبان المظاهر الأساسية للنشاط العقلي 


الإبداعي جوهر الموهبة. 








الموهية والتموق : 

ويرى البعض أن الموهبة كامنة ونشاط أو عملية» والتفوق gli‏ لهذا النشاط 
أو تحقيق لتلك الطاقة؛ والموهبة تقاس باختبارات Eide‏ بينما الشفوق يشاهد على 
أرض الواقع » واستطاع Gagne agile‏ أن يوضح الفرق بين الموهبة والتفوق من 
خلال النموذج التالي : 


م ا اطفال عن« القمة ل 








الموهبة عوامل مساعدة , 
(مجالات القدرة) (حقول البرامة» | 
عامة عامة محددة 





ويقدم مكتب التربية الأمريكى تعريفا في صيغته المعدلة لعام ١۹۸م‏ مشيرا 
على الأداء الرفسيع فی المجالات العقلية والإبداعية والفنية والقيادية والأكاديية 
الخاصة؛ ويحتاجون خدمات وأنشطة لا تقدمها المدرسة عادة وذلك من أجل 
التطوير الكامل fal‏ هذه الاستعدادات أو القابليات. | | 

وقد عرض جال حر Gallagher‏ في كتابه «تعليم الطفل الموهوب» ١۱۹۸م‏ 
عليهم من قبل أشخاص مؤهلين. والذين لديهم قدرة على الأداء الرفيع» 
ويحتاجون إلى برامج ثربوية متميزة وخدمات إضافية فوق ما يقدمه البرنامج 


المدرسي العادي بهدف تمكينهم من تحقيق فائدة لهم وللمجتمع معا. 


RD 





من التناولات السابقة يلاحظ التوجه إلى استخدام مصطلحى الموهبة والتفوق 
كمترادفين - وهذا لا يمنع من وجود محاولات لاستخدامهما كمصطلحين متمايزين 
ومنها: ٠‏ 
toy‏ فرانسوا جانييه» كما يرجح جروان في التفريق: بين الموهبة والتفوق 
بقوله: 
- الموهبة تقابل القدرة من مستوى فوق المتوسط» Listy‏ يقابل التفوق الأداء 
من مستوق فوق المتوسط. 
- المكون الرئيس للموهبة وراثي بينما المكون الرئيس للتفوق بيئى . 
- الموهبة طاقة كامئة ونشاط أو عملية» والتفوق نتاج لهذا النشاط أو we‏ 
لتلك الطافة . l‏ 
- الموهبة تقاس باحتبارات مقئنة» بيئما يشاهد التفوق على أرض الواقع . 
- التفوق ينطوي على وجود موهبة وليس العكس» فالمتفوق لابد أن يكون 
موهوبا وليس كل موهوب متفوقا. 
ومصطلح المتفوقين والموهوبين استخدمه كل من عبد العزيز الشخص وزيدان 
عرضا مصطلحي ind sitll‏ والموهوبين كمصطلحين متمايزين » حيث يشير مصطلح 
المتفوقين إلى أولئك الأطفال Of‏ بتميزون بمستوى مرتفع من حيث الذكاءء أو 
التحصيل الدراسي العام : أو ا مستوى العقلي الوظيفي بصورة عامة» بينما يشير 
مصطلح الموهوبين إلى أولئك الأطفال الذين يتميزون بقدرات خاصة تؤهلهم 
للتفوق فى مجالات معينة سواء أكادمية أو فنية أو مهنية» ورغم ذلك فليس 
بالضرورة أن يتميزوا مستوی ذكاء م رتفع » أو مسسكوق drat‏ عام مرتفع» Aaj‏ 
بتميز بعضهم في الرياضيات» والبعض الآخر في الكيمياء» والبعض الثالث في 
القراءة والأدب. 
إن ما حدث في OF‏ من الزمان في محاولة التعريف بالموهوبين أظهر أنه لا 
يوجد تعريف واحد تم قبوله واستمراره» ففى البداية استخدم مفهوم العبقرية 
واستخدم مصطاح العباقرة على الاشخاص الذين تم اخمتيارهم بناء على درجات 


i 9‏ 
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الذكاء لأعلى )73( فقطء ولكن مفهوم العسبقرية ومصطلح العباقرة اختفى بعد 
دراسة تيرمان Terman‏ الرائدة». وحل مفهوم الشغرق العقلي الذى كان ASi‏ 
محدودية» إذ اعتمد على الذكاء Ut‏ جعل مفهوم الموهبة هو الأكثر شيوعا فيما ' 
بعد» والأكثر استخداما. إن التعريفات تنوعت حسب النصائص» فنجد التعريفات 
أحادية النظرة» وهي التي اقتصرت في تعريف الموهبة على الذكاء أو التفكير 
الإبداعى في مقابل الشعريفات متعددة النظرة: وهي التى عرفت الموهبة في ضوء 
تركيب تفاعلی ضم عددا من الخصائص لدی لل يجب توافرها مثل الذكاء 
والوبداع وقدرات ومهارات أخرى أو deat‏ دراسئ 

وأصبح الحوار والنقاش حول تعريف sail‏ أو المتفوق حيث يمكن أخذهما 

بئفس المعنى في ضوء كل من هذه المكونات والوزن النسبي لكل جانب أو الدرجة 
الحدية له. إلا أن من المداسب اعتبار الموهوب أو المتفوق هو " من يحصل على 
V+)‏ درجة ) فأكثر على اختبارين للذكاء؛ إحداهما جمعي والآخر فردي إذا 
أردنا الدقة» ويحصل على درجة )١٠١(‏ تمثل انحرافا معياريا واحدا فوق المتوسط 
على اختبار للتفكير الإبداعي أو الابتكاري ( مثل اختبار تورانس ) ويكون له نبوغ 
وتميز في بعض القدرات Ceol‏ سواء كانت أكاديمية أو غير أكاديمية أو بعض 
المهارات الغنية» أو كان متمتعا بدرجة انحرافين معيارين فوق المتوسط على 
احتبارين تحصيليين على الأقل أحدهما للرياضيات أو التفكير الرياضى أو على 
اختبارات في العلومء فضلا عن اختبار للميول إذا كنا لا نشد الدقة فقط بل مزيدا 
منها. 
العلاقة بين الموهبة والإبداع 9 

تبدو العلاقة بين الموهبة أو التفوق والإبداع كما يرى البعض من عرضنا 
لأربعة أنماط تربط هذين المتغيرين هى : 

-١‏ الموهوب غير المبدع : بدايتها في سلوك الأطفال عندما تظهر الموهبة في 

سلوكهم لفترة قصيرة ثم تختفي e‏ ويحدث ذلك ما بين بين الثالثة والخامسة 
عر الجر 
7 - الموهوب المبدع : وتظهر فيه قدرات التفكير الابتكارى أو الإبداعي 
الفرعية الطلاقة والمرونة والأصالة » وتتوافر في سلوك الأطفال بدافعية 


| 








ذاتية جيدة وليس كمجرد رد الفعل أو الاستجابة لمطالب الآخرين وتستمر 
٠‏ هله المرحلة من سن ” سنوات حتى سن 17-1١7‏ سنة. 
Galt?‏ المبدع غير الموهوب : وهو الذي تستمر فترة موهبته من ٠١‏ إلى 
٠‏ سنة وتظهر فى شكل إبداعيات غير مكتملة مثل : كتابة الشعر أو 
القصة أو التفكير في ابتكارات علمية ولا تكتمل هذه المجالات غالبا وإن 
اكتملت فتكون بشكل ناقص أو مبتور في أغلب الأحيان. 
-٤‏ الراشد المبدع الموهوب : وتكون موهبته في سن العشرين وما بعدها. 
ويمكن القول أنه ليس هناك إبداع دون موهبة بكل عناصرها وأن المسبدع 
الموهوب هو الذي يبحث عن الجديد والأصيل ويعبر عنه بشكل جيد 
ويحاول دائما الحرر من القصور الذاتي ومن تكرار المألوف أو المعتاد 
ويستفيد من إمكاناته في تقديم كل ما يعبر عن التفاعل المخصب بين 
الموهبة والإبداع . 
وعلى أية حال فإن الموهوب متفوق عقلياء ويمكن اعتبار الموهوبين متفوقين 
ولكن لا يجب وصفهم فقط بالمبدعينء على الرغم من أن كل هؤلاء يمارسون 
التفكير كأحد العمليات النفسية العقلية وأرقاها. والتفكير -بمعناه العام- هو كل 
نشاط عقلى يستسخدم الرموز بدلا من الأشياء والأشخاص والمواقف عندما يتعامل 
معها معاملة واقعية» ومن هذه الرموز الالفاظ والارقام والرسم والإيقاعات 
الموسيقية. . إلخ . ويشمل التفكير من هذا المنطلق جميع العمليات العقلية البسيطة 
والمعقدة مثل التصور والتخيل والتذكر والفهم والاستدلال والتسحليل. أما التفكير 
بمعناه الخاص فإنه يقتصر على الاستدلال الذى يتناول حل المشكلات معتمدا على 
الرمور. وقد يكون من المفيد أن نتناول التفكير عند الأطفال في فصل قادم. 
مراحل تطور تناول مهوم الموهبة والتموق ؛ 

باستعراض التطور التاريخي لمفهوم التفوق والموهبة يمكن التوصل إلى حمس 
مراحل متداخخلة التتالى :وهي : 


_ _ أطفال عنو عة‎ ٤ e, 








المرحلة tot‏ 
مرحلة ارتباط الموهبة والتفوق كقوة خارقة توجهها أرواح أو آلهة تسكن أو 
تمس الشخص الحكيم أو الموهوب أو المتفوق. 
المرحلة ائثانية , 
مرحلة ارتباط الموهبة والتفوق بالاداء jen‏ في ميدان أو آخر من الميادين 
التي اهتمتثت بها المضارات ال مختلفة كالفروسية والشعر والمخطابة والرسم والئحت 
المرحلة الثالثة : 
مرحلة معرفة الموهبة والتفوق بنسبة LSU‏ كما تقيسها الاخحتبارات الفردية 
مثل اختبار ستانفورد “ بيئيه > واخختبار وكسلر. وقد بدأت هذه المرحلة عمليا مع 
ظهور انحتبارات الذكاء في مطلع القرن العشرين . 


المرحلة الرابعة : 
مرحلة الكشف عن degli‏ باختبارات الذكاء والتحصيل الأكاديمى المدرسية 
وبطرق مقئئة للتحضيل. 1 
المرحلة الخامسة 1 


مرحلة اتساع مفهوم الموهبة والتفوق ليشمل الأداء العقلي المتميز أو الاستعداد 
والقدرة على الأداء المتمسيز فى المجالات العقلية والأكاديمية والفنية والإبداعية 
والقيادية والنفسحركية كما تقيسها اختبارات للذكاء الجمعى والفردى مثل اختبار 
وكسلر واختبار کاتل واختبارات للإبداع مثل اختبار تورانس وجيلفورد وتقديرات 
المعلمين وترشيحات الوالدين وقوائم صفات الموهوب وميوله واهتماماته وأنشطته 
بالإضافة إلى التحصيل الاأكاديمى. وقد تبلور هذا الاتجاه JA‏ العقود BAN‏ 
الماضية وأصبح أكثر قبولا في أوساط الباحثين والمربين. 
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الإنسان وإن كان واضحا أيضا -وفي حدود- على الحيوانات ذات المستوى الراقي» 
بينما الحيوانات من المستويات الاقل» لا يرقى مستواها العصبى عن OLY‏ بردود 
yates ja‏ : 


والتفكير في الإنسان الذى كرمه الله نظام معرفى يقوم على استسخدام 
الرمورء التى تعكس العمليات العقلية الداخلية» إما بالتعبير المباشسر عنهاء أو 
بالتعبير الرمزى» ومادة التفكير الأساسية هى المعانى والمفاهيم والمدركات» هذا ما 
أشير إليه في موسوعة علم النفس والتحليل النفسى بإشراف فرج طه. 

والتفكير أنواع » فهناك ما يسمى بالتفكير الحسى أو العيانى» وهو الذى 
يستخدم الوقائع والخبرات الحسية المباشرة كمادة cad‏ والتفكير المجرد وهو GAN‏ 
يسمى بالتفكير الشكلى حيث محتوى الادة هو الرموز أو الصور والمعانى المجردة. 

وهناك التفكير الرافي مقابل التفكير العلمى» وفي الأول يوجه تفكير الفرد 
إلى مجموعة من المعتقدات والتصورات القبلية» وغير القابلة للتصديق الفعلى أو 
التجربة؛ أما التفكير العلمى » فالفرد يفكر في نطاق مقولات ومسلمات عقلية 
وواقعية» ويجرى على مادة Sill‏ عمليات تجريب ومناقشة. وهناك التفكير 
التقاربى فى مقابل التفكير التباعدى» والأول ينتظمه النمط التقليدى الذى يستخرج 
مصداقية التائج من المقدمات» ومن ثم يخلص إلى نتيجة وحيدة صحيحة» أما في 
التفكير التباعدى› فالفرد يفكر بطريقة غير تقليدية» ويسمح لنفسه بأكبر قدر من 
الخيال: ومن ثم لا يتقيد بقوانين الواقع» وبالتالى يخلص إلى أكثر من نتيجة ذات 
فيمة إحداها يتميز بالأصالة. 





وعموما فإن أسلوب التفكير هو الطريقة التي يستقبل بها الفرد اللخبرةء 
Leaky,‏ ويسجلهاء ويخزنهاء وبالتالى يدمسجها في مخزونه المعرفى. وبتربية 
التفكير يحدث تهذيب للإنسان منذ الطفولة» ويكتسب الأفراد إنسانيتهم» منذ أن 
مزود بآلة التفكير ألا وهى الذهن. ويعتبر أغلب الباحثين أن أسلوب التفكير 
مرادف لأسلوب التعلم e Learning Style‏ حيث إن التسمية يمكن القول بأنها هى 
التى تختلف» في حين يكون المحتوى نفسه. 
نموذج التفكير والتعليم لدی جريجورك : 

ولقد استحدث جريجورك Gregore‏ فكرة قنوات العمل» يستقبل بها العقل 
المعلومات» أو عن طريقهاء ثم يعبر عن هذه المعلومات بالقنوات Cheannels‏ 
الأعلى درجة مسن حيث الفعالية والكفاءة» وأشار إلى أن هناك قدرات وسيطة 
gf Mediated‏ تسمى قدرات معرفية تتتحدد بقوة وسعة ومهارة استخدام هذه 
القنوات. فلدى بعض الأفراد قدرات أدائية أربع تمثئل قنوات متميزة عن أساليب 
التفكير هى : 

Concrete Sequential التطكير الماد ی التتابعى‎ -١ 

ويكون ذلك في ضوء حمسة أبعاد : 

أ- الفرد في قدرته التنظيمية Ordering Ability‏ 

ينظر إلى العالم من حوله على نحو مرتب تتابعى» ويرى الأحداث متصلة 
على نحو متتابع ومستمر وكأنها حلقات في سلسلة؛ وتكون بداية تفكيئر الفرد 
ولهايته واضحة . 

ب“ الغرد في عمليات التفكير Thinking Process‏ 

يكون تفكير الفرد منهجيا ومدروساء كما أنه يسجل الموضوعات في العالم 
المادى على نحو جيد وغير تقليدى» ويتمتع بذاكرة فوتوغرافية ولديه قدرة على 
إيجاد علاقات بين العناصر المترابطة؛ وله قدرة على تقسيم الحقائق إلى فثات أولية 
وثانوية . 


aC) 
القمة ل‎ nie م لس ا أطفال‎ : 





ج- تركيز الانتباه لدى الغرد Focus of Attention‏ . 

ويبدو ذلك في إدراك العالم الموضوعى الحسى من جاتب الفسرد ومهارة في 
جمع الموضوعات وتسميتها بعنوان. 

د- ابتكارية الفرد Creativity‏ 

وهى عملية تدفع بفكرة غير مالوفة إلى الظهور» بحيث يعيد الفسرد أشياء 
كانت موجودة » بحيث تصبح أقل كلفة مثلا أو أحسن celis‏ أو يأتى بشي + 

هه الفرد وتفضيلاته البيئية Environmental Preference‏ 

oll‏ هنا يرى ظروفا ببيئة أكثر جذبا له » أو محببة. إليهء فنجده يفضل البيئة 
الهادئة والمرتبة والمستقرة» ولا يبحب العمل في ظروف مشتتة› ويتطلع إلى مواضيع 
فى tty‏ يمكن الاعتماد عليها وظيفيا وعمليا مرجحا أن يعرف ما يتوقعه الآخرون 
مله أو يطلب تعليمات كاملة قبل البدء فى Js!‏ لأداء . وهو صاحب طموح 
مرتفع في إنجاز المهام . 

؟- التشفكير التجريدى التتابعى Abstract Sequential‏ 

ويكون ذلك Lat‏ فى ضوء نفس الخمسة أبعاد : 

أ- الفرد في قدرته التنظيمية 

وهنا Ws‏ الفرد الأشياء ترتيبا يظهر فيه شكل الشجرة. أصل أو جلع 
وفروع وأوراق» ونمطه هنا تتابعى» ويبدو العالم حوله في أشكال ذات b yh‏ 
وأقواس ودوائر. 

ب- الفرد في صمليات التفكير 
مقبولةء ولديه صيغ ذهنية في تحليل خبراته. ونظهر أفكار الفرد في تدفق غير 
منتظم t‏ وإن كان يبدو کأنه مدرس غائب الذهن» إلا أنه شغوف جدا إلى المعرفةء 
ويبدو كتلميذ طوال She‏ جاد في دراسته. والفرد هنا يناقش بموضوعية ويثفوق 





تحامل .' 

ج- تركيز الانتباه 

على الرغم من أن opal‏ يحتاج إلى أن يكون على صلة بالواقع؛ إلا أنه 
يركز انتباهه على المعرفة التى تعنى بالأمور المادية؛ ويميل إلى تحقيق الثفوذ المعرفى . 
والمعرفة لديه قوة يستخدمها فى اتخاذ القرارات . 

د- ابتكارية الضرد 

تظهر في سعيه نحو الوصول إلى pola‏ ¢ وأفكار Spee‏ أو حتى مفاهيم 
جديدة. وبجمع كتابات الآخرين حتى يتمكن من تحليلها وإضافة شيء لهاء 
حاصرا Amina‏ فى نطاق المادة التي هو بصددها nes‏ مشجاوز حد هله المعلومات» 
ولا يقف عند حد إنتاج مفاهيم وفروض ونظريات بل كثيرا ما يصل إلى نماذج 
يحتذى Lp‏ ال iS‏ 
المكتوبة والمنطوقة. ' 

ه- الفره وتفضيلاته البيئية 

يفضل الفرد هنا hy‏ مرتبة ومشيرة للذهن؛ ولذلك يضطرب تفكيره في 
الأماكن التي يسودها التشتت» ومركزا على المهام التى بين يديه. كما آنه لا يحب 
أن يفقد وقنه في ارتكاب أخطاء يضطر إلى إصلاحها في نهاية الأمر مؤديا مهامه 
باستقلالية دون مراقبة:؛ ومفضلا التعامسل مع المخططات والرسوم البيانية 
والإحصائيات . ش 

؟-التسمكير المادى العشوا أئى Concrete Randomly‏ 

ويكون ذلك في ضوء خمسة أبعاد على الحو التالى : 

أ- الفرد وقدرته التنظيمية 

يرى أن الأحداث تتأثر بمتغيرات نخارجيةء منظما الأمور وفق نظرة ثلاثية. 

ب- الفرد فى عمليات التفكير 

يقفز قفزات سريعة من الحقيقة إلى النظرية» ومن النظرية إلى الحقيقة أحيانا 
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ولا يتمكن من تفسير حلوله وخطواتهاء فلديه سرعة فاثقة في الانتقال من الحقيقة 
إلى النظرية. كما أنه ينفذ إلى أفكار الآخرين وكلماتهم وأعمالهم ويستسخدم ما 
يتمتع به من بديهة i yal‏ م وراء الأشياء والأحداث. 
ج- تركيز الانتباه 
يعنى بالمئل العليا أكثر من عنايته بالموضوعات المادية» ويالمواقف أكثر من 
الحقائق» مركزا على بيئة التعلم . 
د- ابتكار الفره 
الفرد هنا لديه حب المغامرة» وما يبتكره يغلب عليه التوجه العشوائى» وهو 
صاحب فكرة فقط ويترك التفاصيل للاخرين فهو يضم حجر الزاوية للموضوع 
محل الاهتمام» وابتكاريته فريدة . 
ه- الفرد وتفضيلاته البيثية 
يكره البيئة غير الجذابة والمغلقة؛ ولذلك يفضل العيش في بيئة مليئة بالمثيرات 
والصخب» وهو أيضا يفضل البيئة القابلة للترتيب والتنظيم . 
4- التمكير التجريدى العشواخي Abstract Randomly‏ 
ويكون ذلك أيضا في ضوء الخمسة أبعاد نفسها : 
أ- الغرد في قدرته التنظيمية 
يتئارل الأحداث بطريقة كلية» ويختبرها بطريقة كلية وليس في منهجه السير 
مرحلة تلو مرحلةء واضعا نفسه والآخرين داخل الحدث والموقف» حتى يتسنى له 


إدراكه منظما . 
ب- الفرد في عمليات التفكير 


تكمن في عمليات تفكيره مشاعره؛ ولذلك تأتى أحكامه في ضوء نحبزات 
انفعالية سابقة» ولديه gad‏ بارع في الامتصاص GW‏ والمعلومات والانطباغات 
من حوله» وهو صاحب ذاكرة نشطة وقوية وحيال متيقظء ويترك انطباعا لدى 
con VI‏ فهو يستطيع إنشاء تواصل مع الآخرين» وينسجم مع DEYI‏ والأمزجة. 








جسه تركيز الانتباه : 
يقيم علاقات صداقة وود مع الأفكار والأفراد والاماكن وحتی مع الأشياء؛ 
ويكون مهتما بخبرات الآخرين ونموها وتطورها AST‏ من عنايته بكميتها. 
=a‏ ابتكار الفره : | 
لا يخترع الفرد هنا أسلوبا جديدا أو أصيلاء وكل ما قوم به عمليات 
تجميع ؛ أو إعادة صياغة لما سبق أن ابتكره آحرون ورغم ذلك يبدو ما صاغه أكثر 
جمالا, ولديه مهارة في إقامة علاقات بين أفراد ربما هم متباينون. 
ه- القرد وتفضيلاته البيئية 
الفرد هنا شديد التأثر ببيئته » وعلى البيثة أن تسمح له بحرية التعبير عن 
أفكاره وإذا صدمته البيئة بدا أكثر قلقا » وربما يصل به الأمر إلى الإحباط. ولكنه 
Lyin‏ يؤدى ما يطلب منهء أو ما يقوم به من مهمات؛. إلا أنه یکره الشروط 
المتزمتة والقواعد المقيدة الثابتة ويحافظ على شخصيات لها مكانة أو تميز» وعلى أى 
حال فإنه Xe‏ القول بالآنى: . 
- هناك قدرة تنظيمية فى أسلوب التفكير المادى التتابعى لها مواصفات 
ومستوق. ` i‏ 
- وهناك عمليات تفكير في أسلوب التفكير المادى التتابعى لها مواصفات 
ومستوی . | 
Shay -‏ تركيبز للانتباه في أسلوب التفكير المادى التتابعى له مواصفات 
ومستوى . 
- وهناك ابتكار في اسلوب التفكير المادى التتابعى له خصائص ومستوى . 
- وهناك تفضيلات في البيئة ن يمارس أسلوب التفكير المادى التتابعى . 
كما آن هناك ': 


3 قدرة تنظيمية في os‏ التفكير التجريدى التتابعى له مواصفات 
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ومستوى» وكذا هناك ااا لال Fie‏ 
مواصفات ومستوى. . وهكذا. . انظر الشكل التالى : 





أسلوب التفكير والتعلم كما يتصوره جريجورك Gregorc‏ 


تموذج اللتمكير والتعلم لدی تورائس : 

یعتبر بول تورانس Paul Torrance‏ أول من استخدم اسلوب التعلم 
والتفكير لدى الأطفالء واعتبره مرادفا لأسلوب معالحة المعلومات Information‏ 
Processing‏ ولقد al‏ تورانس بفكرة وظائف نصف الدماغء ويرى أن 
الأشخاص ييل بعضهم إلى استخدام أحد نصفى الدماغ على حساب النصف 
الآخر في عملية التعلم والتفكير. 











ولقد أشارت الدلائل إلى أن النصف الأيسر Lett Hemispheric‏ من 
الدماغ له ib,‏ معالجة المعلومات بطريقة منطقية تحليلية تسلسلية مع معالجحة 
المحتوى اللفظى والرقمى . بينما النصف Right Hemispheric gsh‏ من الدماغ 
له وظيفة معا حة المعلومات على التوازىء أى معالحة أنواع مسختلفة من المعلوماتث 
في آن واحد. ولقد أو ضح سبرى Sperry‏ أن التفكير اللفظى Verbal Thinking‏ 
من وظائف نصف الدماغ الأيسرء فيستخدم الفرد عادة ألفاظا ورمورا ليتفاعل مع 
الموقف» ويعبر عما يفكر فيه بألفاظ وتعبيرات مختزنةء يختارها عندما يواجه بالمثير 
المحدد الذى تأتى تبعا له استجابة محددة. أما التفكير غير اللفظى Non- Verbal‏ 
Thinking‏ فهر من وظائف النصف الاين في الدماغ» حيث تستثار عن طريقه 
تخيلات» ويجرى علاقات باستخدام مخزون الدماغ من الخبرات السابقة دون 
التعبير برموز لفظية أو بكلمات» أى المستحضر ذهنيا هنا عند وجود المثير هو 
تخيل. كما أن النصف الأيمن من وظيفته المعالجات البصرية عند إدراك الاشكال 
والرسوم والخطوط الهندسية والبيانية» كما يختص بالمعالجات السمعية غير المنطوقة 
أو غير اللفظية مثل الموسيقى بالإضافة إلى المعالجات المرتبطة بتوليد حلول 
للمشكلات. وهذا النصف يختص بتركيب الأجزاء لإيجاد LISS‏ بينما wives‏ 
الأيسر يقوم بمعالجة المعلومات الحزئية معاة خطية تتابعية أى لموضوع واحد. 

وعمل نصفى الدماغ غير منفصلين كما يتصور البعض» بل إن أحدهما 
يكمل الآخرء مما يجعل بينهما نوعا من التكامل الذى يكسب العقل قوة ومرونةء 
إلا أن هناك غلبة لدى كل فرد st‏ أو نصف من نصفى الدماغ . ويرى ريئولدز 
ورفاقه Reynolds etal,‏ أن سيطرة أحد نصفى الدماغ أو غلبته» Let‏ صورتها 
النهائية في السنوات المبكرة من حياة الطفل . 

ويجب التنويه إلى أن التفكير التقاربي غالبا من وظائف النصف الأيسر 
للدماغ وجوهره الذكاء. أما التفكير التباعدى فهو من وظائف النصف الاين 
وجوهره التفكير الابتكارى أو الإبداع. 

ویتوقع فارلى Farly‏ رئيس الجمسعية الامريكية للبحوث التربوية AAER‏ 
وكذا هيرمان Herman‏ أن del‏ أصحاب ple‏ النفس والتربية الأمر مأحذ الجد 
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بحيث يعدونٌ مناهج ويحددون أساليب تدريس» بل ويصممون أنشطة تعليمية 
للأفراد أصحاب الوظيفة الأعلى لنصف الدماغ الايمن» وذلك نظرا OY‏ أغلب 
المناهج الحالية تتئاسب مع أصحاب غلبة النصف الايسر من الدماغ. بمعنى أن ما 
يسود أغلب روضاتنا ومدارسنا الآن يتعامل مع الذكاء أكثر من تغامله مع الأطفال 
الذين يميلون إلى الإبداع أو الابتكار. 
وجهة وتكن,» في التطكير: 

عملية الإدراك عملية عقلية معرفية» يتحدد على أساسها أسلوب تنظيم 
العلاقات عند التعرض لموقف أو مثيرء سواء كان الأمر في إطار التعامل مع متغير 
Jot,‏ أو متغيرات متعددة» وسواء كان التعامل مع مشكلة واحدة أو عدة er‏ 

والمنحى الذى يستخدمه الفرد في تنظيم العلاقات 6 ومعالحة المعلومات في 
المواقف يسمى أسلوبا Style‏ ونظرا لأنه ينطوى على تفاعل الإدراك مع المعارف 
لدى الشخص» WL‏ نطلق عليه «أسلوبا معرفيا» +Cognitive Style‏ ولذلك 
فالأساليب المعرفية تعبر عن الحتلافسات بين الأفراد فى الإدراك والتذكر والتخيل 
والتفكير» وكذا الاختلافات في طريقشهم في الحفظ والفهم Lary‏ المعلومات. 
فلكل فرد أساليب فى إدراك المواقف والمثيرات» وتكاد هذه الأساليب أن تظهسر 
بانساق. وأكثر الأساليب المعرفية تناولا واهتماما في مجالات الدراسة والتعلم» هو 
أسلوب الاعتماد على المجال الإدراكى Perception Field Dependent‏ وأسلوب 
الاستقلال عن المجال Perception Field independent „Sly!‏ . وقد اهنم 
وتكن Witkin‏ بمجال الأساليب المعرفية . 

ويهتم الأسلوب المعرفى بالشكل Form‏ الذي بمارسبه الفرد وليس اهتمامه 
بمحتوى النشاط. وهذا الأسلوب غالبا فيه صفة الاستقرار Stable‏ مع مرور 
t aali‏ ولا يعلى ذلك أنه غير قابل للتعديل» وإن كان لا يتعدل أو يتغير في مدة 
قصيرة أو بسرعة. 


والأسلوب المعرفى ثنائى Bipolar Waa!‏ وينطوى على حكم ed‏ 
Value Judgment‏ رلیس أحادى القضب مثل الذكاء أو القدرات. 








وما يجب أن نعرفه أن هناك أفرادا أكثر اعتمادا على المجال الإدراكىء 
وهناك أفراد آحرون أكثر استقلالية عن المجال SLOW‏ 


والأفراد المستقلون عن المجال الإدراكىء يتميزون بالقدرة على الشحليل 
والتنظيم وينجحون في المجالات الهندسية والرياضيات والعلوم» وهم يميلون إلى 
العمل مستقلين ويكونون مستمتعين بالتعامل مع النظريات والأفكار والمجردات غير 
متأثرين بالرفاق أو الاشخاص ذوى السلطة بسهولة» وهم جيذدوت في حل 
المشكلات دون أن تتوافر لديهم غالبا معلومات واضحة. والفرد من هذا النوع لا 
يعباً بالنقد. ولهم مستوى منخفض في المهارات الاجتماعية Social Skills‏ 


أما الأفراد الاعتماديون على المجال الإدراكى» فتنقصهم القدرة على التنظيم 
والتحليل ولديهم مستوى عال من المهارات الاجتماعية ويميلون أكثر للدراسات 
الأدبية والتاريخية» ولا يستمشعون عند تعاملهم مع النظريات والأفكار المجردة ٠‏ 
ويتأئرون بدرجة عالية بالرفاق وأصحاب السلطة. وكل فرد من هؤلاء غالبا ما يتأثر 
بالنقد وذو إدراك شمولى للمواقف والأحداث وليس إدراكا تحليليا ويبحث عن من 
يعطيه التعزيز ومن يصوغ له أغدافه. 

وعلى أى حال فهناك بعض الواقف التي يبدو فيها المعتمدون مستقلون 
والعكس صحيح . إن أبحاث وتكن Witkin‏ ترى أن الأفراد عسموما يميلون إلى 
الثبات النسبى تبعا للأسلوب المعرفى الذى يصفون به ( مستقل - معتمد ). 

ويرتبط الثبات النسبى للأساليب المعرفية لدى الأفراد ا يطلق عليه التمايز أو 
التفاضل النفسى Psychological Differentiation‏ لديهم والذى يشير إلى إدراك 
al‏ > لخصائصه» وتمييز ذلك عن المحيط الذى يعيش فيه ومن ثم تحديد نوع 
السلوك المناسب للموقف. إن هذا المفهوم يدل على مدى قدرة الفرد على تمييز 
المثيرات المختلفة الموجودة في المواقف وإدراكهاء واختيار الاستسجابة المناسبة لتلك 
المثيرات. فالفرد صاحب التميز النفسى المرتفع يدرك ما حوله بطريقة متميزة › 
ويصبح بالتالى قادرا على تنظيم الموقف أو إعادة تنظيمه ويصئف الغرد في هذه 
الحالة ضمن أصحاب الأسلوب المعرفى المستقل . أما الفرد الذى تكون لديه عملية 
التمايز النفسي منخفضة يكن تصنيفه ضمن أصحاب الأسلوب المعرفى المعتمد. 


5 





وعموما فإن المستقلين عن المجال الإدراكى يتعاملون في أفكارهم مع 
المجردات أكثر ولهم تفكير تحليلى أو نظرة تحليلية في الإدراك» بينما المعتمدون 
على المجال الإدراكى يتعاملون بالنظرة الشمولية في الإدراك ولا يميلون للتعامل في 
أفكارهم مع المجردات . 
التمكير الا سند ١ Deduction Thinking : SY‏ 

في هذا النوع من التشكير يتم الحصول على نتائج جديدة من خلال نتائج 
سابقة tae‏ ولذلك فهو عبارة عن اشتقاق حكم أو قضية جديدة» من حكم أو 
قضية أخرى أو من أحكام وقضايا أخرى. وليس المقصود بالنتائج الجديدة أو 
القضية الجديدة أنها الجدة أى لم يعرفها أحد من قبل » ولكن المقصود استخلاص 
نتيجة من مقدمة أو من قضية مقدمة. مثلما تكون القضية السابقة: الأم أكبر من 
الطغل » فالدجاجة أكبر من الفرخ (الكتكوت ) هى التتيجة أو القضية الجديدة. 

وهناك ما يعرف بالاستدلال المباشر Direct Deduction‏ وهو استدلال 
لتتيجة أو قضسية جديدة من مقدمة واحدة قديمة مثل قولنا: كل إنسان سيموت » 
إذن ME‏ سوف يموت . | | | 

وهناك ما يعرف بالاستدلال غير المباشر Indirect Deduction‏ فهو استدلال 
على النتييجة من مقدمتين أو أكثر. مثل قولنا: ال ان cami‏ > خالد إنسان » 
إذن AIL:‏ سيموت. 

إن التفكير الاستدلالى ينمو مع العمر في المراحل الأولى › كما أنه استدلال 
ناقص لدى أطفال الروضة وما قبلهاء ويحتاج إلى تهذيب وتحسين من خلال تقديم 
مناشط للأطفال قبل عمر ۷ سئوات. وذلك حتى يتمكن الأطفال بعد هذا العمر 
من ممارسة عله يبحت e‏ منظمة للوصول إلى حقيقة مجهولة؟ مساعدة -حقائق 
ومعلومات معروفة. 

وإذا كان التفكير الاستدلالى يقوم على اشتقاق نتيجة أو قضية تعتبر ciatis‏ 
أى يكون السير من قضايا عامة أو تعميمات أو بديهيات إلى وقائع أو نتائج. فإن 
التفكير الاستقرائى Inductive Thinking‏ يتضمن ملاحظة الوقائع الجرئية 
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والانتقال منها إلى قوانين أو مبادئ أو قواعد عامة. أى أن الاستقراء يبدأ من الخبرة 
الحسية إلى السقائق إلى المفاهيم إلى التعميمات إلى القوانين إلى النظريات إلى أن 
يصل إلى التجريدء وهو عكس الاستنباط الذى يبدأ من التجريد إلى الخبره الحسية 
المباشرة» أى تستخدم النظريات والقوانين في تفسير أشياء أو عمليات وحتى ظواهر 
ot‏ 

ولذلك فإن الطفل يكن أن يارس استدلالا اسشقرائيا Inductive‏ 
Thinking‏ حيث يبدأ بملاحظة أمثلة فيصل إلى قاعدة» وهو يسير من المحسوس 
إلى المجرد. ومن الجسزء إلى الكل » ويمكن للطفل أن يمارس ما نطلق عليه 
الاستدلال القياسى Deductive Thinking‏ كتفكير e‏ حيث ai]‏ عملية ذهنية 
عكسية للسابقة فينتقل تفكير الطفل من تفكير مجرد Abstract‏ إلى تفكير حسى 
Concrete‏ من الكل إلى الجزء. فالتفكير الاستقرائى يوصل إلى حقائق وقواعد 
عامةء والتفكير القياسى يكون العكس يقود إلى التوضيح والشرح والتفسير. 
التفكير الحد سي ؛ Intuitive Thinking‏ 

يرادف الإلهام » إذ إن الطفل يصل إلى حل للمشكلة أو الصعوبة بالقفز» 
فهو ليس متسلسلا منتظما أو متستابعاء وإنما هو تفكير ذو طبيعة وثابة. . يصل إليه 
الطفل عن طريق تخمينات» وإن كان في صميمه عملية ذهنية معرفية يتجمع فيها 
عدد من الأبنية المعرفية للطفل في وقت واحد توصله إلى توقع أو تخمين» وهذا 
الوقت قصير؛ ولذلك فالعملية الذهنية تبدو سريعة أيضا. 

والطفل صاحب التفكير الحدسى يتوقع ويكتشف » ولا يراجع صحة براهيئه 
وأدلته. ويمكن التعرف على هذا النوع من الأطفال أصحاب التفكير الحدسئ حينما 
نوجه إليهم أسئلة مفاجئة ويأتون بتخمينات جيدة وفي سرعة أى يصلون إلى نتائج 
مثمرة سريعة . 

والطفل الذى يعطى تخمينات» افضل عموما من الطفل الذى يطيل الصمت 
وخاصة إذا كانت التخمينات أقرب للإثمار؛ ولذلك فمن المفيد تعزيزه على ما 
يصادفه من صمحة أثناء تخميناته؛ وعموما Of‏ توفير بدائل أمام الأطفال يفيد في 
تلمية التفكير الحدسى دون مارسة لوم أو عقاب عليهم . 
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إن التفكير الحدسى يشجع التوقع والتخمين الذكى» وينمى الثقة بالنفس 
لدى الأطفال» ويلمو عند ممارسة معلميهم لهذا النوع من التفكير . 

فطفل الروضة الذى يمارس تفكيرا حدسيا حينما تعرض عليه المعلمة صندوقا 
مخلقا داخله شيء يقول : ماذا فيه - هل شيء ناکله - فيشمه - آم شيء مثل لعبة 
فيحاول هز الصندوق وهكذا ... » إنه تفكير لمحى أو إلهامى ولا يسير في 
خطوات محددة. : 
التفكير المنطقى : Logical Thinking‏ 

تفكير يمارسه الطفل عندما يكون هدفه معرفة الأسباب والمبررات؛ التى 
تكمن Gabe‏ الأشياء أو الأحداث والظواهر» ومحاولته الحصول على dal‏ تؤيد أو 
تلبت صحة وجهة نظره أو تنفيهاء ai]‏ الستفكير الذى تمارسه عموماء عندما نحاول 
أن تبين الأسباب والعلل التى تكمن وراء الأحداث . إنه التفكير الذى يمارس من 
قبل الغرد طفلا أو راشدا عندما يحاول مسعرفة نتائج ما يقوم به من أعمال. 
وممارسات وسلوك» مع العلم بأنه أكثر من مجرد تحديد الأسباب أو النتائج» إنه 
يعنى الحصول على أدلة أو شواهد تؤيد أو تثبت صحه وجهة نظره من عدمها. 

وبالتالى فالتفسكير المنطقى يتضمن تعرف الأسباب والمسيبات التى تقف وراء . 
العائق أو الصعوبة» ويتضمن معرفة الطفل لنتائج أعماله أو أنشطته» إنه تفكير 
قصدى Intentional Thinking‏ موجه بهدف الوصول إلى أفضل إجابة للأسئلة 
أو الاستفسارات كالتى يثيرها الذهن» ويثيرها الآخرون» أو تقل فيه فرص النشاط 
الذهنى الضائعة بدون هدف» وبما يجعل الحياة أيسر مع التوصل لأفضل الحلول. 

وهذا النوع من التفكير يتضمن عمايات ذهنية من مستوى أعلى أو يمكن 
القول بأنها راقيةء يكون فيها الفرد نشطا فاعلا. ويتطلب هذا التفكير المنطقى 
مخزونا منظماء ومصنفا » ومسجلاء ومدمجا في بناء الفرد المعرفى» وكما يتطلب 
رمنا أو وقتا للوصول إلى خبرة منطقية» يتطلب انتباها مستمرا من الفرد لتحقيق 
الهدف . إن التفكير المنطقى لا يضمن للأطفال إجابات كاملة على جميع مشاكلهم 
وكذلك LSU‏ ولكنه يحسن من مستوى إجاباتهم . 








ونظرا oF‏ التفكير المنطقى » يتضمن عمليات ذهنية راقية؛ لذا لا نجده لدى 
الاطفال قبيل ٦‏ سنوات وريا وجسدنا بعض مؤشرات للتفكير المنطقى في تلك 
المرحلة أو ما يمكن القسول عنه أنه تفكير منطقى جزثى . . نظرا OY‏ للطفل منطقه 
الخاص » , 

فتفكير الطفل المنطقى غير مرتب مقارنة بالكبار؛ نظرا لأن مستوى الضبط 
الذهنى لديه يكون بدائبا أو في أطوار الاكتمال. وهو تفكير متباين لدى الأطفال 
بل ومضطرب ومشوش» ويتضح فيه التردد» حيث يظهر فيه المنطق أحيانا ويغيب 
أحيانا cg etl‏ ولا تتضح فيه الإستراتيجية والأسلوب المحدد. وبطبيعة الحال فهو 
ينمو مع العمر. 

فنجد الطفل يسال أحيانا BU‏ يسمونها "ماما" هل لأنها تقدم لنا 'المم' أى 
الأكل» billy‏ نسميه الحمام" هل لان فيه ماء حام أو حار. ومجد طفلا آخر في 
الصف الأول الابتدائى يقول : لقد حصلت على درجة سيئة فى الامتحان OY‏ 
"UL!‏ لم يأخذنى إلى السيئما. . ! l‏ 

إن Las She‏ في منطق صغار الأطفال؛ نتيجة أنه لم تكتمل بعد لديهم 
عمليات عقلية راقية يتطلبها التفكيسر المنطقى » مثل المقارنة Comparing‏ والتنظيم 
07 ولتعميم Generalization‏ والتحليل Analysis‏ والتركيب 
585 والاستدلال Reasoning‏ . 

ويعتبر التفكير المنطقى وظيفة للشخصيةء سواء كان الفرد فى مرحلة الطفولة 
أو أصبح راشداء ويبدا لدى الأطفال مع بدايات السئة الشالثة من أعمارهم ويتأخر 
لدى بعض الأطفال بعد ذلك العمرء وربما لا يصلون إليه نهائياء إلا أن المؤكد أنه 
ينمو عموما مع العمرء ويستدل عليه من تعبيرات الطفل وما ينقله من أفكار. 
وحلول أو تبريرات تظهر في صورة كلمات أو ألفاظ أو جمل بسيطة. 

ويبدأ تفكير الطفل المنطقى متمركزا حول نفسه » ثم يتطور SAAS ٠‏ تفكير 
الآخرين ووجهات نظرهم في الاعتبار كلما تقدم في العمر., 

إن عمليات توجيه أسئلة تدور حول الاذا» جديزة بان تنمى التفكير المنطقى 
عند الأطفال وتعجل به. مثل: BU‏ نغسل أيديئا بعد الأكل ؟ ولاذا نرتدى الملابس 
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الثقيلة في الشتاء ؟ ولاذا يبدو البيبسى في الكوب أقل من الزجاجة ؟ لاذا يجب أن 
نشكر الله ؟. . . 

ويرى بياجيه Piaget‏ أن نمو الذكاء ونمو التفكير المنطقى مرادفان لنمو المنطق؛ 
ولذلك كان دائما يربط بين المنطق والتفكير» بل واعتبر أن مراحل الثمو المعرفى » 
هى مراحل نمو التفكير المنطقى. وقد درس مؤشرات لذكاء الأطفال منذ شهورهم 
الأولى. 
تشكير_معالدية المعلومات Information Processing Thinking‏ 

هذا النمط من التفكير يعتمد ببساطة على سياق المدخلات والمخرجات. أى 
أن الامر يعتمد على عملية» تعرض لثيرات ( معلومات ) ويتم تخزينهاء ثم فيما 
بعد استعادتها . l‏ 

فالعقل الإنسانى هنا شأنه شأن الكمبيوتر: يستقبل المعلومات ويجرى 
عمليات عليها وربما قام بإجراء تعديل على شكلها ومضمونها ثم تخزينهاء 
ويستدعيها وقت الحاجة؛ لذا تتطلب المعالحة تجميع وتمثيل المعلومات وترميزها 
8 والاحتفاظ بها وتخزيئهاء» واستدعاء أو ple cul‏ المعلومات عند ألحاجة 
Retrieval‏ إن هذا ما يطلق عليه نموذج معالجة المعلومات للذاكرة Information‏ 
Processing Model of Memory‏ ويعمل هذا النظام بأكمله بواسظة عمليات 
التحكم Control Processes‏ التى تحدد كيف ومتى تنساب المعلومات e‏ خلال 
نظام LAL‏ انظر إلى الشكل المقبل : 
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وعلى أية حال إذا تم التخزين بطريقة منظمة جاء الاستدعاء على نفس 
مستوى جودة التخزين أو قريبة منه. أما إذا تم التخزين بطريقة غير منظمة جاء 
الاستدعاء فيه كثير من الخلط والصعوبات. 


محتاج إلى عادات ننميها فى داخله ونتابعها Ana‏ 


إن تنظيم الطفل abled‏ يسمح له بالتنبوء بالنتائج بصورة منظمة أو أقرب ما 
تكون إلى التنظيم » وتصور الحلول أو الإتيان بحلول أقرب ما تكون إلى الصواب 
أو هى صواب بالفعل. وهذا يدعم ثقة الطفل بنفسه ويعزز له فكرة الإدخال المنظم 
للمعلومات والتخزين المنظم للمعلومات مع tgi‏ ومن ثم الاستدعاء بسهوله. 

ولذلك فإن البعد عن التشويش أثناء عرض المعلومات على UE JULY‏ فى 
الأهمية» وكذا الثبات في تهذيب الطفل واتساقنا في معاملته يسمح له بالتنبوء 
بطريقة صحيحة بنتائج أفعاله» ويشكل ذلك التنسوء صورة من صور الفهم الذي 
يشبع فيه الحاجة إلى التنظيم» ومن ثم التفكير بطريقة تعتمد على معالحة المعلومة 
التي استقبلتها الذاكرة اللحسية Sensory Memory‏ فمن all‏ دوما عند التعامل مع 
الأطفال قرب السنة WL‏ من العمر مثلا عدم التردد أو التناقض في عرض 
المعلومات؛ OY‏ ما يخزنه الطفل صحيحا يتم استدعاؤه من ذاكرته بنفسه صحيحاء 
ومن المفيد ايضا تدخلنا لتحسين الموقف عندما يعترض طفل بشكل مسستمر لطفل 
ot‏ أو يعرقله أثناء ذلك . 








ومن خلال الأنشطة العلمية الرياضية وغيرها يمكثنا المساعدة على ممارسة 
الأطفال لتفكير نظم المعلومات. 
ففي كل مرة يرى الطفل السحب كثيفة يكون هناك احتماله أعلى لسقوط 
أمطار cfs‏ نشاطا Lake‏ مفيدأ» وحينما يفتح صمام خرطوم الهواء الخاص بقارب 
بلاستيك أو مطاط لا Se‏ للقارب أن يصلح للركوب والعوم فيه. ومن المهم أن 
نعرض القصة على JULY‏ إذا تطلب الأمر مرات متتالية على نفس النحو. وفي 
كل مرة يرى الطفل النباتات التي سقيت بالماء تنمو وأكثر اخضرارا من النبات الذي 
حرم من المأء. 
وبهذه الأساليب: يتعزز لدى الأطفال أن العالم من حولهم يمكن فضهمه 
والتنبوء به وبأحداثه. وبالتالى تتكون في الذاكرة -طويلة المدى- مفاهيم تتحول 
إلى صور تصبح قابلة للفهم» ومن ثم يتطور الأمر به إلى التجريد وفهم المعلومات 
الأكثر نجريدا. وهنا يكون التفكير أسرع وأيسر والسوقعات للحل أنسب والتنبق 
أفضل وإمكانية التعميم أسهل . 
ويعد تفكير معالحة المعلومات أكثر فعالية إذا 5 تم التركيز للطفل على المعلومة 
الرئيسية» وكذا تم ربط المعلومة القديمة بالجديدة» مع إعطائه فرصه التكرار المنظم 
- مع التركيز على المعنى وليس الحفظ . 
التمكير التحليلى Analytical Thinking‏ + 
هو من أرقى أنواع التفكير ٠‏ والتفكير التحليلى هو تفكيسر منتظم متتايع 
ومتسلسل ببخطوات ثابتة في تتابعهاء فالطفل يسير عبر مراحل محددة بمعايير تحدد 
نجاسمه فيهاء ويكون ذلك وفق الخطوات التالية : 
-١‏ مواجهة الطفل UKA‏ أو صعوبة. 
-Y‏ ملاحظة ومشاهدة لجمع_معلومات تؤدى إلى فهم وتحليل للمشكلة. 
3 وضع توقعات أو تخمينات ذكية» أى فروض للحل . 
استعراض معلومات إضافية .مع ما لدى الطفل من خبرات. ويتم ذلك 
من خلال نظرة ناقدة أيضا. 
At RA‏ 


أطفال غنو القہة ل 








- التوصل إلى نتيجة أو حل . 

1- تجريب الحلول» وقبولها مؤقتا أو دائما. 

والأمر هنا يتطلب تذكر الطفل للمشكلة طيلة محاولات الحل» كما يتطلب 
قدرة منه على استدعاء خبرات سابقة» مع قدرة على تناول ناقد للحل أو الحلول. 

ويلاحظ أن التفكير التحليلى تفكير صامت ذهنياء ويستدل عليه مما يحدثه 
الطفل في النهاية. 

ويمكن وضع الأطفال في مواقف بسيطة تستدعى حلولا » ووضع الفروض 
صغيرا مغلفا وتبدأ بالسؤال عما يمكن أن يحتويه هذا الصندوق» إن الطفل هنا 
يمارس نوعا من مواجهة صعوبة؛ ثم يعاين ويلاحظ لجمع معلومات» وریا ارس 
لمس أو شم أو تحرياك ssh‏ للصندوق وبعدها يضع توقعات أو تخمينات ذكية هى 
في الواقع فروض. ويحاول التحقق من صحة توقعه» وقد يستعبرض معلومات 
إضافية أو يسال هل هو شيء للأكل أم هدية ؟ إن اليوم هو عيد الأم ربما هو 
هديةء أو حان OW‏ وقت الغذاء» وغالبا في مثل هذا الوقت نحتاج إلى طعام . . 
بعدها يقرر الطفل أنه توصل للحل . وعليه OVI‏ التأكد» ويمكن أن يسير التفكير 
التحليلى بمستوى بسيط لدى الأطفال» إذ يبدأ بنظريات وفروض بسيطة» ويسير 
بتسلسل بسيطء إلى أن يتم اختبارهاء ويصلون إلى جواب UKA‏ أزعجتهم ولو 
لبضع دقائق. ويمكن أن يكون التفكير التحليلى تفكيرا مسعقدا » يتطلب تفكيرا 
صامتا يستغرق فترة طويلة من الزمن. وتختلف سرعة هذا التفكير من طفل إلى 
آخر. 

إننا إذا طلبنا من الأطفال إغماض اعينهم لدقائق مع تفكيرهم خلالها في 
مشكلة لإيجاد حل لها مثل عدم الخوف من الظلام؛ أو الخروج من غرفة أغلق 
Ligh‏ تماما. . وبعد الانتهاء من موقف الحلم هذا نطلب من الاطفال عرض 


امام تعليم للأطفال للتفكير التحليلى . 





إن التفكير التحليلي عملية ذهنية يسير فيها الفرد وفق خطة منظمة» يبدأ فيها 
الفرد بمواجهة موقف أو عائق أو صعوبة» ومن ثم ينظر ويستطلع الموقف» بعد أن 
يكون قد تقصى المعلومات المتوافرة لديه» ليمضع حلولا مبدثية "مؤقتة' ومن ثم 
يقوم بإخضاعها للتحقيق والتجريب» للوصول إلى نتيجة تساعده في الحل ٠‏ وحل 
مواقف أو موقف مشابه. إن ذلك يمكن أن يتم منذ مرحلة الروضة» بأفكار بسيطة 
. أو مواقف بسيطة أو حتى رسوم مثل . . صورة طفل متسلق رقبة زرافة. . ويبدأ 
طفل آخر في ملاحظة الموقف أو الصورة. . ويفكر يا ترى هل شيطان ساعده في 
الصعود أم صعد على درج. . ولكن أين الدرج. . آم صعد على سلم من الخشب 
.. وهكذا. الصمت هنا أثثاء بمارسة هذا النوع من التفكير هام أثناء إعمال 
العقل . l‏ 
تفكير حل المشكلة Problem Solving Thinking‏ + 

حل المشكلة هو نشاط ذهنى معرفى يتم فيه تنظيم التمثيل المعرفى للخبرات 
السابقة مع مكونات موقف UKAN‏ الحالية معا » وذلك بغية تحقيق الهدف» ويتم 
هذا النشاط وفق إستراتيجية الاستبصار التي تتم فيها محاولة صيافة مبدأ » أو 
اكتشاف نظام علاقات يؤدى إلى حل المشكلة» ويمكن أن يتضمن صياغة فروض أو 
تمخمينات ذكية لحل . 

وفي تفكير حل المشكلة يقوم كل من المعلم والطفل» بسلسلة من الإجراءات 
لويجاد حل متاسب للصعوبة» بحيث يكون الطفل LiL,‏ للتوقعات الذكية» أو 
التي نسميها الفروض» وواصفا لخطة السيرء أى أنه يضع إستراتيجية.أو مسودة 
الحل Protocol‏ حتى تنقشع المعوقات ويتحقق الهدف. والطفل في تفكير حل 
المشكلة يتعلم وصف الصعوبة بصوت مسموع»› ویحاول اقتراح خحطط أو dt‏ 
للحل مستعينا بخبراته وهو هنا يتجه نحو طريق للتفكير العلمى . 

ولذلك فالمعلم -أو المعلمة- عليه أن : 

١‏ - يسأل الطفل ,ما هى الصعوبة أو المشكلة . . اذكرها ( حددها ) ؟ 

-Y‏ صعبة (GU)‏ ؟ 

-Y‏ وأنت ماذا تعمل الآن أو تقترح OV‏ الحلها ؟ 

-٤‏ هل عندك حل ثان أو طريقة أحرى للحل ؟ 


® 
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1- نفذ الحل أمامى ؟ 

۷- هل هذا الحل قضى على المشكلة ؟ هل cand‏ فعلا ؟ .. 

ا ae he ee‏ 
العلمية في التفكير . 

إن نشاط التفكير في حل المشكلة يحدث له تثبنت لدی الأطفال إذا عودناهم 
على أن يسألوا أنفسهم حيئما تواجههم.صعوبة أسئلة مثل : ما المعلومات المتوافرة 
حاليا؟ وما المطلوب أن نصل cad]‏ أى ماذا نريد ؟ وماذا ينبغى علي أن أفعل؟ 
وماذا أنتظر ؟ 

إن هناك نظريات ساهمت في تطوير فكرة حل المشكلة مثل نظرية برانسفورد 
وشتاين Bransford and Stein‏ التي ركزت على خمسة عناصر يجب تعريفها 
للطفل هى: أن يحدد Identify‏ الصعوبة أو المشكلة ويعرفها Define‏ ثم 
يكتشف أو يستكشف «Explore‏ بعدها dol,‏ موقفا ويتسصرف Act‏ ثم ينظر 
في غاية الأهمية لأنه يعكس LUT‏ الحلول. كما أن الأطفال الأقل نجاحا في التعلم 
هم الأقل احتمالا في مراجعة الفروض والإستراتيجيات. 

إن توافر إمكانية حل المشكلة Gad‏ للطفل الشعور بالسعادة والراحة » 
والطمانينة: والثقة في استتخدام مهاراته المعرفية. 
التالى : 5 
-١‏ تحديد المشكلة. ؟- تقرير الهدف. -١‏ التفكير قبل العمل أى تأخير 
الاندفاع . -٤‏ التفكير في عدد من الحلول التي يكن أن توصل للحل. 0- 
التفكير في أشياء مختلفة بعد كل حل وتأمل النتائج . 1- عند الاعتقاد في الحل 
اليد يجب القيام بتجربته وتنفيذه. ۷- إذا لم يكن يكن الحل الأول مناسبا » فعلينا 


العودة إلى نقطة البدء أى من تحديد المشكلة . 
AY‏ م 








فالمعلمة يمكن أن تجعل الطفل وهو في الروضة بمارس تفكير حل المشكلة 
بأنشطة بسيطة مثل Jar‏ كمية سكر تسقط فجأة على كمية من الرمل وتبدى 
تأثرهاء وتسأل الطفل ماذا حدث ؟ ماذا نصنع الآن ؟ هل ترى حلا ؟ هل يكن 
فصل السكر عن الرمل ؟ هل يمكن بالهز ؟ هل يمكن باليد ؟ هل يمكن باستخدام 
الماء ؟ أى حل أحسن وعلينا اختياره ؟ ولاذا هذا الحل أفضل ؟ هيا نجرب هذا 
„JH‏ 

كما أن أنشطة التحرك داخل المتاهات من المناشط التى تطور تفكير حل 
المشكلة بشرط أن يحدد الطفل اللشكلة ويقرر الهدف ويفكر قبل العمل وهكذا. . » 
da»‏ تدريب الطفل على تطوير سهارة استتخدام jee‏ وله المعرفى 4 وعلسى A yw‏ 
استدعائه من الأمور التى تسهم في ارتقاء مستوى الحل الذي يصل إليه. 

إن عملية حل المشكلة هى بالدرجة الأولى عملية تتضمن استبصاراء» كما 
سبق أن ذكرنا» ables y‏ ذهنية وحسية تتطلب جهدا ذهنيا نشطا هادفا يترتب عليه 


أطفال عنب Holl‏ سس 








حل المسالة التي تشغل بال الطفل. وفي البداية يكون أسلوب حل المشكلة هو 
أسلوب يضع الطفل في موقف حقيقى يعمل فيه ذهنه بهدف الوصول إلى حالة 
اتزان معرفى » وبشرط أن تكون المشكلة التى نعرض الأطفال لها في مستوى قدرة 
الأطفال وأعمارهم» وقابلة للمعالجة بأدواث بسيطة. 

لقد كان هذا عن التفكير وبعض أنواعه المفيد استثارتها عند التلاميذ عموماء 
وخاصة dee‏ مرحلة الطفولة؛ وهناك مقاييس يمكن الاستفادة منها من جانب 
المعلمين رأينا وضع موذج منها في ملاحق هذا الكتاب. 








الفصل الرابع 





الإبداع والتطكي ر الابداهى t‏ 


يتمثل جوهر الإبداع في نشاط البشر » فالإنسان يتسصف بالابتكار 
وبالتتجديد» في مقابل التقليد والاتباع gy‏ أو سلوك سابق. 

والوبداع في اللغة يعنى ابتداء الشيء أو anne‏ على غير مثال. ونجد قول الله 
تعالى : «بديع السموات والأرض <a>‏ [الأنعام ] . أى المبتدئ لإيجادها. 

وإنتاج البشر الذى يتصف بالإبداع » تأتى صياغته النهائية فميها Bal‏ 
والطرافة» وإن كانت o polie‏ الأولى موجودة من tJ‏ ولذا يقال أبدعت الشىء 
قولا أو فعلا بمعنى ابتدائه على غير مثال سابق. ۰ 

ونصف بالوبداع كل الأعمال الأدبية والفنية والعلمية» والكثير من ضروب 
النشاط في مواقف الحياة اليومية . بشرط أن يتوافر فيها عنصران هما: الإحداث» 
والتكرين أو الصنع . 

ویېدو الإحداث في ظهور الونتاج أو الأفكار إلى حيز الوجود العقلى 3 أو 
أمام بسعض الأفراد فى لحظة معيئة من الزمان لأول مرة. أما التكوين أو الصنع ‏ 
فيتمثل في وجود مادى حديد للشيء أو المنتج . 

Sh,‏ تحت معنى الإبدام مصطلحات مثل الاختراع Invention‏ والاكتشاف 
clus Dicovery‏ الأدبى والإبداع pall‏ . 

والاختراع عبارة عن إنتاج مركب من الافكارء أو بإدماج جديد أو بتكامل 
جلید لوسائل من أجل غاية معيئة» مثل اختراع التليفون من قبل العالم جراهام 
بل . 





إن الإبداع العلمى ثبت أنه قد يأتى عن نتائج أو نتاج تراكم جهود عدد كبير 
من العلماء على مدى الاجيال . فقد ذكر أوجبورن of Ogburn‏ الآله الببخارية 
اشترك في تطويرها Wl‏ عشر عالما بين عامى ١5١5‏ - ۱۷۸۵ 6 حيث انتهى الأمر 
بالعالم «وات؛ Watt‏ إلى التوصل إلى صورتها التميزة. ومن غير المنطقى أن 
نتصور عدم حدوث ثورة صناعية إذا كان «وات» قد توفي قبل اخمتسراعه أو أن 
إديسون مكتشف الكهرباء قد أصابه شيء؛ OY‏ هناك ما يعرف بتزامن الاختراعات 
أو تزامن الاكتشافات. 

إن تعاصر أو تزامن مخترعات ونظريات علمية في نفس الوقت أو في 
أوقات متقاربة مع عدم وجود صلة أو قرب بين المخترعين أمر وارد بتكراره. لقد 
حصر مثلا أوجبرن VEA‏ حالة تزامن لنفس الاكتشافات جاء بها أشخاص لا توجد 
بينهم أية صلة. 

LI‏ الاكتشاف فهو اكتساب معرفة جديدة بأشياء كان لها وجود سابق. سواء 
كان هذا الوجود ماديا » أو كان نتيجة ترتبت على معلومات سبق وجودها. مثل 
اكتشاف كولومبوس لحزر الهنذ الغربية واكتشاف فليمنج للبنسلين. 

Sha,‏ بعض العلماء يميزون بين المبدعين من العلماء المخترعين والمكتشفين 
من ناحية أو بين المسبدعين من الشعراء والأدباء والفنانين من ناحية أخرى. إذ يرى 
هؤلاء العلماء أن ما يبدعه البعض من فئون وآداب أو شعر يرتبط ارتباطا وثيقا 
بشخصي المبدع وحياته الذاتية. فرواية (hed‏ لا يمكن أن تأتى إن لم يكن 
اشكسبير» موجودا » «وقارئة الفنجان» لم تكن إن لم يكن «نزار قبانى» موجودا. 
ومع أن عناصر الموضوع قد يكون تناولها آخرون» إلا أن الإدماج لهذه العناصر 
يختلف من شخص لآخر. 

إن قوانين وقواعد التفكير الإنسانى ٠‏ تنطبق على الأشخاص المبدعين وعلى 
الأشخاص غير المبدعين » فتفكير كل منهم لا يختلف عن الآحر إلا من حيث 
الدرجة وأساليب التوليف للمثيرات والبدائل » والمقصود درجة توافر خصائص 
الإبداع . 


لعل اطفال عند القمة —— 








ولقد اختلف العلماء في معنى الإبداع باحتلاف الأطر النظرية والمدارس 
والانجاه الفلسفى» الذى يتبناه وينتمى إليه العالم. وتعتبر كلمة الابتكار Creative‏ 
أو الإبداع من الاصطلاحات الغامفسة في البحوث النفسية إلى حد ما ء كما أنها 
أكثر غموضا لعموم الناس. 

ویری هوبكنز ومازلو Maslow and Hopkins‏ مثلا أن الإبداع أسلوب 
للحياة» Lay‏ يرى شتاين وجيلفورد Gulford and Stein‏ أن الإبداع عملية 
عقلية. وعموما فالتعريف الشائع للؤبداع يعنى حلق أو استحداث جديد يختلف 
عما هو سائد أو مألوف» ويعرف al Lal‏ استعداد عقلى لدی فرد هيأته بيئته OY‏ 
ينتج شيئا جديدا غير معروف سلفا لتلبية متطلبات الواقع . 

ويرى ماكينون Mackinnon‏ أن الإبداع ظاهرة متعددة الأوجه أكثر من 
كونها مفهوما نظريا محدد الشعريف. ويرى روشكا Roshka‏ أن الإبداع وحدة 
متكاملة لمجموعة العوامل ATU‏ والموضوعية التى تقود الفرد إلى تحقيق إنتاج جديد 
وفيه أصالة وله قيمة للفرد أو الجماعة. ويعتمد الإبداع إذن على النشاط والعملية 
8 التى تقود إلى إنتاج يتصف بحدائة العهبد Recency‏ والأصالة 
Originality‏ والقيمة Value‏ . 

وإذا تمكن الفرد -طفلا كان أم راشدا- من إيجاد حلول جسديدة لمعوقات.أو 
مشكلات بطريقة مستقلة فهو مبدع؛ حتى ولو كانت حلوله غير جديدة على 
المحيطين أو على العلم أو على المجتمع» وذلك Ut‏ أنها لم تكن معروفة لديه من 
قبل . وفي رأي جيلفورد Guilford‏ أن عملية الإبداع هى عملية مرادفة لعملية 
حل المشكلات من حيث adhd‏ بل ويعتبرهما عملية واحدة . وإن كان البعض 
يفترض أن التفكير الإبداعى يعتبر شكلا متقدما للأداء الذى يظهر فى حل مشكلة. 
ويمكن أن يصبح حل المشكلة إبداعا إذا انطوى على جدة وقيسمة وتفكير مغاير» له 
فائدة أو نفع . 

وهذا ما يجعل ميدنيك Mednick‏ يعرف التفكير الابتكارى بأنه عملية دمج 
أو حلط ite‏ عناصر بحيث يتم استدعاؤها في شكل جديد يحقق منفعة . أما 
تورانس Torrance‏ فيرى أن الإبداع عملية يصبح فيها الفرد حساسا للثغرات أو 
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للمشكلات فيكتشفها ويكشف عن الاختلال فى المعلومات والمثيرات والعناصر 
الناقصة التي تؤدى إلى عدم اتساق وإجراء ما يعيد التوازن والاتساق. Ud‏ برونر 
فيعرف الإبداع بأنه العمل أو الفعل أو النائج الذى يؤدى إلئ دهشة 
وإعجاب متخلصا من الحظ التقليدى في التفكير. 

لقد أدت زيادة الاهتمام بدراسة PLUM‏ إلى تقديم تفسيرات متعددة da gga‏ . 
إلا أن محاولة الباحثين فى التوصل إلى تعريف محدد» كانت من الأمور الشاقة» 
وذلك نسبة للاخختلاف في فهم المعنى» الذي توحي إليه كلمة إبداع أو ابتكار كما 
SL‏ بورجيت Burgett‏ فقد سارت تعريفات الباحثين فى عدد من الوجهات» 
فمئها ما ينظر إلى الإبداع كعسملية Process‏ وأخرى تركز على الإنتاج أو الناتج 
Wy Product‏ ترى Wile‏ من الشخصية Personality‏ . 

ففي التوجه الأول» نرى أن هناك تعريفات للإبداع» كعملية عقلية » ومنها 
تعريف مير وشتاين Meer & Stein‏ في أن الإبداع عملية تتضمن معرفة دقيقة 
بالمجال » وما يحتويه من معلومات أساسية > ووضع الفروض واختبار صححة 
الفروض وإيصال التنائج للآخرين» Gis‏ التعريف السابق مع ما ذهب إليه 
تورانس Torrance‏ في أن الابتكار عملية إدراك col rt‏ والعناصر المفقودة» 
وتكوين الأفكارء والفروض حولهاء واخحتبار هذه الفروض وربط النتائج» وإجراء 
ما يتطلبه الموقف من تعديلات» وإعادة اختبار الفروض. 

وقد تضمنت التعريفات السابقة» في تفسيرها للعملية الإبداعية» المراحل 
التي تتم داخل الشخص المبتكر أو المبدع ذاته» كما تتفاعل مع مواقف مسحددة» 
وهو بصدد تقديم ناتج ابتكاري أو إبداعى؛ لان ذلك النانج لا يبرر فجأة» ويخرج 
إلى pee‏ الوجود دون سابق إعداد أو تخطيط أو جهد» وكان من أوائل 
الاهتمامات» التي ترى أن العملية الإبداعية تتكون من مراحل مختلفة؛ ما قدمه 
ولاس Wallas‏ في تعريفه للابتكار» من خلال عدد من المراحل (نوضحها أكثر 
بعد صفحات قادمة) والتي تبدآ بمر حلة الإعداد «Preparation‏ حيث تجمع الحقائق 
والبيانات» التي يحتاجها الفكر› ثم مرحلة الاختمار «Incubation‏ وهي حالة 
استرخاء عقلي؛ ولا يبذل المفكر فيها جهدا للوصول إلى حل للمشكلة التي 





hie أطفال‎ — 





يعالجهاء بل يترك الموقف حتى يأتي الحل تلقائياء وتليها مرحلة الإشراق 
eTMumination‏ حيث يفاجا المفكر بظهور الحل» وتتتهى بمرحلة التحقيق 
Verification‏ « وفيها يخضع الإنتاج لعملية تقويم. ١‏ 

ويؤكد ' ولاس ' أن العملية الإبداعية لا تحدث إلا إذا أثارت مشكلة ما 
لدى الفرد» وما يترتب على ذلك من محاولات لإيجاد الحل . 

وهناك من الباحثين من يؤكد إن مراحل عملية الإبداع» لا تحدث بطريقة 
منظمة ومرتبة» حيث يؤكد شتاين Stein‏ أن هذه المراحل قد تتداحل» وتمتزج في 
أوقات معينة» خلال العملية الإبداعية» بحيث إنه من الممكسن أن نرى إحدى 
المراحل تتغلب عليها بطابعها» AST‏ من غيرهاء وأن at‏ العملية إلى مراحل e‏ قد 
يبدو للملاحظ الخارجي AST‏ من الشخص المبدع أو المبتكز نفسه. ۰ 

أما التوجه الثاني من التعسريفات فهو ينظر للإبداع في ضوء الناتجء الذي 
يقدمه الشخص المبدع» ومنها ما قدمه ديهان وهافجهرست Dehan& Hvighurst‏ 
بان الابتكار ya‏ القدرة على إنتاج شيء جديد » وذي Led‏ اجتماعية ' كما يرى 
ماكنرن Mackinnon‏ أن الإبداع يعني : «القدرة على تقديم إنتاج متميزء بأكبر 
قدر من الأصالة 6 والمرونة » والطلاقة» Oly‏ الإبداع هو ayait‏ الغرد على gayi‏ 
إنتاجا يتميز بأكبر A‏ من الطلاقة cd Sal‏ والمرونة التلقائية » والأصالة. 
وبالتداعياتث البعيدة» وذلك كاستجابة لمشكلة» أو موقف مثير) ويضيف بورجيت 
Burgett‏ أن الإبداع هو: «القدرة على تشكيل نتائج واستجابات جديدة للمشاكل› 
وتقديمها باستمرار». 

وتتناول تلك التعريفات الوبداع gals i‏ يقدمه الشخصء على أن يكون هذا 
الناتج ذا طلاقة؛ وتنوع» وأصالة» وذا قيمة عند الآلحرين» وأن يتسم بالجدة» 
والحداثة , 


أما التوجه الثالث» لتعريفات الإبداع » فيتم من خلال سمات ونخصائص 
الشخصية» ودورها في التعرف على الإمكانات الإبداعية؛ ومنها تعريف جيلفورد 
في أن الإبداع يشير إلى «القدرات التي تكون مميزة للأشسخاص coped‏ والتي 
تحدد ما إذا كان الفرد يملك القدرة على إظهار السلوك الإبداعى » بدرجة 





ملحوظة» بناء على صفاته الانقعالية والطبيعية. ويرى جيلفورد هنا: أن السلوك 
الإبداعى يتوقف على ما لدى الشخص من خصائص وصفات شخصية: جعلها 
شرطا لظهور إبداعه. ويؤكد أندرسون Anderson‏ أن الإبداع يتطلب «الذكاءء 
واللإدراك السليم » والحمساسية» واحترام فردية الإنسان؛ وجرأة الفسرد في إيضاح 
أفكاره والتعبير عنها واستعداده للدفاع عن معتقداته» . 

ونجد أن أصحاب هذا التوجه» يركزون في تعريفهم للؤبداع » على بعض ما 
يتصف به المبدعون أو Oy Kull‏ من خصائص وصفات شخصية rit‏ 

ومن خلال التوجهات السابقة» في تحديد معنى الإبداع» نجد أن النظرة 
الفردية له» في oll‏ محددء قد تعيق أو تقصر في مسار الدراسة في هذا المجالء 
فمن خلال التوجه الأول؛ نرى أن التعرف على تلك المراحل » يعتمد على الدراسة 
الوصفية والإكلينيكية في التعامل مع هذه الظاهرة» باستخدام الاستخبارات» 
والمقابلات الشخصية» وتحليل ما يكتبه المبدعون عن أنفسهم › أو من خلال 
سيرتهم الذاتية؛ إلا أن ذلك قد thy‏ بأمور ذاتية ومن ثم البعد عن الموضوعية » 
التي تنطلبها البحوث العلمية » فضلا عن أن ذلك قد يقتصر على الأشخاص 
الذين ثبت أنهم مبتكرون أو مبدعون فقط. 

كما أن التوجه الثانى Lad‏ يتحدد بالفثة التى قدمت إنشاجا مبتكرا أو إبداعيا» 
وبالرغم من أن هذا له أهميته» في مجال الإبداع» إلا أن ذلك يجعل دراسة 
الابتكارية» مقتصرة على أفراد قدموا إنتاجات معروفة ومتميزة» ما يجعل اكتشاف 
الاستعداد للإبداع لاي فرد أمرا قليل الاحتمال» وبالتالي يؤثر على فرص الكشف 
عن الأفراد» الذين لديهم الاستعداد الإبداعى ولم يصلوا بعد إلى مرحلة الإنتاج. 

Ll‏ ما يختص بالتوجه الثالث من التعريفات» والذي يرى أن الإبداع يوجد 
لدى الأفراد بدرجات متفاوتةء فهذا يسود إلى ما لدى الشخص من سمات 
وصفات شخصية» تظهر ما لديه من قدرات ابتكارية أو إبداعية. 

ونظرا للاهتمامات المتزايدة بهذا الاتجاه» وما انتهث إليه العديد من 
الدراسات» من أن المبدعين يتصفون بصفات» يختلفون فيها عن غير المبدعين » إلا 
أن النظرة الشاملة للإبداع في ضوء OLA‏ السابقة؛ ذات أهمية في تفسير 
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العملية الإبداعية» حيث يشير رودس Rhodes‏ إلى أن أهم عناصر العملية 
الإبداعية هي : العمليسة» ceil‏ والشخص وفي محاولة aca‏ لدمج هذه 
العناصر» قام بتعريف الإبداع على أنه اسم يشير إلى الظاهرة» التي من خلالها 
يستطيع الإنسان توصيل فكرة جديدة باعتبارها LAU‏ ابتكاريا أو فيه إبداع . 
ورغم أن عددا من الباحلين يعتقد أن دراسة الإبداع لا تصلح إلا بعد أن 
Ge‏ الوبداع فعلا ويجد تعبيرا عنه في إنتاجات محددة. كمبان ضخمة» أو 
براهين رياضية» أو شعر أو قصة أو منشات صناعية أو مخترعات مدنية أو حربية 
فإنه ابتداء من إعلان جيلفورد عام 146٠‏ في خطاب رياسته لجمعية علم النفس 
الأمريكية عن مشروعه» لدراسة القدرات الإبداعية دراسة منظمة وشاملة للكشف 
عن السمات التي تظهر في السلوك الإبداعى لدى العلماء عندما يقومون بالاختراع 
والتصميم والإنشاء والتخطيط - تزايد ate‏ علماء النفس الذين يرون أن الدراسة 
العلمية للإبداع يجب أن تساعد على التنبؤ به قبل حدوئه بالفعل بحيث لا تضيع 
فرصة اكتشاف الأشخاص المبدعين ورعايتهم مئذ المراحل المبكرة من حياتهم . 
ويذكر تورانس Torrance‏ من التعريفات التي حاولت تقديم أكثر من 
جانب» في نظرتها للإبداع ما قدمه تايلور Taylor‏ من خلال تحليله Nyt‏ مائة 
تعريف» db‏ الإبداع عملية وناتج في ضوء ما تتضمنه العملية الإبداعية من 
مستويات “حمسة هي : 
-١‏ الإبداع التعبيرى : وهو التعبير المستقل» الذي يتميز BALL‏ والأصالة 
وبخيث يكون الناتج غير مهم؛ كما هو الحال في الرسم التلقائى عند 
الأطفال. 
-Y‏ الإبداع المنتج : وهو الإنتاج العلمي أو الفني» والذي يتميز بميل نحو 
الحد من انطلاق وحرية الافكارء لينم تطوير طرق الحصول على إنتاج 
مكتمل . 
-Y‏ الإبداع الاختراعى : وهو ابتكار المخترعين والمكتشفين» والذي يتم فيه 
استتخدام المهارة مع المواد والطرق المختلفة» للخروج بعمل إبداعى ماء 
'ويشترط في ذلك» أن يكون الشيء غير معروف» وأن يكون مفيدا 
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مح بو اموا تح CE‏ لسر 
play‏ اجان : وهو أرفع المستويات السابقة وأكثرها تجريدا ويتطلب 
أن يكون العمل جديدا تماما . 

وقد قسم البعض الإبداع إلى مستويات ثلاثة على النحو التالى : 

fags مستوی الإبداع الفردي : ( أو المنطقي ( ويمثل قاعلة الأساس غ.‎ - ١ 
في المراحل الأولى من العمر» حيث يحاول البدع سد الفجوة القائمة‎ 
بين ما هو معروف فعلا وبين المجهول عن طريق التعبير المستقبلي أو‎ 

۲- مستوى الإبداع الناقد : ويقوم على تفكير يجاوز التعبير الخر » حيث 
يناشد أسس النظم ألقاثمة للأشسياء ويسوق حججا مضادة تستند إلى 
المنطق في رفضها. 

=Y‏ مستوى الإبداع SAH‏ أو العبقري : وهو بمثابة تجول كيفي لكل ما سبقه 
للانطلاق من مجرد تجميع ورفض. النظم القائمة؛ فيتبع سبلا لم يطرقها 
يتوقعه الناس. 

ويضيف تايلور هنا إلى كون الإبداع عملية لها مستوياتها المختلفةء التي 

تتطلب تقديم نتائج أيضا › إلا أن هذا النائج يختلف باخحتلاف مستوى ودرجة 
الإبداع لدى الشخص» وبالرغم من تأكيد تايلور على الجدة والحداثة في المستويات 
الثلاثة الأخيرة لاحبداع» oly‏ عملية إنتاج شيء جديد قد تضمتتها كثير من 
المسالة لا تفرق كثيراء إذا رأى المجتمع أن الفكرة جديدة. وأضافوا إلى أن العمل 
يعتبر ابتكارياء إذا توصل الشخص إلى الل بطريقة فجائية» ويمكن أن تكون هذه 
الفكرة شيا فنياء أو ميكانيكياء أو نظرية معينةء أو لعبة مشختلفة» وأن الإنتاج 
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الإبداعى يمكن أن يحدث» حتى ولو كانت الفكرة متناولة من شخص آخر من 
«ped‏ وبهذا التعريف للإبداع: يكن أن يحدث في ذهن الشخص العادي» ما 
يحصدث في ذهن رجل الدولة الباررء أو الفئان؛. أو العالم المشهور؛ ولذلك قدم 
عبد السلام عبد الغفار تعريفا 2ST‏ شموليةء حيث يرى أن الإبداع: عملية يحاول 
فيها الإنسان أن يحقق ذاته» وذلك باستخدام الرمور الداخلية والخارجية؛ والتي 
تمثل الأفكار والناس» وما يحيط به من مميزات» لكي ينتج إنتساجا- بالنسبة إليه أو 

لقد استطاع علماء الئفس أن ينظروا إلى الإبداع بصفته عملية تشير إلى 
وجود مجموعة معيئة من السمات أو القدرات أو العوامل التي تظهر في سلوك 
الشخص» والذي نطلق عليه أنه شخص مبدع إذا ما ظهرت لديه تلك القدرات 
والسمات أو بعضها بدرجة معينة عالية. . 

إن الاعتماد على اتجاه واحد في تعريف الابتكار» قد يحد من التوسع في 
دراسته ويقتصر على فئة معيئة دون أخرى. كما أن تقييم العسملية الابتكارية› 
وعليهء لا يمكن ضمان أن الشخص سيقدم إبداعا e‏ وهو في حالة الوضع 
التقييسمى . gk dst,‏ هذه المشكلة » هو تطوير مدخل لدراسة الابتكارية على 
أسس النظرة التكاملية للهبداع . 

ربتعدد الآراء حول مفهوم الإبداع t‏ يمكن التوصل إلى عدد من النقاط > 
تدور حولها تلك التعريفات» ومنها : 

- أن الإبداع عملية وناتج في آن واحد. 

- تمر العملية الإبداعية بعدد من المراحل وتنتهي أحيانا بالإنتاج الإبداعى . 

- للوبداع مكوناته الخاصة» التي تميزه عن القدرات العقلية الأخرى. 

- يرتبط الإبداع لدى الشخص بسماته الانفعالية؛ والشخصية المميزة له. 

- للإبداع مستوياته » فمن الممكن أن يقدم الفرد فكرة بسيطة» ويمكن أن 

يقدم اختراعا علمياء ويمكن أن يشترك فيه غير فرد. 





»+ سبج و یب ج يي أطفال عند القمة raaa‏ 





الخيال والإبداع : 


يستطيع الفرد بخياله أن يخلق عوالم جديدة وخبرات جديدة» تجسد آماله 
وطمو-حاتټه وأحلامهء كما أن القدرة على التخيل هي التى تعطى الأفراد القدرة 
على تغيير العالم الذى يعيشون cand‏ وتحويله إلى عالم جديد» AT‏ إشراقا col sy‏ 
وإرضاء لطموحاتهم» وسدا لحاجاتهم التي يعانون من الحرمان منها في اللحظات 
الحالية . 

والتخيل في جوهره عبارة عن عملية إعادة تركيب الخبرات السابقة في أنماط 
جديدة من التصورات أو الصور الذهنية التي لديئاء عن الموضوعات أو الأحداث 
التي سبق أن كان لنا بها خبرة سابقة. 

والتخيل الإبداعى أو الإنشائى يتمثل في القدرة على إعادة التركيب بطريقة 
مبتكرة» لا يتم استعادته من صور ذهنية أو معان» أو خبرات أحداث سابقة» أو ما 
يتم توقعه من أنسياء » أو أحداث في المستقبل . rs‏ هذا السلوك بوصفه Ua‏ في 
ذاته» أو كنوع من التخطيط لفعل معين. 

ويرى عبد الحليم محمود أن القدرة على التخيل الإبداعي - الذي يؤلف 
ويفرق بين صور ot ty‏ سابقة - هي اللبنة الأساسية التي يخلق منها الإبداع» 
في مجالات الفنون والآداب والعلوم في مراحل العمر المختلفة» مما يتسجسدء Uf‏ 
فى ألعاب توهمية للأطفال ٠‏ أو إنتاجات فنية أو قصائد شعرية» أو أحلام وآمال؛ 
أو بناءاث وتصورات نظرية أو خطط مساقبلية› أو مشروعات إنتاجية أو قراراث 


لقد كانت هناك فكرة سائدة تقول أنه بالإمكان الوصول إلى المبتكرين . 
Faray‏ عن طريق الرجوع إلى محددات الوراثة» ولكن ما لبث أن بدا الحديث 
عن وجود قدرات وإمكانات تتمثل في : التلقائية؛ والسيولة غير العادية» في 
تداعى الافكار والصور» وذهب الأمر إلى أن العقل المبتكر الخلاق. يزعصر دائما 
بالأفكار والتصورات الحديدة المبتكرة» إلى جانب قدرة العقل دائما على تقبل 
الجديدء والاستجابة له» ثم الحدس ونفاذ البصيرة؛ وفي هذا السياق أشار بورتهام 
Borthame‏ إلى أنه أصبح شيئا عاديا ومألوفا أن نميز بين الخيال المتولد الوراثي 
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والخيال المتتج الابتكاري ٠‏ الذي تشارك فيه القدرات الذهنية» في تذكر وإعادة 
استحضار المعلومات» وربط التعابير الأصيلة؛ لتقدم أفكارا US‏ جديدة: كما أكد 
أن الأطفال بشكل عام - إلا الذين يعانون من خلل وظيفي ما - سيكون لهم خيال 
منتج «ie‏ إلى حد ما . 
الابداع وتدشق الخواطر: 
یری كل من ولاش وكوغان Wallach & Kogan‏ أن المبدع يتميز بتدفق 

الخواطر Associative Flow‏ والحرية في إعطاء عدد كبير من الحلول في جو خال 
الاطفال: 

الصّئة الأوثى t‏ ذوو الإبداعية العالية - والذكاء المرتفع » يتصفون بالشعبية 
والثقة بالنفس والقدرة على الت ر كيز والاستبصار وآحیانا يتضجرون من وجودهم في 
الصف المدرسي . | 

الفئة الثانية؛ ذوو الإبداعية العالية - والذكاء المنخفض» يتصفون بأنهم 
قليلة» وبنجزون أفضل في الأجواء الخالية من القيود ويحدث لهم مزيد من تدفق 
الخواطر. 

الفئةالثالثة: ذوو الإبداعية المنخفضة - والذكاء المرتفع e‏ يتصفون بإنجار 
مدرسی جید wb bly‏ من الفشل ع والتكيف مع الآخرين» ويحدث لهم أحيانا 
استغلاق Blocking „KU‏ . 

الفئة الرايعة : ذوو الإبداعية المنخفضة - والذكاء المنخفض ٠‏ يتصفون بأنهم 
يكافحون من أجل النجاح في المواقف الاجتماعية؛ كما أن المدرسة ليست هي 
المكان المناسب cog)‏ يلجأون إلى التبرير فيما يتصل بفشلهم في التحصيل 
الدراسي. أي أن الأطفال أصحاب الإبداعية العالية والذكاء غير العالي هم أكثر 
تميزا بتدفق الخواطر. 








الوبداع والشهرة : 

إذا تفوق رجل في الموسيقى وذاعت شهرته قيل عنه آنه مبدع أو مبتكر: 
ويقال نفس الشيء عن الرجل الذي يذيع صيته في ميدان السياسة أو الاق:ساد أو 
الحرب أو Oo‏ أو أى فن من الفئون . فكأن الابتكارية ترتبط فى الأذهان بتفوق 
الفرد تفوقا ملحوظا عن المستوى العادى في أى ناحية من النواحى. 

فهل يعني هذا أن الإبداع يستلزم الشهرة ؟ ويقول سعد جلال: إذا كان لدينا 
لص مشهور فهل يمكن اعتباره ضمن جماعة العباقرة المبدعين أو المبتكرين بحكم 
تفوقه في ناحية من النواحى ؟ وهل يكفى أن يكون الفرد موهوبا في ناحية واحدة 
حتى يمكن اعتباره مبدعا ؟ 

إن كثيرا من الناس يربطون بين الشهرة والإبداع. : فالرجل الذى يشتهر في 
ناحية من النواحى التى يقدرها المجتمع الذى يعيش فيه ويعتبر أعلى في مستواه عن 
مستوى بقية الأفراد في المجتمع- يستحق أن يسبغ عليه. مجتمعه صفة المبدع. . 
فروميل عاش في وقت كان العالم كله يتابع أخبار الحرب والانتصارات والهزائم . 
فلا عجب إذا ذاع صيته كقائد عسكرى ماهر. واعتبره العسكريون وغيرهم كواحد 
من العباقرة المبدعين في هذا الميدان» فلولا الحرب ولولا أهمية الناحية العسكرية 
في ذلك الوقت ما ذاعت شهرته» وما ذكر اسمه في عداد العباقرة. كما قد يعتبر 
روميل وآمثاله في مجتمع مسالم مؤمن بالسلم كسفاح ومجرم . 

uw‏ هذا أن الشهرة في حد ذاتها ليست المعيار للإبداع . ولكن الشهرة في 
ناحية من النواحى التى تكون هامة بالنسبة للمجتمع الذى يعيش فيه الفرد هى التى 
تؤدى إلى الحكم بالإبداعية من عدمها. ويتبع هذا stig‏ المواهب والإبداعات في 
المجتمع. الواحد تبعا لتعدد الميادين التى يضعها هذا المجتمع محل الاعتبار. ولا 
كانت شهرة اللص لا تنال غير رضاء مجتمع اللصوص› فلا يعتبر مبدعا في 
المجتمع الأكبر مهما أسبغ عليه مجتمع اللصوص من الصفات. وقد يظهر إبداع 
yall‏ > في ناحية واحدة» كما تظهر في نواح متعددة؛ إذ لا يشترط في التفوق 
الإبداع في كل ميدان يطرقه المبدع» فقد يكون التفوق في مجموعة من المجالات 6 
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الربداع وال مرض الثمسى t‏ 
وقديما كان ينظر إلى المبدعين على أنهم فشة من الشواذ والمرضى ممن قد 
يدبحلون في عداد المجانين والمرضى نفسيا. وقد حاول كثير من الكتاب إثبات ذلك 
بتعداد حالات الجنون والشذوذ بين العباقرة والموهوبين. وهم يفسرون الارتباط بين 
ye‏ النفسى والعبقرية والإبداع في ضوء ode‏ من الاعتبارات. 
- إن المرض النفسى يزيد من حدة الحياة الانفعالية: وبالتالي تزيد حدة 
حساسية الفرد لاقل الأشياء وضعف سيطرته على قواه الداخلية. 
- يعانى المريض نفسيا من شعور بالتعاسة وشعور بالنقص مما يحفزه أكثر من 
غيره على التحصيل وربما الوصول إلى الإبداع والابتكار. 
- ولا كانت الحياة العقلية للمريض نفسيا غنية بالخيال وأحلام اليقظةء فقد 
يساعد ذلك على الابتكار والقدرة على التعبير. 
غير أن هذه الآراء تتشعقد فى أن الدراسات التى ادت إليها قامت على عينة 
مختارة من بين العباقرة والمبدعين. وأن العبقرى قد يعتبر شاذا في مجتمعه؛ لان 
نظم المجتمعات تقوم على إشباع حاجات الفرد العادى. وكثيرا ما يضطرب الطفل 
المبدع والطفل الموهوب في الفصول الدراسية؛ OY‏ برامج الدراسة وطرق التدريس 
فى المدارس قد أعدت لتناسب مستويات المتوسطين؛ me‏ تتجاهل أمثالها مما يؤدى 
إلى عدم التوافق الدراسى- كما سبق أن ذكرنا في الفصل الأول عن مبررات إنشاء 
المؤسسة الدولة للمبدعين والموهوبين .~(NFGCC)‏ كما أننا ننظر في العادة إلى 
آراء المسدعين على أنها شذوذ حتى تبين الظروف مدى صدقهاء لذلك يعيش 
الموهوب cally‏ غريبا بين أقرانه. وكثير منهم لا نلمس عبقريته إلا بعد Gle‏ وإذا 
حدث ونال gali‏ والمبتكر الشهرة تتبعته العيون وعدت له حرکاته وسكئاته وفسرت 
وأولت لبيان مدى الشذوذ فيها وكان الشذوذ من ضرورات الموهبة والإبداع» ولولا 
الشهرة ما انتبهت إليه الأنظار» وما أولت مظاهر سلوكه على أنها شذوذ. 
لقد os‏ النظرية القديمة في التغير عندما OLS‏ النجاح في قياس الذكاء 
والقدرات العقلية قياسا كمياء فنحن نعرف OW‏ أن أى سمة tI‏ في الأفراد في 
شكل منحنى معتدل أو طبيعي Normal Distribution‏ حيث تتركز الغالبية فى 
الوسط ويقل عدد al BY‏ تدريجيا في طرفى المنحنى . ١‏ 
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مزاحل العملية الإبيداعية : 

إن الإبداع باعتباره عملية صياغة الفرضيات» واختبارهاء والتوصل إلى 
التتائج جعل البعضص res‏ والاس Wallas‏ الذي سبقت الإشارة إليه من بين 
الذين اعتموا بعملية الوبداع» ودراسة وتحليل المراحل التي گر بهاء وقد دة al‏ 
Jot‏ تمر بها هذه العملية . l‏ 

وفي دراسة طبيعة التفكير الإبداعي ومتغيراته» ساهم والاس وكذا والبوج 
Wallace and Walberg‏ مساهمة فاعلة في فهم ظاهرة الإبداع والعملية الإبداعية 
حيث توصلا إلى تعريف مهم للتفكير الإبداعي في كتاب فن التفكير. إذ تضمن 
تلخيص أعمال الباحثين في هذا المجال» وخلص الباحثان إلى أن التفكير الإبداعى 
يتألف من أربع مراحل هي : مرحلة الإعداد ile yey «Preparation‏ الاحتضان أو 
الاختمار Incubation‏ ومرحلة الإشراق Hlumination‏ ومرحلة التحقق O‏ 
Verification‏ . وتبع والاس في هذا المجال مساهمة بارون Barron‏ الذي ركز 
على جانب الغموض الذي انطوى عليه التفكير الإبداعي. وقد أصدر كتابا بعنوان 
«الشخص gall‏ والتفكير الإبداعى». 

ولقد وصف Wallas‏ مراحل عملية الإبداع بأنها عبارة عن مراحل متبايئة 
تتولد آثناءها الفكرة الجديدة؛ adag‏ المراحل نزيد هنا إيضاحها : 

1 - مريحلة الأعداد والعمضير Preparation‏ 

ويتم في هذه المرحلة استحضار الخبرات السابقة المتجمعة لدى الطفل أو 
هذه المعلومات» والخبرات المورعة التي لم تكن منظمة من قبل في ضوء مستواه» 
فيقوم بتنظيمها » وترتيبهاء لكي يصل إلى تصور دقيق للمشكلة أو للموقف. ومن 
ثم يكرس الفرد جهده المعرفى الذهني لاستراتيجية تحليل المشكلة» وعناصرهاء 
وفهم AGG Ss‏ 

وتعتبر هله المرحلة مرحلة أولية وضرورية. ويفتسرض شتاين Stein‏ وجود 
طور تحضيري لعملية الإبداع دون أن يجعل منها جزءا مندرجا في عملية الإبداع 


التي تبدأ - حسب رايه - بالفرضية . 
RD...‏ 








وتفترض هله المرحلة أن الغرد ay‏ أن يكون في حالة وعي وإدراك قويين 
لفترة طويلة» ويكون هذا الإعداد عاما وخاصا. ويرتبط الإعداد العام بالمجال 
مثل: التراكيب» والابنية العامة فيي الموضوع بشكل cele‏ ويرتبط الإعداد الخاص 
بالمشكلة المراد معالجتها مباشرة لللك » وحتى ينجح الفرد في السير في هذه 
المرحلة يجب أن Lig‏ له المعلومات والتفاصيل» والخبرات» والأفكار ويكون ذلك 
بالقراءة له إذا كان طفلاء أو مساعدته على القراءة» والاتصال بالآخحرين الذين 
توجد لديهم أفكار غنية عن تلك المشكلة ٠»‏ كما يجب أن تكون المعلومات المتوافرة 
للطفل بمستوى يسمح له بتمثلهاء واستيعابهاء وتنظيمهاء لتصب وتسهم في حل 
المشكلة. ويتم كل ذلك ضمن مستوى معرفي بسيط وبأبنية معرفية حسية وعملية. 

JIL,‏ فمرحلة الإعداد تنضمن البحث الدقيق للمشكلة بالدراسة 
والتمسصيص» وهي المرحلة الأولى لنبوع الفكرة ونمو البذرة الأساسية للابتكار» 
ويظهر في هذه المرحلة التخبط وعدم التناسق . 

Incubation jLeis ‘Yi 9) مررحلة الاحتضان أوالبزوغ‎ -Y 

ويمكن لهذه المرحلة أن تدوم لفترة طويلة أو فصصيرة: أياما أو شهوراء أو 
دقائق» وقد يظهر الحل بشكل مفاجئ - وهو ما يسمى بالحل غير المتوقع - في 
حين تكون فد غابت المشكلة عن ذهن الطفل أو الراشد وتركيزه. وتتطلب هذه 
المرحلة العمل الذهني الحادء الذي يتضسمن تنظيم المعلومات والأفكار والخبرات . 
وتشعيب الافكار غير المنتمية أو غير المتعلقة. وتعتبر هله الأفكار شوائب تعيق 
الوصول إلى الحل» وتثني جهود الطفل المفكر عن تحمقق ذلك» وتقلل من الوقت 
المستغرق. ويتم الوصول إلى ذ ك بتوافر عامل الاقتصاد Cognitive J yall‏ 
Parsimony‏ الذي يضمن استخدام عدد أقل من الأفكار خلال وقت أقصر 
لتوضيح وحل المشكلة كما يذكر الموصلى . 

ولا يعتبسر روسمان Rossman‏ مرحلة الاحتضان إحدى مراحل العملية 
الإبداعية» وقد حدد المراحل على النحو التالي : 


- الإحساس بوجود صعوبة أو مشكلة. - صياغة المشكلة . 
- فحص المعلومات وكيفية استخدامها. - جملة الحلول المطروحة , 
- اختبار الحلول ونقدها. - صياغة الفكرة الديدة. 
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ويعتبر جيلفورد Guilford‏ هذه المرحلة شرطا من شروط الإبداع» أكثر من 
اعتبارها شكلا من أشكال النشاط» وعلى هذا فإن مرحلة LE‏ يكون فيها 
الفرد مشخولا بالمشكلة بصورة شعورية» وتكون الفكرة الاصيلة في أثنائها آخحذة 
بالتخمر في ذات الفرد نفسه. إن الفرد في هذه المرحلة لا يعرف متى سيأتيه الوحي 
لحل المشكلة التي بين ي ES‏ الل ا i‏ 
يبدو أن العقل الباطن يستمر في التفكير في USE‏ | 

lumination الالهام أوالأشراق‎ Ala». -F 

وتسمى هذه المرحلة بشرارة الإبداع Creative Flash‏ أو اللحظة الإبداعية» 
أو الإلحاح الإبداعي» وفي هذه المرحلة يقوم الفرد طفلا أو راشسدا بإنتاج مزيج 
جديد من القوانين العامة» لا يمكن التنبؤ بهء فتظهر الفكرة الإبداعية الجديدة التي 
توصل إلى الحل. وتظهر الفكرة أيضا فجأة» وتبدو المعلومات والخبرات وكأنها 
نظمت تلقائيا دون تخطيط» وبالتالي ينقشع الغموض والإبهام في مرحلة الإشراق 
هذه . Slay‏ افتراض بوجود علاقة بين مرحلة الاحتشان أو الاختمار ومرحلة 
الإلهام أو الإشراق» وذلك بالتأكيد على أن الوجه الأساسي للعملية الإبداعية هو 
العمل الإعدادي الداخمليء وعلى الشرط الاحرء وهو ترك المشكلة لوقت ما. 
dey‏ تبدو محاولات الحل غير فاعلة» وينعدم خلق إمكانات من أجل الوصول 
إلى نوجه صحيح. ويفترض أن المشكلة لا تغيب عن وعي الفرد حتى في مرحلة 
cola‏ ونظرا لان المشكلة تعاود الظهور على مستوى الشعور أو الوعي بين 
وقث وآخخرء فإن الحل الحزئي يكن أن يحصل دون جهد مركز على UKU‏ 
ويرى الباحفون أن الإلهام يشبه عملية البحث الضائع عن اسم تم نسيانه» وبعد 
فترة من إهماله يحضر فجأة إلى الذهن. 

ويمكن تفسير هذه العملية في حالة الطفل الذي يبدأ بفرضيات cible‏ 
ويعاود الحل مرة بعد الأخحرى ولا يصل إلى الحل بسبب اعتماده على افستراض 
خاطئ dad‏ البدء بالدفكير في المشكلةء وتفسر هذه الحالة في مرحلة الإلهام» إذ 
فيها تترك للطفل الحرية للتفكير الإبداعي من أجل أن يقلب النظر في المشكلةء 
والنظر إليها من وجهات نظر مختلفة. ويمكن للطفل في كثير من الأحيان أن يعمل 








بانتظام على حل المشكلة؛ ولكنه لا يستطيع إعادة بناء المعلومات المتصلة ليصل إلى 
Jh‏ ويأتي طفل آخمر لا تهمه هذه المشكلة أو طفل Outsider gro‏ فيستطيع 
cll‏ حل ممكن Legs‏ عناء أو جهد ذهني» وعلى هذا فإن مرحلة الولهام 
(ال ر شراق) هي اللحظة التي تولد فيها الفكرة» وهي تتميز بتشبيت الحل في الذهن 
بشكل فجائي . ولا تقتصر هذه المرحلة على fay‏ التسعبير ولمعة الإلهامء ولكنها 
“تشمل كذلك الحرادث النفسية التي تسبق ظهور التبصر وتصاحبه. 
$- مربحلة التحقيق أوالتثيت Verification‏ 

وهي مرحلة تجريب J!‏ واختباره» والتشبت مله والتحقق من فائدة وعملية 
هذه الإستراتيجية في مواقف كثيرة. وينظر إلى هله المرحلة Geel tole‏ من 
صحة الفكرة التي توصل إلى صيغة د قيقة قيقة ومضبوطة في النهاية. 

وفي هله المرحلة تتهيا المعلومات بصورتها الخام التي تم التوصل إليها في 
المرحلة السابقة» وتتحقق هنا مرجة القبول للنتاج أو Al gtl‏ يتم Le bool‏ اعتمادا 
على ذلك» أى أن في مرحلة التحقيق يتم التحقق من صحة الفكرة بعد تعديلها 
وصقلهاء ٠»‏ کي تكون دفيقة Uy‏ ومضبوطة» وتتضمن الاختبار التجريبى للفكرة Sell‏ 63 
وقد تطول هذه المرحلة أو تة تقصر تبعا لنوع الصقل والتهذيب والذي قد يكون بسيطا 
أو معقدا. 
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تعرف القدرة Ability‏ لدى علماء النفس المحدثين بأنها القرة المتوافرة فعلا 
لدى الشخص» والتي تمكنه من أداء fad‏ معين - سواء fF‏ في نشاط حرکی أو 
عقلى» وسواء كانت هذه القوة تتوافر بالمران والتدريب؛ أو نتيجة لعوامل فطرية 
غير مكتسبة أو وراثية . 


والقدرات الإبداعية» هى القدرات 1 الاستعدادات ud Aptitude‏ 3 
يلزم توافرها للأشخاص حتى يقوموا بأنواع من السلوك الإبداعى أو الابتكارى.. 

فالاستعداد هو قابلية الشخص لاكتساب قدر من الكفاءة بعد نوع من 
التدريب الرسمىء أو غير الرسمى الذى يتراكم نتسيجة لخبرات الحياة؛ ويطلق على 
أعلى مستوى ممكن أن يصل الشخص إليه نتيجة للمران الملائم اسم «الوسع» 
Capability‏ وهو مرادف للمصطلح الإنجليزي Capacity‏ ويعنى al‏ ة أو الطاقة 
وإن كان الأول أدق. 


والإبداع ليس قدرة واحدة بسيطة بمعنى وحيدة وغير مركبة » ولا ينبغى أن 
يخدعنا استخدام اصطلاح واحد للتعبير عن «الإبداع» فنتوهم أنه يشير إلى شيء 
واحدء. Sp‏ لا يوجد شخصان مبدعان بنفس الطريقة » وبالإضافة إلى الفروق في 
درجة ما لدى الأفراد في كل عامل من عوامل الإبداع . في المجال الواحد - أو 
مجالات النشاط - هناك فروق كيفية في نوع LL‏ الذى تتجلى فيه القدرات 
الإبداعية » التى تعبر عن مكونات Creativity Component pu‏ . 

إن البعض يظنون أن الأشخاص يقسمون إلى مجموعترن : مبدعين 
ومطابقين . 





- المبدعون Creative‏ : إن الشخص البدع يقدم أفكارا جديدة ووجهات نظر 
مختلفة» وعلى هذا الأساس فقد يسبب نوعا من الاضطراب أو 
الإشكالات لماعتهء إن درجة الاضطراب التي يسببها تعتمد على مدى 
انحرافه عن التفكير الاعتيادي GT‏ من قبل الأكشرية أو الأغلبية في 
البيئة المحيطة أو في الوسط المحيط . 
- المطابقون Conformers‏ : إن المطابق هو الذي يسلك وفق ما يتوقع منه 
الآلحرون دون أن يحدث اضطراب لغيره أو لأفراد بيثته المحيطة » على 
النقيض من المبدع. 
واستنادا إلى هله الفكرة يكون الطفل مبدعا أو غير مبدع. Way‏ خطأ OY‏ 
الإبداع كما تقيسه الاختبارات البسيطة التي أنهزت حتى OV‏ تؤكد على أن هناك 
تدرجا في الإبداع» كما يوجمد تدرج في الذكاء أو OF‏ صفة أخخرى. فقد يكون 
الطابع العام المميز للطفل أو الراشد هو التفكير الاعتيادي المطابق للآخرين. ومع 
هذا فهو يملك شيئا من الإبداع. . وقد يصبح العكس . 
لقسد تبلورت الآراء والنظريات عن طبيعة الابتكار أو الأبداع من خلال 
البحوث والدراسات.. وبدأ الاهتمام بموضوع العمليات العقلية العليا ومنها الابتكار 
في نهاية القرن التاسع pre‏ . وكانت نظرة العلماء والباحسثين حول الابتكار أو 
الإبداع مختلفة ومتباينة؛ فقد أهمل البعض التعرض لهذا المفهوم » بينما أنكر 
بعضهم وجود هله القدرات» في حين يذهب بعض آخصسر ومنهم سبيرمان 
Spearman‏ إلى أن القدرات الابتكارية أو القدرات الإبداعية هى جزء من الذكاء» 
وهو يرى أن الابتكار' قدرة عقلية عليا قطرية؛ أو أنه ذكاء خصارق يمتار به بعض 
الأشخاص دون غيرهم» وقد تميز النصف الثاني من القرن العشرين بالاهتمام 
والتركيز على الابتكار والبتكرين والمبدعين بسبب الشك فى اختبارات الذكاء التي 
فشلت في التعرف على الأطفال من ذوي القدرة الابتكارية وقدراتها الفرعية . f‏ 
ونلاحظ اخشلاف الدرجة الفائقة في الإبداع أو الابتكار» وفقا لاحتلاف 
الجالات التي يتجلى فيها السلوك الإبداعى لدى col SY‏ والقدرات اللارمة 
للوبداع فى كل من هذه المجالات. وطبيعة العملية الإبداعية الداخلية والخارجية 
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فيها » والسمات الشخصية والعوامل الدافعة إلى الإبداع لدى الأشخاص» والسياق 
الااجتماعى الذي يبحيط بالاداء الإبداعى . للأفراد سواء كانوا أطفالا أو راشدين : 


وهذا يفسر التنوع الكبير في نمط القدرات الإبداعية في المجال الواحد من 
النشاط في العلوم أو الآداب أو الأشعار أو الفنور ن أو القيادات الإدارية والسياسية 
والحربية وغيرهاء بل إنه ليلاحظ Sel of‏ الوبداعية التي تصدر عن فرد ميدع 
في ظروف معيئة في أى عمر oe e‏ و ددا ‘ 
عن أعمال set‏ صدرت عن الشخص نفسه في ظروف أخرى. 

وقد أثبتت الدراسات السيكولوجية التي تعتمد على المنهج الإحصائى المسمى 
بالتحليل العاملى Factor Analysis‏ . وجود عدد كبير من القدرات التي تسهم 
في الأداء الإبداعى» مع ملاحظة أن القساعدة وليس الاستثناء أن يكون لدى 
الشخص البدع قدرات إبداعية مرتفعة وقدرات أخحرى منخفضة» أما الشخص GU‏ 
تكون قدراته الإبداعية جميعها تقريباء مرتفعة - مثل ليونارد دافنشى» وابن سينا - 
فإنه إنما يمثل استثناء نادرا . 

ويعتبر جیلفورد Guilford‏ كذلك do}‏ الذين اهتموا بالتفكير الإبداعي» S‏ 
تعتبر أعماله أساس بلورة مفهوم الإبداع» وكانت نقطة بداية لكثير من الافتراضات › 
إذ قدم نموذجا مبكرا متميزا عن بناء العقل The Structure of Intellect‏ مقسما 
فيه القدرات العقلية نظريا إلى )١١١(‏ قدرة باسستخدام التحليل العاملي 
Factor Analysis‏ . وافشرض أن هذه العوامل ثابتة. إلى أن أظهر فيرئون 
وآخر ون Vernon et al.‏ في دراساتهم اتجاها آخر. إذ ذهبوا إلى أن القدرات 
العقلية ليست ثابتة. وإثما هي متغيرة ومتطورة ويمكن تصنيفها بطريقة مختلفة 
استنادا إلى خبرات الأفراد Loita,‏ 

وقد تضمنت نظرية البناء العقلى Intellectual Structural Theory‏ إسهاما 
في توضيح عملية الإبداع كعملية كلية تتضمن عمليات» ومحتويات» ونتاجات» 
وقد توصل جيلفورد Guilford‏ من خلالها إلى وجود CVA-)‏ قدرة أخيرا. وحدد 
بعض الباحثين ما توصل إليه جيلفورد من قدرات إبداعية بأغاط تفكيرية . 


ee n 








وتعتير النظرية العاملية أقرب التفسيرات» التي قدمت لمفهوم الإبداع أو 
الابتكار؛ ذلك لأنها تسحدث عن قدرات أساسيةء مستقلة للتفكير الإبداعى أو 
الابتكاري» ويمكن أن نحدد عن طريقها أن الشخصء طفلا كان آم راشداء لديه 
مستوى معين من الإبداعية أو الابتكارية» وهذه القدرات» هي التي حددها 
جيلفورد فى : الطلاقة» والمرونة» والأصالة» والحساسية تجاه المشكلات وأيضا 
القدرة على التقويم» وقد أضاف إليها تورائس Torrance‏ مكون التفاصیل › وقدم 
عدد من الباحثين العديد من الآراء في تعريف تلك القدرات» وعرض لها مثل 
تورانس وجيلفورد وعبد الحليم محمود ويوسف قطامى . 

ونتوزع هذه القدرات على ثلاثة مظاهر أساسية للنشاط العقلى الإبداعى أو 


التفكير الإبداعى . 
)1( مظهراستقبالى ؛ 
استقبال المنبهات المحيطة التي يتلقاها الفرد من حواسه» وخبراته» وهنا نجد 
القدرة على الحساسية للمشكلات. 
(ب) مظهرإنتاجى t‏ 


يتجلى في إنتاجات إبداعية لها خسصائص معينة . وهنا نجد القدرات الأربع : 

الطلاقة » والمروئة t‏ والأصالة» والتفاصيل . 
(ج) مظهر نقد ی أوتقويمى ١‏ 

يتجلى في نظر الفرد فيما يتم إنتاجه = سواء كان هو المنتج أو غيره - وفي 
إعطائه قيمة معينة؛ oly‏ على محكات في ذهن الشخص of pall‏ عقل الفرد 
المبتكر. 

وفيما يلى عرض لاهم الفدرات الإبداعية التي on‏ جيلفورد ومعاونوه وكذا 
تورائس ومن o>‏ أفكاره من اكتشافها عند الاستعانة منهج التحليل العاملى : 
الطلافة : Fluency‏ 

ويعرفها جيلفورد بأنها صدور الأفكار بسهولة» ويرى حسين الدرينى أن 
الطلاقة هي القدرة على تقديم أكبر عدد نمكن من الأفكار » التى تتمثل فيها بعض 
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المقتضيات الخاصة ذات المعنى» خلال وحلة زمئية معيئة. ويضيف أحمد عرزت 
راجح في igh a‏ قدرة الفرد على أن يتسذكر عددا كبيرا من الأفكار؛ 
«by,‏ والمعلورمات» والصور الذهنية» في سهولة ويسرء وهذا يتفق مع رأي 
جيلفورد بأن هناك AST‏ من نوع لعامل الطلاقة» يتضح في الطلاقة اللفظية» وذلك 
بإنتاج أكبر عدد من الكلمات» في موقف معين» والطلاقة الفكرية» وذلك بسرعة 
إيراد غدد كبير من الأفكارء في موقف معين وتبدو في تلك التعريفات؛ أن 
الطلاقة stow cla‏ بسيولة الأفكارء ذات المعنى»› في فترة رملية محددةء إلا أن 
قياس الطلاقة» يعتمد على كمية الأفكار» دون كيفيتها. 

أى أن القصد بقدرة الطلاقة تعدد الأفكار التي يكن أن يستدعيها الطفل أو 
الراشد» أو السرعة أو السهولة التي يتم بها استدعاء استعمالات» ومرادفات 
وفوائد لأشياء محددة. فالطفل المبدع متفوق من حيث عدد الأفكار» وكميتها في 
موضوع معين» وفي وحدة زمئية HU‏ بالمقارنة بغيره. أي أن الطفل المبدع متلك 
درجة عالية من القدرة على سيولة الأفكار» وسهولة ثوليدها. l‏ 

وتشخل مقاييس القدرة على الطلاقة أشكالا عدة» منها مثلا : سرعة التفكير 
بإعطاء كلمات ذات نغمة معينة LS‏ بحرف معين أو بمقطع معين» أو إعطاء كلمات 
تنتهي بحرف معين» وكذلك النشاط الذهني الذي يطلب فيه من الطفل تصنيف 
الكلمات فى فئات خاصة؛» أو تصنيف الأفكار حسب معايير معينة» أو إعطاء أكبر 
قدر من الاستعمالات لأشياء محددة مثل علبة الكبريت» نكاشات الأسئان » 
قوالب الطوب» أو إعطاء عدد من العناوين لمواضيع أو قصصء أو ذكر عدد كبير 
من التداعيات لكلمة مثل : كلب» أو ليل» أو شجرء وكذلك القدرة على 
استخدام الكلمات في أكبر عدد ممكن من الجمل والعبارات ذات المعنى أو الرسوم . 

وهناك شواهد عديدة من تاريخ المبدعين الكبار تدل على أن المبدعين لديهم 
غالبا فيض من الافكار والمقترحات؛ OY‏ الشخص الذي ينتج عددا كبيرا من 
الأفكار JE‏ وحدة زمنية معيئة يكون لديه غالبا - في حالة تساوى الظروف 
الأخرى - فرصة أكبر لكى يتنج عددا كبيرا نسبيا من الأفكار الجيدة؛ لذا فمن 
المرجح أن يتميز الشخص المبدع بالطلاقة في التفكير : أى بإنتاج عدد كبير من 


الأفكار أو التصورات فى وحدة زمنية Batons‏ 
ae w‏ 





وقد تبين من الدراسات التى أجريت على ' الطلافة " وجود أربعة عوامل 
قة: 
)1( طلاقة الكلمات ı Word Fluency‏ 


شكل و ا hs TE‏ بانها أو 
تركيبها کان يث يشترط أن fas‏ أو تنتهى بحرف معين أو أن تكون على وزن نخاص. 

ويطلق على هذا النوع من الطلاقة اسم الإنتاج التباعدي لوحدات الرمورء 
أو ما يسميه ثيرستون بطلاقة الكلمات» وتقتصر هذه الطلاقة على توليد عدد من 
الذاكرة لتحقسيق مطالب بسيطة تتطلبها تعليمات الاختيار» وليس للمعنى دور هام 
فيهساء ومثل ذلك الاختبسارات التي تتطلب توليد كلمات تنتهي أو تبدأ » أو تبدا 
وتنتهي معا بحرف معين» أو alate‏ معين 3 أو تقديم كلمات مسجوعة أو فيها 
rae‏ 6 وتتدضمن هذه القدرة طلاقة الكلمات » وطلاقة الإعداد Number‏ 
«Fluency‏ ويطلق أحيانا على هذا النوع من الطلاقة اسم الطلاقة اللفظية 
Verbal Fluency‏ ويقصد بها في هذا المعنى قدرة الطفل على إنتاج أكبر عدد 
ممكن من الألفاظ أو shall‏ » شريطة Jig‏ خصائص معينة فى تركيب اللفظ . 
وتشير هذه الطلاقة إلى مدى توافر الحصيلة اللغوية عند الطفل أو الراشد. 

(ب) الطلاقة التعبيرية Expressional Fluency‏ : 

وهي القدرة على التعبير عن الأفكار » وسهولة صياغتها في كلمات أو 
صور للتعبير عن هذه الافكار - بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها وملائمة Ag‏ 

وهنا يجب أن نشير إلى أن تمييز عامل الطلافة التعبيرية عن طلاقة الأفكارء 
إنما يدل على أن القدرة على إنتاج أفكار تختلف عن القدرة على صياغة هذه 
الأفكار والتعبير عنها في كلمات أو صور مختلفة أى التعبير عنها بأكثر من طريقة , 

والطلاقة الت لتعبيرية ‘pants‏ الج prac)‏ السريع في الكلمات المرتبطة wid yo‏ معين t‏ 
وصيافة الأفكار السليمة »۾ كما تتضمن. إصدار أفكار متعددة فى موقف Siow‏ 
وتتصف هذه الافكار بالوفرة والتنوع. - 


+ 164 أطفال عند ell‏ 








وللطلاقة أهمية في تفكير الأفراد في 
الطفولة والرشد وبشكل خاص في تفكير 
الأطفال» وتظهر هذه الأهمية فى صورة التفكير 
العلمى » إذ تلعب فيه الطلاقة دورا رئيسيا في 
مرحلة صياغة الفرض» كما تلعب دورا في 
A Ee Bs Cay ee ae‏ 
واللأشكال السمعية » والشعر والسجع» والثروة 
اللغوية بشكل عام » وتعتبر الطلاقة هامة من 
أجل النجاح في كثير من المهمات البسيطة 
والمعقدة التي يؤديها الطفل في الروضة c‏ وفي 
المدرسة الابندائية خحاصة. وتؤثر الظروف 
الانفعالية با فيها من إشباع وسرور أو blo}‏ 
وانقباض» على أداء الأطفال فى اخحتبارات 
الطلاقة؛ إذ وجد أن الإحباط يؤثر بشكل عام 
على أداء الأطفال ( من سن 4 سنوات فى 
مقسياس بينيه المشهور في قياس الذكاء ) وآن 
الأسئلة التي تتعلق بالطلاقة هي أكثر مكونات هذا الاختبار تأثرا بالإحباط. ويمكن 
أن يستدل من ذلك على أن DLL‏ المزاجية للطفل » والتي تدل على السرور 
والبهجة» تؤدى إلى تسهيل الطلاقة» بينما يقود الكظم والانقياض إلى تعطيلها 
وبطئها » وأحيانا توقفها نتيجة انغلاق مؤقت في الذهن. 

: Associational Fluency التداعى‎ Aa Ue (ج)‎ 





أي سرعة إنتاج كلمات أو صور ذات خصائص محددة فى المعنى. 

i‏ كلماث تدور حول معلى محدد. وينتج الطفل فيها عددا كبيرا من 
الألفاظ التى تتوافر فيها شروط معينة من حيث المعنى» وتؤكد نتائج الدراسات في 
ميدان تداعى الكلمات أن اختبار التداعى بالسبة للأطفال يكون اختبارا للقدرة على 








: Ideational Fluency طلاقة الأفكار‎ ) a) 


وتبدو في سرعة إيراد عدد كبيسر من الأفكار أو الصور الفكرية في أحد 
المواقف» ولا يهم هنا نوع الاستجابة وجودته وإنما يهمنا فقط عدد الاستجابات 
مثل أكبر ote‏ من المأكولات - النبانات . . وهكذا. 

ويشير هذا النوع من الطلاقة إلى قدرة الطفل على إنتاج أكبر عدد OX‏ من 
الأفكار ذات العلافة بموقف معين يكون الطفل قادرا على إدراكه. Melly‏ يمكن 
تنمية هذا النوع من الطلاقة عن طريق طرح أسئلة معيئة GAS‏ مع مستوى النمو 
il‏ للطفل » ومكن الإجابة عليها بأكشر من جواب صحيح Joly‏ كان تسال 
الطفل : ماذا يحدث للطفل لو لم ينم لمدة أسبوعين ؟ 

ويطلق على هذا النوع من الطلاقة اسم القدرة التباعدية للوحدات 
السيمائتية. وهو عامل يتطلب إنتاج أفكار عديدة في موقف يتطلب أقل درجة من 
التحكم e‏ ويتمثل في مقدار المواصفات التى تتطلبها تعليمات الاختبار» حيث Y‏ 
يكون لنوع الاستجابة أهمية. وإنما تعطى الأهمية الكبيرة لعدد الإجابات التي 
يعطيها ve gral‏ فى زمن محدد. ومن الأمثلة على هذه الاختبارات التي فيد 
لهذا الغرض hol‏ الاستخدامات (Uses Test‏ واخمتبار ذكر الأشياء 
Jul, «Things Listing Test‏ المترتبات j=l, «Consequences Test‏ 
إعطاء العناوين Plot Title Test‏ . 
ا Flexibility : ig‏ 

يرى جيلفورد أن المرونة تعني : القدرة على سرعة إنتاج أفكار» تنتمي إلى 
أنواع مختلفةء وترئبط بموقف معين. وتعرفها ناهد رمزي بأنها القدرة على الانتقال 
من فئة إلى cog pal‏ وهذا الانتقال يعبر عنه بمرونة الفرد العقلية» والسهولة التي 
يغير بها موقفه العقلى؛ في حين يصفها أحمد عزت راجح بأنها : قدرة الفرد على 
تغيير وجهة نظره إلى المشكلة التي يعالجهاء بالنظر من روايا مختلفة. والاتفاق بين 
تلك التعريفات» يعتمد على تقديم الشخص طفلا أو راشدا عددا من الأفكار 
الختلفة OY tae gall,‏ قياس المرونة يعتمد على القدرة» والسرعة في cg gol‏ 
Sy sells‏ في SLL‏ الذهنية؛ لكي تتناسب مع ما یکن أن پواجهه الشخص في 
الموقف مو ضع المتابعة , 
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ومن الملاحظ في قدرتي الطلاقة والمرونة» أن بعض الأفكار التي تقدم» قد 
لا تكون فيها جدة بدرجة كبيرةء إلا أنه يمكن القول بأن الإنسان الذي باستطاعته 
إنتاج عدد كبير من الأفكارء يسهم ذلك في تفكيسره بطريقة ة ابتكارية أو مبدعة أكثر 
من غيره. 

فالمقصود بمرونة الشخص الإشارة إلى القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير 
ا موقفء وهي عكس عملية الجمود الذهني Mental Rigidity‏ الذي ييل الفرد 
وفقا له إلى تبنى أنماط ذهئية محددة غير متنوعة يواجه بها مواقفه الذهئية cde yell‏ 
والطفل الأكشر إبداعا يكون بذلك أكثر مرونة» إذ يتمتع بدرجة عالية من القدرة 
على تغيير حالته الذهنية أو فئة الحل المتناولة لكي eee‏ الموقف الإبداعي + 

ويتطلب هذا النمط توافر مقدار كبير من المعلومات» أو استسخراج هله 
المعلومات. Le‏ يعطى إلى الطفل من تعليمات» مع تركيزه pale‏ تباعدية الحل» إن 
طبيعة المشكلات التي تتطلب في حلها مثل هذا النمط من التفكيرء يغلب عليها 
نمط التفكير «Associative Thinking „eldi‏ ويختلف هذا النمط عن مط 

قة التداعي في أن الطلاقة تتحدد UU‏ في حدود كمية» أي بعدد الاستجابات 

أو سرعة صدورها أو بهما cles‏ في حين أن المرونة تعستمد على الخصائص الكيفية 
للاستجابات» وتقاس بمقدار تنوع هذه الاستجابات وتباينها. 

nt‏ هله القدرة في العلينات BBE‏ لني من اها أن سمي بن 
الشخص الذي لديه القدرة على تغيبر زاوية تفكي عن الشخص الذي يجمد 
تفكيره في اتجاه معين. 

وقد أوضحت البحوث السيكولوجية وجود نوعين من المرونة في التفكير: 

ı Adaptive Flexibility المرونة التكيفية‎ )١( 
لزاوية الرؤية أو لوجهته الذهنية‎ po وهسي التي تتصل بتغيير‎ 
لمواجهة مستلزمات جديدة تفرضها المشكلات المتغيرة» ما يتطلب‎ Mental Set 
المشكلات وحلها وخاصة في مجال الحروف والأرقام‎ oly قدرة على إعادة‎ 
شعر بأهمية هذا النوع من المرونة التكيفية عندما كان علينا أن‎ Sy والاشكال.‎ 
تقوم بحل تمرينات الهندسة لنبدأ بعض خطوات الحل؛ ثم نشوقف ماما إلى حين‎ 








تتغير زاوية تفكيرنا أو زاوية نظرتنا للمسألة وعندئذ فقط - ندرك مثلا أهمية إقامة 
عمود أو نصل بين نقطتين داخل الشكل» أو في الميكانيكا حينما US‏ نحاول 
الدخول للحل باستخدام فكرة الشغل أو باستخدام فكرة الطاقة أو بالاعتماد على 
الرسم - لنتوصل إلى الحل . 

وتشير هذه العملية إلى قدرة الطفل على تغبير الوجهة الذهنية التي ينظر من 
S‏ تكله ماح وتشير هذه القدرة إلى ما هو عكس عملية الجمود 
الذهني . كماد تشير إلى قدرة الطفل على أن يظهر سلوكا ناجحا في مواجهته 
للمشكلة» وبذلك فإنه يتكيف مع الأوضاع المشكلة؛ ومع الصور التي تأخذها أو 
تظهر بهاء وكلما ازدادت لديه هذه القدرة» اردادت لديه المرونة الإبداعية التكيفية. 

وقد تنبدى By Mh‏ التكيفية في كثير من مواقف الحياة العملية حيث تواجه 
الشخص مشكلات عملية مثل الوصول إلى سقف حجرة دون وجود سلم أو 
كرسى عن طريق الاستناد على كتف ( أو يد ) شخص آخمرء أو إخراج مسائدة 
طويلة من باب ضيق. . إلخ» أو مرور سيارة نقل مرتفعة من نفق وحيد ترابى 
.منخفض سقفه عن ارتفاعها. . وحتى المشكلات السياسية وقضايا الدول مثل فضية 
فلسطين أو مشكلات الهند وباكستان تحتاج إلى (LASS diy yo‏ وهذا ما يظهر بجلاء 

ı Spontaneous Flexibility (ب) المرونة التلقائية‎ 


ربكل ف ps large gb Tym gall lee a Wye‏ حل معين؛ 
أي تتمثل في إمكان تغيير الشخص لمجرى تفكيره وتوجيهه نحو اتجاهات جديدة 


بسرعة وسهولة. 
فالمرونة التقائية إذن عار عن قدرة عقلية - ويرجح Lal GL-T‏ تعتمد على 
استعداد مزاجى لإنتاج افكار مختلفة مع التحرر من القيود ومن القصور الذاتى في 


التفكير الذي ينتج تغيبر اتجاه التفكير. 
فقد يذكر الشخص ' أ ' عشرة أسماء مثل : حائط» وعمودء وبيث» 
وحجرة. . Fo‏ كلها أسماء لأشياء » على حين يذكر الشخص ' ب * أسماء 
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مثل : حائط » وعمودء ثم ولد 6 aby‏ ثم لخة e‏ وجمال e‏ ومباراة » هنا 
نستطيع of‏ نقول إن الشخص " ب " لديه قدر أعلى من المروئة التلقائية» OY‏ 
الاتجاه العسقلي لديه تغير في ثلاث زوايا : جماد » ثم كائنات حية» ثم أسماء 
tA ane‏ على حين أن الشخص " أ ' eae a‏ ا ان كاك 
أسماء ts‏ واحد هو الميانى . 

وتشير المرونة التلقائية إلى سرعة الطفل في إصدار أكبر عدد ON‏ من 
الأنواع المختلفة من اتجاهات الأفكار التي ترتبط بمشكلة أو بمواقف مشيرة يحددها 
الاختبار المعد لذلك. ويكون الطفل تلقائيا فيما يصدر من أفكار» وتتصف هذه 
الأفكار بالتعدد والتنوع. أي أنه حتى يكون تفكير الطفل إبداعياء Uy‏ مسرونة 
تلقائية» فان عليه أن يكون قادرا على إعطاء ا ال وأن تنتمی 
هله الأفكار في مجالات متعددة ومختلفة, ' 


ومن أجل الوصول إلى تقصي هذه العوامل: أجريت دراسة ed‏ فيها 
سلسلة من اختبارات الجناسء 0 الغرض من كل اختبار تكوين كلمة من CW‏ 
حروف من بين مجموعة من الحروف المختلطة وا موجودة في بطاقة قة السؤال » كان 

جميع المفحوصين يداون بنفس البطاقة. وبعد ذلك تختلف البطاقات. . وكان 
يطلب إلى oeil‏ أن يتحول Lily)‏ قة بهدف آخر إذا ما توصل إلى ستة طرق . 
مختلفة للوصول إلى الهدف. 

وقد اعتبر العامل الرئيسى المؤثرء وهو التأهب Set‏ من أهم العوامل التي 
تؤثر في المرونة» والتأهب هو نوع من العادات التي تتكون نتيجة قدر قليل من 
الممارسة . وقد تم التوصل إلى أن زيادة مقدار. الممارسة يؤدي إلى تقوية التأهب» 
وريادة ote‏ مرات الفشل في المسائل الحاسمةء كما وجد أن الممارسة المركزة تؤدي 
إلى تقوية التأهب بصورة أكثر من الممارسة المورعةء كما أمكن التوصل إلى حقيقة 
مفادها أنه حينما تتنوع أفاط التدريب فإن ذلك يساعد على تكوين عادات أكثر 


مرونة. 
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Originality : الأصالة‎ 


يعرفها جيلفورد Guilford‏ بأنها القدرة على إنتاج ote‏ من الأفكار» خلال 
فترة رمنية محددة» وذات ارتباطات غير مباشرة بالموقف المثير» على أن تتصف 
تلك الافكار بالمهارةء أو أن تكون غير شائعة أو نادرة من الوجهة الإحمسائية: 
ويرى تورانس Torrance‏ أن الاصالة هى : القدرة على الابتعاد عن الشىء 
العادي» والطريق الشائع ay pall‏ والقدرة على رؤية العلاقات؛ والتفكير في 
المواقف بطريقة مختلفة» فالاصالة تتطلب البعد عن الطرق النمطية الشائعة في 
التفكير» وعدم التكرار والتقليدء فهي تتميز عن قدرات الطلاقة والمرونةء بأنها لا 
تعتمد على كمية الأفكار أو تنوعهاء بل لابد من أن تكون تلك الأفكار متمايزة 
ومتميزة» وذات طابع حجديد ومنفرد عن أفكار الآخرين. وهناك من ينظر للأصالة 
Lgl‏ جوهر التفكيسر الإبداعى مثل: تورانس «Torrance‏ وبارون «Barron,‏ 
وجونسون Johnson‏ » وإيزنك oY +Eysenck‏ التفكير الإبداعى يعتمد على 
إنتاج شيء جديد؛ أو على الأقل نادر الحدوث» أو نادر OLY‏ به. 

ويعد الكثيرون الأصالة مرادفة للإبداع نفسهء ويقصد بهذه القدرة تلك 
المظاهر التي تبدو في سلوك الفرد الذي يبتكر بالفعل إنتاجا جديدا. فالأصالة تعنى 
الجدة أو الطرافةء ولكن هناك شرطا آخر لابد من توافره إلى جانب الجدة لكى 
يكون الإنتاج أصيلا هو أن يكون مناسبا للهدف أو للوظيفة التي سيؤديها العمل 
المبتكر . 

فالسلوك الجديد والمناسب معا أو الذى له قيمة أو فائدة» أى الذى يؤدى إلى 
الهدف المنشود * بمهارة * يعد بحق سلوكا إبداعيا أصيلا. ١‏ 

والجدة كما يذكر عبد الحليم محمود وحدها لا يمكن أن تدل على الإبداع» 
لان السلوك قد يتخذ شكل العمل الإبداعى بطريقة كاذبة لانخفاض درجة توافقه 
مع الموقف» ويتبدى هذا بوضوح في سلوك بعض المرضى العقليين الذي قد يصدر 
عنهم سلوك جديد في شكله أو محتواه» ولكنه غير ماسب للهدف» ولا يخدم 
عملية التوافق» ولا يتجه مع غيره من مظاهر السلوك الصادرة عن الشخص إلى 
خدمة الهدف المحدد. i‏ 
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وتعتبر الفكرة أصيلة إذا كانت فكرة لا تكرر في IST‏ الئاس أطفالا أو LUS‏ 
المحيطين 6 وتكون جديدة إذا ما 3 تم الحكم عليها في ضوء الأفكار التي تبرز عند 
الأشخاص الآخرين من نفس الفثة أو المرحلة العمرية؛ وهي الأفكار التي لا 
تخضع للافكار الشائعة وتتصف بالتميز. والشخص صاحب التفكير الاصيل هو 
الذي يمل من استخدام الافكار المتكررة والحلول التقليدية للمشكلات. 

وييختلف عامل الأصالة عن عاملي الطلاقة والمرونة في نقطتين هامتين. 

الأولى أن الأصالة لا تشيسر إلى كمية الافكار الإبداعية التي يقترحها 
الشخص بل تعتمد على قيمة تلك الأفكار» ونوعيتهاء وجدتها » وهذا ما Ua jet‏ 
عن الطلاقة. ْ 

والثانية أنها لا تشير إلى نفور الشخص من تكرار تصوراته» أو أفكاره هو 
شخصياء كما هو في المرونة؛ بل يشير إلى نفور من تكرار ما يفعله الآخرون؛ 
Way‏ ما يميز الأصالة عن المروئة. 

وما يجب مراعاته وأخذه في الاعتبار أن الأصالة هي التفرد بالفكرةء وتكون 
قليلة التكرار داخل مجموعة الأطفال التي ينتمى إليها الطفل . 7 
التماصيل: Elaboration‏ 

يعرفها جيلفورد بأنها الإنتاج الاقترابي للتضمينات. فإيجاد التفاصيل لإكمال 
خطة أو بناء موضوعات معقدة؛ ذات معنى» يعد إنتاجا لتضميئات» يوحي فيها 
الشىء بشيء آخر. 

ويعرفها عبد المنعم المليجي تحت عنوان الإكمالء ويقصد بها البناء على 
أساس من المعلومات المعطاة لتكملة oly‏ من نواحيه المختلفة. حتى يصير أكثر. 
تفصيلاء أو العمل على امتداده فى اتجاهات جديدة» والتفاصيل هنا تقدر Le‏ يقدمه 
الشخص المبدع من تحسينات وإضافات على الفكرة الأساسية» التي توصل إليها 
وليس المقصود تعديلات» إلا أن القدرة على معرفة التفاصيل» لم تلق أهمية: :كبيرة 
من قبل بعض الباحئين» فلا تزال غير واضحة المعالم» حتى في كتابات توزانس 
نفسى مما يتطلب هزيدا من الدراسات› للتحقق من أهمية محسرفة لوس t‏ 
كإحدى المكونات الرئيسية للتفكير الإبداعى. 2 ' 











وتتضمن التفاصيل مد الخبرة أو المعرفة إلى مجالات أكثر تفصيلا : تتعدد 
الخبرات والمعارف فى مجالات جديدة» وتتضمن كذلك فكرة التفصيل › أي مدى 
قدرة الطفل على إفسافة زيادات جديدة لفكرة معينة» وتتضمن عملية التفنصيل 
المعرفية - كعملية إبداعية مهمة (الوصول إلى اقتراحات تكميلية تؤدى بدورها إلى 
زيادة جديدة. ويمكن أن تظهر هذه العملية لدى الأطفال على صورة تقديم عدة 
أفكار عملية من خبرة نظرية بسيطة» كما تتضمن أيضا مد وتوسيع الخبرات الناقصة 
إلى أبعاد وجوانب مكتملة» ومن ثم تفصيل هذه الخبرة المكتملة في خبرات 
جديدة. ويشير تورانس إلى أن الأطفال الصغار المبدعين يميلون إلى زيادة الكثير من 
التفصيلات غير الضرورية إلى ما يؤدونه من رسومات وأشكال وقصص مثل ريادة 
عدد الرموش في العين. أو ade‏ الأررار في القميص» أو عدد السلالم في مدخل 
رسم المنزل» أو الثمار في الشجرة وغيرها. كما تعتبر هذه القدرة من نوع التفكير 
التشعيبي أو التفريقى أو ما يعرف بالتفكير التباعدى Divergent Thinking‏ الذي 
يعني أن gh‏ الطفل بشىء جديد أو أكثر يكون له قيمة من خلال معلومات مقدمة 
إليه. l l‏ | 

محك الجدة في المكرة والناتج 

اعتقد البعض أنه ليس هناك جدة أو أصالة في فكرة معيئة إلا عندما تكون 
هله الفكرة جديدة تماماء أى أن أحدا لم يفكر فيها قبل صاحبها : ومن ناحية 
sot‏ اعتقد البعض الآخر أن كل شيء يفعله الفرد يكون بالنسبة إليه فقط غريبا 
بطريقة ما ومن ثم أصيلا وجديدا. إلا أن الاتجاه السائد الآن في الدراسات 
السيكولوجية للقدرات الإبداعية هو أن كلتا الوجهتين من النظر متطرفةء فلا يكن 
تقبل الاتجاه الأول» إذ إنه فضلا على صعوبة فحص أفكار كل الافراد حتى dad‏ 
صدور الفكرة الأصيلة عن شخص معينء فإن صدور فكرة أصيلة عن أحد العلماء 
أو الفئانين بعد صدورها عن غيره بلحظات أو أيام أو أسابيع أو شهور قليلة - دون 
أن تكون بينهما صلة - لا يعنى أنها ليست فكرة أصيلة؛ لهذا يكتفى OW‏ في 
تقدير الأصالة يكون الفكرة " نادرة ” أو غير شائعة» إلى جانب كونها ماهرة» 
كمسا أنه لا يكن تقبل LEVI‏ الثاني؛ لأنه من غير الممكن تصور الحدة والطرافة 
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صفة للأفعال التي تتكرر من الشخص نفسه: مما لا يقتصر على الافكار والمشاعر 
والأعمال الأدبية والعلمية» بل يدخل في هذا الأحلام والهلوسات والإدراكات 
خلال مواقف الحياة؛ OY‏ هله النظرة لا تمدنا بأساس للتمييز بين الأشخاص. . 
الأشخاص الذين هم أكثر إبداعاء والأشخاص الذين هم أقل إبداعا. 

لهذا فقد اتفق على أنه من الأجدر النظر إلى الأصالة - كغيرها من القدرات 
السيكولوجية للأفراد - على أنها قدرة SRE‏ على بعد متصل e‏ وهذا التصور يسمح 
بالمقارنة الخصبة بين الأفراد بعضهم ببعض t‏ وبين أنواع السلوك المختلفة من حيث 
درجة ما يتبدى فيها من الأصالة› وهكذا يرى عبد الحليم محمود مضيفا : 

لقد أدرك المبدعون من الشعراء والعلماء منل زمن بعيد أهمية اتسام الإبداع 
بالجدة والندرة» ما يتمثل في قول أبى نمام المتوفى في AYTA‏ في المدح : 

عربت خلائقه PEU‏ فيه فأبدع مغرب في مغرب 

كما أن ابن خلدون ( فيلسوف التاريخ والاجفماع والعمران الإسلامي المولود 
سنة AVTY‏ والمنوفى في عام ۸٠۸ه ١-1۳۲١‏ ١٤٠م‏ ) يقول في مقدمنته 
المشهورة : ْ 

e رفعت عن أحوال الناشئة من الأجيال حجابا‎ » LES في التاريخ‎ wha 
وأسبايا . . داخلا من باب الأسباب على‎ Mle وأبديت لأولية الدول أو العمران‎ 
» وأسبابا؛‎ We العسوم إلى الأخبار على الخصوص » وأعطى لحوادث الدول‎ 
: ويقرر أنه يقوم بهذا بعد أن لاحظ أن‎ 

«التحقيق قليل . . والتقليد عريق في الآدميين وسليل . . والذين ذهبوا 
بغضل الشهرة BLY,‏ المعتبرة قليلون › لا يكادون يجاورون عدد الأنامل م 
لم يات بعدهم إلا مقلد وبليد الطبع والعقل » أو متبلد ينسج على المنوال › 
ويحتذى منه بالمئال . . يكررون في موضوعاتهم الأخبار المتداولة بأعينها تابعا لمن 
عنى من المتقدمين بشأثها». 

أي أن ابن خلدون يقدر التجديد الذي هو لب الإبداع » ويقلل عن اد 
التقليد الذى كان سائدا في عصره. me‏ 
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الإسلاصية اهتمام عدد من المؤلفين بالسرقات الشعرية» مثل i‏ العمسيدي 1 في 
كتابه : الإبانة عن سرقات المتنبى . حيث كان يعد اشتراك المعسانى والصور الشعرية 
(دون الألفاظ) بين شاعرين » مطعنا كبيرا في قدرة اللاحق منهما على صاحبه e‏ 
مهما يكن » من لطافة المعنى وعذوبة التعبير؛ لأنه كان ينظر إلى اللاحق على أنه ٠‏ 
مقتد لا مبتدئ. 

ويضاف إلى هذا الاهتمام العميق بالأصالة » تلك الموازنات بين الشسعراء 
والمفكرين: من حيث زيادة قدرة بعضهم على التاصيل أو عمسن التعبير أو التمثيل 
لمعنى معين تتسم بالمهارة والجدة في الوقت نفسه . 
التجديد أو الاصالة والحدة هو أهم خصائص الإبداع أو لم يدرك ذلك . 
الحساسية نتجاه المشكاات t Sensitivty To Problems‏ 


تبدو هذه القدرة في.كل مظاهر السلوك التي تصدر عن الفرد وتنبئ ah‏ 
يشعر بان الموقف الذى يواجهه ينطوى على فاقد أو نقص أو قصور أو فجوة أو 
مشكلة أو عدد معين من المشكلات والامر يحتاج إلى حل » أو أن هذا الموقف 
ليس موقفا مستقرا » بل يحتاج إلى إحداث تغيبر فيه ٠‏ لأنه يشمل مشكلة EA‏ 
إلى tle‏ 

والمشكلات Vist cde‏ مختلفة في المواقف المختلفة : فقد dst‏ طابع 
الذوق الفنى التشكيلى : عندما أدحل حجرة فأدرك فورا أنها تنطوي على مشكلة 
من ناحية التلوين أو ألوانها المصبوغة بها 6 إذ إن لون الجسدران غير مناسب للون 
السقف أو للون الأثاث» ومن ثم أشعر بالحاجة إلى إحداث تغيير في هذه العلاقة 
اللونية » وقد أدخل معرضا فأجد فارتين أو صورتين متقاربتين فأشعر بأن العلاقة 
بينهما كانت تقتضى أن تكون كل منهما على مبعدة من الأخرى وليس على مقربة 
منها؛ OY‏ إحداهما من الفن الحديث والأخمرى من الفن الكلاسيكى » وهنا يثير 
لدى الإحساس بالمشكلة دافعا إلى التغيير .2 
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وقد تتمثل المشكلة في نوع من التعبير الأدبى أو الشعرى أو التنصويرى أو 
الانفعالى أو الصياغة العلمية gard‏ قضايا العلمء أو إحدى القضايا المنطقية 
وبعض المواقف الاجتماعية أو الإدارية gil‏ تدرك على أنها تتضمن مشكلة من 
المشكلات » وهذا الإدراك نفسه يثير دافعا إلى التغيير أو التعديل . 

ويختلف الأفراد في حساسيتهم للمشكلات» وإذا كان كثير من علماء النفس 
لا يهنم آساسا بكيف تحدث الفروق بين الأفراد في الحسساسية للمشكلات» كما لا 
Opa‏ بمناقشة إن كانت هذه الصفة قدرة عقلية أو سمة مزاجية» فإن علماء tl‏ 
جميعا يعنيهم أساسا أنه في موقف معين یری شخص ما أن هناك عدة مشكلات 
وحساسا أو مدركا لهاء أو مرهف الحس بتواجدها على النحو التتى هى calaf‏ 
على حين أن الآخرين من حوله قد يرون هذا الموقف واضحا لا يدعو إلى التساؤل 
ولا يثسر إشكالا أو شعورا بفجوةء وفي هذا يكمن الفرق بين العالم GU)‏ يرى 
الموقف ric‏ بمشكلات علمية أو فجوات» وبين مساعد المعمل الذى لا یری أى 
مشكلاتء وبين الاديب أو القائد الذي يمر على موقف أو مشهد أو نظام أو قاعدة 
من القواعد الاجتماغية أو الإدارية» فيشير لديه إحساسا بعدة مشكلات تاج إلى 
حلول. كما يثير لديه عدة زوايا لتغيير الموقف» في حين .أن آخرين: يشاهدون نفس 
هذا ال موقف ويتعاملون مع هذه القاعدة الاجتماعية أو الإدارية ولا تثير لديهم أى 
إحساس بوجود مشكلة. 

ومن هنا نرى أن الحساسية للمشكلات تظهر غالبا في.شكل وعى بالنقائض 
أو العيوب فى الأشياء أو المواقف» ما يؤدى إلى الإحساس بالحاجة إلى التغيير أو 
إلى إجراء ممارسات أو حيل جديدة. 

وقد أوضحت الدراسات السيكولوجية Bd‏ وجود عامل للحساسية 
للمشكلات en‏ برؤية المشكلات المباشرة القريبة» foley‏ أخصر يطلق عليه اسم 
عامل النفاذ» ويتصل بالقدرة على إدراك ما وراء المشكلات الواضحة من نتائج 
بعيدة . l‏ | 

والواقع أن القدرة على اللعساسية للمشكلات من أهم قدرات التثاول 
الإبداعي» إذ لا سيل إلى أى إنتساج إبداعى بدون الإحساس بمشكلات تؤرق 








صاحبها في مجال إبداعه أو ابتكاره» ما يدفعه إلى تجاور هذه المشكلات بإنتاجيات 
إبداعية . 

وتشير الدراسات الحديفة إلى وجود علاقة بين القدرة على الحسساسية 
للمشكلات وبين السمة المزاجية التي يطلق عليها «تحمل الغمسوض؛ 
Intolerance of Ambiguity‏ أي نحمل الشخص للتوتر الناتج عن محاولة تفهم 
موقف لم تسبق له معرفته؛ دون محاولة الهرب de‏ ودون التسرع يفمه بنفس 
طريقة فهمه للمواقف المعروفة له دون محاولة التعرف على خصائصه النوعية . 

والحساسية للمشكلات وراء كل دافع إلى مزيد من المعرفة أو تحسين الموقفاء 
وقد قال سعيد بن جبير التابعى المعروف الذى استشهد سنة 6ه لا يزال الرجل 
عالما ما تعلم» فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى Le‏ علده فهو أجهل ما 
يكؤن»ء كذلك كان الأصمعى ينشد : 

وليس العمى طول السؤال ‘ وإنما 
تمام العمى » طول السكوت على الجهل 

والطفل المبذع هو الطفل الذي يستطع رؤية الكثيرة من المشكلات والنقائض 
في الموقف الذي يواجههء أو في الخبرة. كما يستطيع إدراك ال نحطاء» ونواحي 
النقص والقصور» ويحس بالمشكلات إحساسا ay‏ وتنطلق أفكار ال“طفال المبدغة 
من سد الفغرات» أو فهم (oy pal‏ ويصف الباحثون هذه الظاهرة بمصطلحات 
أخرى مثل: " ارتفاع مستوى الوعي أو ازدياده ' إذ يدرك الطفل المبدع ما لا 
يدركه الأطفال الآخرون ٠»‏ مثل : اللون » والملمس» وتمييز الألوان المختلفة. كما 
أن الطفل المبدع يكون أكثر انفتاحا على البيئة. وأكثر تفاعلا معها بهدف فهم 
الأشياء» ووصفها في إطار میختلف . 

كما تتمثل هذه القدرة في تمكن الطفل من تمييز موقف معين› ينطوي على 
مشكلة معينة أو فجوة» تتطلب حلأ لا يتوافر للطفل مباشرة» إذ يتطلب إنجار الحل 
عند الطفل استخدام خبراته السابقة بطريقة جديدة» أو بطريقة غير مألوفة. فحينما 
يصادف الطفل مشكلة ما » ويشرع في حلها باستخدام إستراتيجية سابقة وبطريقة 
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متكررة» فإنه لن يصل إلى حل مبدع لهذه ISAM‏ ومن ثم ينتقل من حل هذه 
المشكلة إلى مشكلة أحرى» ولن يكمل حل هله المشكلات» وبالتالى.. يسود 
سلوكه هذا مط من فقدان الحساسية تجاه المشكلات التي تعرض لها. ويحدث الأمر 
كذلك Lene‏ يبدع أطفال آخرون» قدموا إلى ريارة الروضة» في ألعاب لم يصل 
إليها أطفال الروضة نفسها. ويقدم البعض توضيحا لهذه الظاهرة بما عسبروا عنه 
تحت مسمى ' سيكولوجى العطر * Psycholigical Perfume‏ وتتضمن فكرة أن 
" الفرد لا يشم رائحة نفسه . JULY,‏ الذين يفقدون الحساسية تجاه المشكلات 
أو الفجوات والثغرات المحيطة Y tet‏ يبدعون في بيئتهم › ولا يصلون إلى أنشطة 
أو حبرات إبداعية بسبب ألفتهم لها وربا للتعود عليها. 
القدرة على التقويم l : Evaluation‏ 

القدرة على التقويم عبارة عن وعى باتفاق شيء معين أو موقف معين أو 
نتيجة معيئة أو إنتاج إبداعى معين» مع معيار أو محك الملاءمة أو ميزان الحودة» 
وقد يكون التقويم منطقيا يعتمد على إدراك العلاقات المنطقية بين مواد لفظية 
تصورية. كما قد يكون تصوريا إدراكيا يتصل بمواد إدراكية» وكذلك قد يتصل 
بالخبرة في المواقف الاجتماعية. . a‏ 

والقدرة على التقويم تفترض أن النشاط الإبداعى المبتكر تم فعلا غ٠‏ ثم يتعجه 
إليه الشخص المبدع» فيعيد النظر فيه - سواء كان هو متتجه أو أنتجه شخص آحر 
أو مجموعة. l‏ 

وجزء هام من نشاط BA‏ والوبداع لدی كل من OLA‏ والعالم jy‏ في 
إعادة النظر فيما أبدعه: . 

فالنشاط الإبداعى أثناء عملية GLH‏ يسيسر في تقدم» ثم إعادة النظر أى 
للتقويم» والمفروض أن تتوافر القدرة على التقويم بدرجة مرتفعة لدى النقاد حتى 
ينفذوا إلى hye‏ القوة والضعف في dle‏ الإبداعية والابتكارات. العلمية وغير 
العلمية» وحتى يستطيعوا إبرازها بوضوح. 

Ll‏ عن مواقع هذه القدرات بين جميع القدرات العقلية الأخرى؛ فهذاما 
حاول جيلفورد Guilford‏ أن يوضحه من خلال نموذجه النظرى لبناء العقلء 








ويمكن عن طريقة وصف العمليات العقلية» التى يتضمتها عمل معين» وكذلك 
نوغ الإنتاجات أو النواتج والمضمونات التي يتمثل فيها هذا العمل . 

- وإذا كانت القدرات العقلية مثل " الأبعاد ' أو العوامل العقلية التي تتوافر 
لدى الأفراد بدرجات مختلفة فإن التصنيف الشامل لهذه القدرات يكن من المقارنة 
بين ما لدى أفراد مختلفين من كل فدرة - في علاقاتها بالقدرات العقلية والسمات 
المختلفة لدى الفرد - وتشبه هذه العملية إلى حد كبير عملية المقارنة بين الأشياء 
المادية على أساسن كل من أبعادها العلاقية ( العلول والعرض والمساحة) وكتلتها أو 
وزنها . .. إلخ بأساليب مثل معامل الاختلاف 0.7 . 
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يخصلف التفكير الابتكاري أو الإبداعى فى مرحلة الطفولة المبكرة tole‏ 
والطفولة عامة عنه في المراحل الفعرى' انمره bey‏ شيل PUI Of SEM‏ 
الابتكاري يغاط لني ا JULY‏ بشكل عام» حيث إن النشاط في حد ذاته 
هو الهدف» Lig,‏ المعنى فإن عمل لوحة أو كتابة قصة هو عملية مثيرة وشيم 
للطفل في حد ذاتهاء أما بالنسبة للراشد فإن العملية الابتكارية الكاملة تسبب له 
التوتر وتحستاج إلى الصبر؛ ولكن الهدف الذي يتخيله المتكر أو المبدع هو الدافع 
الأساسي من وراء الاستمرار في العمل وبذل المجهد كما ورد لدى Jot!‏ وكولج 
Engel & College‏ . 








فإذا كانت الابتكارية تعرف عموما بأنها إنتاج ناتج جديد غير عادي وذى 
قيمة اجتماعية عالية أي قيمة بالنسبة للممجتمع» فهل يمكن أن نطالب الطفل بكل 
هذه lali‏ حتى يكن اعتباره طفلا مبتكرا أو مبدعا ؟ . 

إن المشاهد للطفل وهو يرى نتميجة خلط اللون الأصفر مع اللون الأررق 
لأول مرة» يدرك أن تجربة الاختراع والاكتشاف YA‏ مثيرة وهامة بالنسبة للطفل» 
وهي تهزه مثلما يحدث للراشد LLE‏ عندما يتوصل إلى شيء جديك . 

والواقع أن مثل التعريف السابق قد يصلح في نظر بعض العلماء للحكم 
على ابتكارية الراشد إلا أنه مسجحف Gow‏ الطفل الصغير»ء كما أشير لدى إنجيل 
ركولج Engel & College‏ ولذلك یری مورون وآخرون Moran et al.‏ أنه في 
دراسة الإبداع خلال مرحلة الطفولة المبكرة قد يكون من المفيد أن نقصر مفهوم 
الجتمع في التسعريف السابق على مجتمع الأطفال في مرحلة معينة» فيمكن أن 
يكون الإنتاج ذا قيمة لمجتمعهم الصغير. 

وقد Gail‏ كثير من علماء النفس المهتسمين بالتفكير الإبداعى في مرحلة 
الطفولة المبكرة على ضرورة التمييز بين ابتكارية الراشد وابتكارية الطفل كما ذكرنا 
في موقع Pl‏ 

ويذكسر أيربن Urban‏ بقول هنت Hunt‏ أنه كن وصف أي طفل ah,‏ 
مبتكر» فكل الاأطفال بحاجة إلى الجديد» وتعتبر هذه الحاجسة دافعا مركزيا 
للنمو؛ ويرى أربن Urban‏ أن عمليتى التمشثيل Assimilation‏ والمواءمة 
Accomodation‏ والصور العقلية الأولى 8 هى سات تحصیل 
ابتكاري أو إبداعي . ١‏ 

ويمكن أن نعتبر الطفل مشغولا في عمل ابتكاري عندما يستخدم حامات - 
ما في ذلك اللغة - للتعبير عن مشاعر أو خيالات أو تجارب أو أفكارء ولابد أن 
يكون tl‏ الابتكاري مختلفا UE‏ عن أي عمل أنتجه الطفل من قبل» كما يجب 
أن يكون صحيحا ومفيدا في تحقيق هدف وذا معنى بالنسبة للطفل ذاته» أي أن 
يكو ن الناتج جديدا أو حديث العهد Novel‏ ومناسبا «Appropriate‏ ولكن BL‏ 
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لو كان سلوك الطفل جديدا ومناسبا لتحقيق هدف في نفس الطفل ولكنه مثاف 
للأخلاق العامة أو قيم وتقاليد المجتمع» كما يحدث عندما يكذب الطفل كذبة 
سبتكرة مغلا ؟ إذا يجب أن تُعلم أطفالنا القيم التي لابد من التسزامها بطريقة 
إيجابية» وذلك إلى جانب الاهتمام بمهارات التفكير الابتكاري كما تؤكد على ذلك 
إمابيل Amabile‏ 

وهناك نقطة هامة أيضا في طبيعة الإبداع خلال مرحلة الطفولة المبكرة» وهي 
الدافعية الذاتية» حيث يقضي الأطفال وقتا طويلا في البحث عن الأنشطة واللعب 
من الوقت الذي يمضونه في اللعب ذاته إذا كانت دافعيتهم الذاتية مرتفعة» وتتكون 
الدافعية Sela!‏ من الاهتمام Intrist‏ والكفاءة أو المهارة Competence‏ والإصرار 
الذاتي Self Determination‏ » فالأطفال لديهم حاجة إلى الشعور بالتحكم › ثم 
إن الأداء الجيد للطفل في مهمة بها شيء من التحدي له تؤدي إلى زيادة دافعيته 
الذاتية . | 

وإذا ما كانت دافعية الطفل للعمل ذاتية فإنه يستطيع الاستمرار في العمل 
لمدة أطول» ويصبح العمل خليطا بين اللعب والعمل ما يرفع من دافعيتسه الذاتية 
مرة eos ot‏ وبالتالى ابتكاريته وإبداعه؛ لذلك ترى أمابيل of Amabile‏ اهتمام 
المجتمع بالذكاء والموهبة والمهارة لا يكفي وحده فقط؛ OY‏ هذه العوامل لا تشكل 
إلا ثلثى التركيبة الابتكارية» والثلث الباقي هو الدافعية الذاتية. ١‏ 

لقد قام فيئر وآخرون Wehner etal.‏ بدراسة. مسنحية لرسائل الدكتوراه 
المنشور ملخصاتها في sul Dissertation Abstracts‏ عام کامل» لحصر أبعاد 
الابتكارات والإبداعات التى حازت أكبر اهتمام من الباحثين ( سمات المبدعين - 
العملية الإبداعية - الناتج الابتكاري )» وعلى أي مستوى كانت الدراسة ( الفرد - 
الجماعة ٠‏ المؤسسة - الثقافة والمجتمع ) » فكانت نتائجهم تشير إلى أن IN‏ من 
الدراسات اهتمت بالعملية الإبداعية أو الابتكارية. أما من حيث المستوى فقد وجه 
الاهتمام الأكبر للفرد حيث كانت ٤0١‏ من الدراسات تهتم بالفرد المبدع أو 
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ولهذا فإن مجتمعنا اليوم في أشد الحاجة إلى إعادة النظر في المناهج 
الدراسية التى تركز على الحانب الأكاديمى للفرد منذ الطفولة دون العناية الكافية 
بالتفكير الإبداعى LS, à Creative Thinking‏ يعتقد بياجيه ob Piaget‏ الهدف 
الأساسي مسن التعليم هو تربية أفراد قادرين على تقديم الحديد أفراد مبدعين 
ممخترعين ومكتشفين كما يذكر زاندين Landen‏ 

وقد توصلت كشير من الدراسات مثل هار نجتون وموران وداسى 
Harrington, Moran and Dacey‏ إلى ضرورة الاهتمام ds,‏ التفكير الإبداعى 
أو الابتكاري في جميع المراحل العمرية» وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة . 

ويذكر سلافكن Slovkin‏ أنه لا يخفى على أحد من التربويين أهمية السلوك 
الإبداعى أو الابتكاري وضرورة تئميته وخاصة منذ المراحل التعليمية الأولى على 
اعتبار أن الابتكار يمثل ثروة قومية يجب المحافظة عليها ورعايتها لكونها من أهم 
روافد التنمية والتقدم المستقبلى للمجتمعات والتي تلعب دورها الهام في مواجهة 
التطور الصناعي والمهني والأرمات المتعلقة بهاء وهي بالتالي من al‏ أولويات 
التربية» LS‏ یری ويتسون «Whitson‏ وكما Sh‏ بودياكوف 2000181097 من أن 
الإبداع أو التفكير الابتكارى سمة من أغنى سمات النشاط العقلى للأطفال التي 
تبدأ بالتأفل منذ مراحلهم الأولى. 
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ولذلك فمن المهم أن نتعرف على العمر الذهبي في الطفولة الذي يتوقع 
خلاله انتظار أطفال مبدعين» فضلا عن معرفة صفات هؤلاء الأطفال. 

وترى هيرلوك Hurlock‏ أن jeer‏ بين ابتكارية أو إبداع الراشد وابتكارية أو 
إبداع الطفل دورا كبيرا في تنمية التفكير الابتكاري لدى الأطفال» BES‏ ما استندنا 
على المعيار الخارجى للحكم على الابتكار أى قيمته بالنسبة للمجتمع الكلي» فهذا 
يعني الانتظار حتى فوات الوقت المناسب للتدخل. ولكن لابد من استخدام 
مقاييس مناسبة للتنبؤ بابتكارية وإبداع الأطفال تساعدنا على توچ توقعاتنا 
وترشيدها برعاية الأطفال المبتكرين . 


وقد حدد ديسي Dacey‏ في نظريته A Theory of Six Peak Periods of‏ 
Growth in Creativity‏ عن نمو الإبداع ست مراحل هامة في حياة الإنسان هي: 
من الميلاد إلسى 4 سئوات» ومن ١١‏ إلى VE‏ سنة» ومن ۱۸ إلى ٠١‏ سنة » ومن 
9 إلى YY‏ سنة » ومن ٠١‏ إلى £0 سنة » ومن ٠١‏ إلى VO‏ سنة. 

وتركز نظريته على أن الفرصة المتاحة SHAN‏ الابتكارية أو الإبداعية تكون 
أكبر في كل مسرحلة من المراحل السابقة عن المرحلة التي تليهاء وهذا يعني أن ما 
يحدث للإنسان فى بداية حياته أكثر أهمية وأثرا على قدراته الإبداعية مما ies‏ له 

فى السنين ASLAM‏ حيث تقل فرصة حدوث الاستبصارات المفاجئة Sudden‏ 

5 كلما تقدم الإنسان في العمر. 





وقد اهتم ديسي Dacey‏ بالمرحلة الأولى ( الميلاد إلى © سئوات ) وذكر أن 
أهم ما ييحدث فيها هو غو الميكرونيورون Microneuron‏ وهو واحد من mal‏ 








مكونات المخ وله دور حاسم في مو القدرات الابتكارية» فيوجد بين البلايين من 
الميكرونيورونات التى يولد بها الإنسان اتصالات SI Ay‏ صغيرة تكون طرقا 
ly‏ » مما يوفر زيادة هائلة في عدد البدائل الفكرية التي يمكن أن يسلكهسا 
الإنسان بتفكيرهء وإن استمرارية نمو الميكرونيورون وزيادة هذه الممرات خلال فترة 
الحمل وبعد الولادة حتى VA‏ شهرا من عصر الطفل» تعتمد بشكل كبير على 
الظروف البيثية المحيطة بالمولود؛ ولذلك فمهما كانت القدرات الأصلية للمولود فإن 
الظروف البيئية الغنية والتي تسمح له بامتصاص قدر كبير من المعلومات والخبرات 
التي تخزن في الدماغ» سوف يكون لها أبلغ الأثر في تحسين وضعه وإنتاجه في 
وقت لاحق . 

إن نمو القدرات الابتكارية بطريقة سليمة من تلك المرحلة إلى الطفولة 
والمراهقة ثم الرشدء يعتمد على الظروف المحيطة» وإن فشل هذه الظروف في 
تئمية التفكير الإبداعي بطريقة معيئة في المراحل الهامة يودي إلى تثقبيط القدرات 
الابتكارية أو الإبداعية عند الطفل» ومن ثم حرمان الراشد من تحسقيق ذاته. وإذا 
كان هذا لا يعني شيئا بالنسبة لكثير من الأطفال إلا أنه عاملا حاسما بالنسبة 
للطفل الموهوب أو المتفوق ويكون له بمثابة مصدر للتوتر وربما المرض النفسي» كما 
أنه خسارة اجتماعية كبيرة كما Sb‏ جوان Gowan‏ . 

وكذلك يؤكد علماء النفس ومنهم ماركس Marks‏ على أهمية تهيئة بيئة 
مناسبة لتنمية الابتكار وازدهاره» حيث إن القدرات العقلية الأساسية موجودة لدى 
اخم ؛ لکن الین التي يعيش ليه الطفل تعدبر عاملا هاما جدا في ظهور seh‏ 
الإبداعي أو الابتكاري . 

ويعتبر الأطفال في حالة ابتكار أو إبداع مستمرة لاكتشاف مفاهيم جديدة عن 
عالمهم بطريقة شبيهة بالطريقة التي يستعملها العالم في اكتشافاته كما ذكر جونسون 
Johnson & Hatch,‏ » وقد وجد أن الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة يعطون 
أكثر نسبة من الاستجابات الأصيلة على مقياس للطلاقة الفكرية عن أي مجموعة 
أخرى حتى مرحلة الرشد المبكر. . 

كذلك وجسد أن الأطفال عادة مسا يعالحون أمورهم في البيشة المحيطة بهم 
بحلول فريدة في نوعها وطرق أصيلة للتعبير» ويعود هذا ججزئيا إلى نقص الخبرة 
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لدى الطفل e‏ وانعدام معرفته بالحدود التقليدية التى يتمسك بها الراشد» حيث إن 
معلومات الراشد Lee‏ هو كائن وما يجب أن يكون تسمح له بإنتاج ما هو مقبول 
ومعقول فقط ¢ ولذلك ols‏ استغلال فضول الطفل ومرونته بتوفير المواد الخام للطفل 
وتشجيعه على السلوك الابتكاري» يعتبر عاملا هاما لا يمكن إغفاله. 

وتتفق ستاركوثر Starkwheather‏ مع العلمام السابقين فيما 459 من أهمية 
هذه المرحلة المبكرة بالنسبة للقدرات الابتكارية» وترى أن تشجيع الطفل على 
التفكير الابتكاري يمكن أن يبدأ قبل أن يصل الطفل إلى سن الخامسة؛ ولذلك فمن 
المنطقي أن نبحث عن العوامل التي تساعد على تنمية التفكير الابتكاري ابتداء من 
مرحلة ما قبل المدرسة؛ ولهذا فإن البداية المبكرة بتهيئة الظروف التى تساعد على 

ويرى تورانس Torrance‏ أنه يجب علينا أن نعرف مدى السلوكيات الممكنة 
ليس فى مرحلة معينة فقط» ولكننا يجب أن نسشير الأطفال wus] LEL‏ 
القصوى لتلك المرحلة ولا نكتفي بالمتوسط منها. 

وقد ذكر Dansky & Silverman‏ أن تئمية الطلاقة الفكرية جع إلى 
عمل دائم ومركز لمدة طويلة مع الأطفال. 
الإبداع والعمر: 

Lal‏ بخصوص متى تظهر حاصية الوبداع فليس هناك اتفاق بين علماء النفس 
المهتمين بهذا الموضوع» فالبعض يرى أول ظهور لها في سن خمس سنوات» بينما 
یری آخرون أنها لا تظهر إلا في سن AY‏ سنة. 

ويرى تورانس Torrance‏ أن سنوات الطفولة المبكرة والمرحلة الأساسية 
الأولى تمثل السنوات الذهبية لتئمية التفكير الإبداعي وتطوره» ويضيف أن ذلك 
يتفق مع معظم ما توصل إليه الدارسون» وذلك يبرر الحاجة الضرورية للكشف عن 
مواهب» وتطور وقدرات التفكير الإبداعي لدى الأطفال بمختلف الوسائل 
والاختبارات الدقيقة› بهدف البدء بالاهتمام £ والعناية والرعاية بها من أجل 
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وتعتبر عموما مرحلة الطفولة فترة الأساس ف فى gall‏ الابتكاري: حيث معدل 
النمو لوظائف الاتكار خلالها أكبر منه في أي من ماعل العمل اللاحقة . 

ويظهر الإبداع مبكرا في الحياة» ويلاحظ مبدثيا في لعب الأطفال» ثم ينتشر' 
تدريجيا إلى نواح GAT‏ من حياتهم ويعزو البعض وصول الإبداع إلى القمة مبكرا 
عن موعسده إلى أشباب اجتماعية وبيئية كالظروف الصجية والظروف العائلية 
والاقتصادية» وتعتمد استمرارية هذا النمط إلى درجة كبيرة على المؤثرات البيئية 
التي تسهل أو تعزقل التعبير الإبداعى» ويرى البعض أن الإبداع قد يتتكس خلال 
عدة فترات حرجة أثناء الطفولة أو المراهقة» وقد أظهرت دراسات Torrance‏ 
ودراسات Lembrigt and Yamamoto‏ عن علاقة العمر بالإبداع» أن القدرة 
الابتكارية تزداد بزيادة أعمار الأطفال من المرحلة الايتدائية إلى الثانوية؛ كما وجد 
.حسين الدرينى اتجاها واضحا محددا لطبيعة الأداء على اخختبارات الإبداع مع امتداد 
العمر بدراسة للعلاقة بين كل قدرة من القدرات الابتكارية: الأصالة» والطلاقة » 
والمرونة » والحساسية للمشكلات» وعامل العمر . 

وقام تيرمان Terman‏ وآخر بدراسة مستعرضة GIN‏ من فترة الطفولة إلى 

الرشد عندما درسا رغبات وفعاليات الأطفال الأذكياء. وقد أكدا استمرارية الإبداع 
عبر هذه السنوات» كما اثبتت دراسات أخرى أن المبدعين فى بعض الحقول العلمية 
هم في الحقيقة مبدعون de‏ فترات مبكرة من حياتهم . i‏ 

لقد اتضح the‏ بعض الافكار التقليدية المسعلقة بالإبداع بصورة كلية أو 
جزثية على PY‏ » والأكثر أهمية من ذلك اتضح أن الإبداع كغيره من القابليات 
والمواهب التي يكن للبيئة أن تنميها وتصقلهاء كما يمكن أن تطمسها وخاصة خلال 
السنوات الأولى من حياة الطفل. فالإبداع ذو قيمة بالسبة للطفل؛ لأنه يضيف 
طعما جديدا إلى لعبة فيجعله أكثر تسلية ومتعة » ويجعل الطفل أكثر سعادة 
ورضاء وهذا بدوره يقود إلى حسن التكيف أو بمعلى أوسع التوافق . وكلما تقدم 
' الطفل بالعمر اتضح الدور الذي يلعبه بخاصة فشله في العمل بالنسبة لتكيفه. 

لقد توصلت دراسات مثل كرتشفيلد ورميله Crutchfield and‏ 
23 إلى وجود آثر للقدريب في ريادة الابتكار لدى المدربين من أطفال 
الصف الخامس الابتدائى « وكذا دراسة Miller‏ على أثر التدريب في قابليات تعلم 
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التفكير الابتكاري عند أطفال الصف الثالث من نفس المرحلة » حيث إن الدروس 
المصممة لتدريب مهارات التفكير المنتج المبدع يمكن أن تكون مؤثرة. 

وعموما فقد أشارت دراسة ليمان Lehman‏ التي أجريث على ٠٠١‏ من 
العباقرة» كان لهم متوسط ذكاء 6100 وفاق ذكاء بعضهم فبلغ IVO‏ إلى أن 
المتفوقين والمبدعين تبدو قدرتهم أعلى على التحصيل الأكاديمي منل سن مبكرة. 
وأفضل الأعمال الإبداعية جاءت أكثرها للأفراد في الفئة العمرية YO-YO‏ سن c‏ 
ونادرا ما حدلت بعد الأربعين 

وهناك من يرى أنه لا توجد علاقة بين عمر الإنسان وبين قدرته على 
الإبداع» مبررا ذلك Ob‏ الشاب مثلا لديه أمور وممارسات قد تعوقه عن الإبداع 
والتفرغ له أو التركيز عليه ويحتاج إلى مرور وقت ليتغلب على معوقاته هذه e‏ 
والكبير فى السن لديه الخبرة التى يبنى عليها أفكاره ويعتمدها قاعدة لكل جديد قد 
يتوصل إليه» ولكنه أيضا يتعرض لكثير من الضغوطات الحيائية التي قد تصرف 
تفكيره وتبعده عن التركيز والتفرغ لعمله. فنحن إذا ما استعرضنا حياة Oral‏ في 
مختلف الميادين وجدنا أن بعضهم توصل إلى إبذاعه قبل أن يصل الضامسة 
والثلاثين وبعضهم بعد ذلك» وبعضهم بعد أن تجاور الخمسين أو الستين. وعموما 
Ol‏ سنوات الإبداع تقع ما بين سن العشرين وحتى سن الثمانين دون أن يكون لها 
سن معيئة محددة تظهر فيها e‏ فللموهبة دورها في ذلك وللظروف التي يعيشها 
المبدع دورها الهام كذلك . وبالرغم من ذلك لا يجب أن ننسى أهمية السنوات 
الأولى في حياة الأطفال على قدراتهم الإبداعية وابتكاراتهم مستقبلا. 
صفات ال مبدعين من الأططال؛ ` 

إن الشخص البتكر أو المبدع Creative‏ يتميز بعدد من الصفات الانفعالية 
والاجتماعية ما يؤدى به إلى عدم الرضوخ لما هو موجود Wad‏ في مجاله» ويؤدى 
بالتالى للوصول إلى ما هو جديد» Dy SLI‏ يتصفون بسمة الخيال والسفكير 
الأصيل غير المعتاد وأنهم ينظمون أفكارهم بطريقة غير مألوفة. ويتصف الأشخاص 
المبدغون بأنهم St‏ ميلا إلى المخاطرة والاكتفاء الذاتي والتحرر وأكثر نضجا من 
الناحبة الانفعالية. ويذكر فرير Fryer‏ ' أن عملية التفكير الوبداعى قد تسهم في 





إحداث عدم الاستقرار العسصبي؛ وذلك OY‏ نظام العالم ليس كما يبتغسيه المفكر 
المسدع. وقد أشارت دراسة Chambers‏ أن المبدعين - بغض النظر عن نوع 
التخصص - أكثر سيطرة ومسبادأة ويفضلون الوظيفة التي تمكن المبدع من القيام 
بالبحث واختيار المشكلات المناسبة لبحثها. أما دراسة ناهد رمزي عن العلاقة بين 
الوبداع وسمات الشخصية لدى الإناث»ء فقد أظهرت أن الارتباط بين اختبارات 
قدرات الإبداع من جهة ومقاييس الشخصية من جهة أخحرى ضعيفة للغاية. 

وإذا كان جيلفورد قد حدد بناء هرميا لقدرات التفكير الإبداعي المشدرجة 
والمتسلسلة من حيث سهولتها وصعوربتها » وهي : معرفية Cognition‏ وذاكرة 
«Memory‏ وتفكير تشعيبى أو تباعدي «Divergent Thinking‏ وتفكير تجميعي 
أو تقاربي (Sivê ÎÎ Thinking‏ وتفكير تقسييمي Evaluative Thinking‏ . 
إلا أنه قد لا تتوافر جميع هذه القدرات لدى الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى 
على الرغم من وجود سمات أو خصائص للشخصية لديهم» ولكن يمكن تدريبهم 
على التدرج في النمو وفق هذه المستويات من التفكير» من خلال إعداد أنشطة 
تربوية مفتوحة» وإعداد بيئة مناسبة لذلك. 

ويرى الباحثون أن التفكير الإبداعي يكاد يكون لا وجود له. وتدافع دودك 
Dudek‏ عن وجهة النظر cole‏ وثرى أن الإبداع صفة مشتركة بين جميع JULY‏ 
وأن الطفل يتمتع بدرجة من الإبداع؛ لانه يولد وهو مزود بدرجة عالية من الوعي 
oly Awareness‏ الیل للوبداع هو قدرة كامنة لدى أفراد الجس البشري . وتقترح 
دودك تسمية الإبداع لدى الأطفال بالإبداع التعبيري Expressiveness‏ 
Creativity‏ إذ إن الظاهرة التعبيرية خحاصية يولد الطفل وهو مزود بهاء وتنمو مع 
العمر إذا ما اخمضعت للتدريب والمران وتتطور مع سمات أخصرى أو صفات 
لشخصية الاطفال. وترى دودك أن الإبداع لدى الأطفال يختلف عنه لدى الكبار 
الراشدين. إذ يوصف إبداع الطفل بأنه بسيط» وتلقائى» ومنفتح » وحيوي. كما 
أنهء في نفس الوقت» غير مضبسوط ولا يمكن التخطيط لحدوثه. إضافة إلى أنه 
ليس مرهونا بمكان أو بموقف أو بظاهرة» كما أنه من غير الممكن توقعه بدرجة 
عالية في مناسبات محددة . 
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. ويقول تورانس Vr‏ بميل المعلمون إلى التعامل مع الطفل Keto‏ ومرد ذلك 
إلى ما يتصف به الطفل من خصائص غير عادية» تتطلب تخطيطا وأنشطة خاصة» 
يجب على الكبار مراعاتهاء الأمر الذي يعني يذل جهد حاص cane‏ أى أن 
ا موهوب محتاج للستربية الخاصة شأنه شأن المعاق » وإلا فإن هذا الطفل سينقلب 
إلى طفل مشاكس وربما معاق أو منحرف أو متخلف دراسياء يهدف إلى انشغال 
المربية أو المعلم به. 

ومن خلال استعراض الدراسات والأبحاث في هذا المجال» أمكن التوصل 
إلى صفات مميزة للطفل المبدم يعرضها جولد شتين وزميله goldstein and‏ 
ws Blackman‏ : ( المرونة» والاستقلال والمثابرة» والاعتماد على النفس» 
والانطواء والانعزالية؛ والمغامرة والتفكير المغامر» والاهتمامات cde gall‏ وتنوع 
طرق التعبير عن الانفعالات» والائدفاعية » والتنافس ) 
ومن خلال استعراض نتائج الدراسات » تم التوصل إلى عدد من الخصائص 
ا يتصف بها الطفل والمراهق الذي يثابر على حل المشكلة e‏ 
: ( الرغبة في التقصي والاكتشاف» وحب الاستطلاع والاستفسارء والبراعة 
ion‏ وسعة cal dt‏ وتفضيل المهمات والواجبات العلمية الصعبة» والارتياح في 
حل التمارين والمشكلات العلمية المختلفة» وسرونة التفكير والثقة بالنفس» وسرعة 
البديهة » وتعدد الأفكار » والإجابات وتنوعها مقارنة بزملائه الآخرين» والتمتع 
بمستويات عليا في التحليل والتركيب وإصدار الاحكام؛ وتكريس النفس للعمل 
الجاد بدافعيه ذائية ويهبون أنفسهم للعمل العلمى لفترات طويلة» وكثرة القراءة 
وحلفية واسعة وعميقة في حقول متعددةء والقدرة على التخيل والتركيب وتشكيل 
المواد للوصول إلى أعمال ووظائف جديدة إبداعية ). 
ويضيف كونسوجرا ste Consuegra‏ صفات للطفل المبدع في مجال العلوم 
وهي أنه ( lee‏ عقلا استقصائياء ويقرأ كتب العلوم » ويحب الموضوعات 
العلمية؛ ويقوم بمشاريع علمية عديدة» ويستخدم البرهان في اتخاذ القرارات» 
ويبحث عن العلاقة بين السبب والنتيجة» ويحب الارقام» ويصوغ الفرضيات» 
ويفهم اللسب» ويقوم بالتجارب العلمية Bay‏ وإتقان» ويمتلك اتجاهات إيجابية نحو 


العلوم وبدرجة أفضل من أقرانه . 
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وهناك olive‏ للتلاميل الموهوبين في الرياضيات يعرضها زكريا الشربينى 
ومصطفى عبد القوى وجهت عناية خاصة إلى شخصية الأطفال الموهوبين في 
الرياضيات والذين يعدون من أهم المصادر الإنسانية» OB‏ الموهوب في الرياضيات 
يميل OY‏ يكون (محبا للاستطلاع يعارض كثيرا » ذكيا جدا ولديه ذاكرة قوية» كما 
أنه يتردد في قبول ما هو واضح ويكره التكرار والروتين)» وقد لاحظ كروتيتسكي 
Krutetskii‏ أن الموهوبين في الرياضيات وهم صغار يكون لديهم ميل قوي 
للرياضيات ويدرسونها بشغف ودون إجبار» ففي المرحلة الابتدائية يكوئون عادة 
متكيفين واقعصيين ولكنهم أكثر استقلالا » ولیس من السهل إقناعهم في عمليات 
التفكير النصلة بسحل مشكلة رياضية معينة» ولكن عندما يهدد تفكيرهم وعملهم 
المستقل فإنهم بميلون للاستجابة بعصبية وثقة في النفس. وقد حلص ركريا 
الشربينى ومصطفى عبد القوى إلى بعض السمات التي يتميز بها التلميذ الموهوب 
في الرياضيات والتي أشارت إليها العديد من الدر اسات في هذا المجال: 
السمات الأكاديمية والحقلية ؛ 
- يتسمتع بذاكرة جميدة » بمعنى أله قادر على حفظ الحقائق؛ وإتقان 
الخوارزميات بسرعة» ويتذكرها لفترة طويلة من الزمن. 
- قارئ جيد » يفهم ما يقرأه بسهولة » ويحتفظ بكثير نما يقرأه أو يسمعه 
بقليل من الممارسة والتدريسب» ويستخدم عددا كبيرا من الكلمات سهولة 
ودقة مما يمكنه من قراءة وفهم التعليمات والتوجيهات في المواقف 
الاختيارية. 
- يتمتع بمستوى جيد في حل المواقف الرياضية المشكلة» لإمكانه التعامل مع 
عدد من المتغيرات في وقت واحد » فضلا عن إدراكه للعلاقات المركبة 
بين المفاهيم الرياضية . 
- قادر على النظر إلى المواقف الرياضية المشكلة بوجهات نظر مختلفة » 
ومتفردة . l‏ 
- فادر على إدراك المفاهيم والأساسيات الرياضية» بتركيب الرموز الرياضية» 
والتناول العقلي لهاء بمعنى أنه على مستوى جيد من الاستدلال الرمزي . 
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- لديه ومضات ( بصيرة حدسية ) ريافسية وقدرة على التفكير التياعدي 
وكذا التفكير ules‏ وهو Rie‏ رياضى يتسم بالطسلاقة » وال مرونة» 
والأصالة. 

- يظهر درجة لا بأس بها من حب الاستطلاع الفكري» فهو يهتم SAE‏ 
cols‏ من الأفكار الرياضية ويسأل كثيرا من الأسعلة الحيدة 6 ويقدم أفكارا 
أصيلة ؛ ويبدو دائما على أنه رید أن يعرف أسباب الأشياء . 

- يحتاج - دائما - إلى أن يعسرف كيف تأتي الإجراءات ( الخطوات ) 
الخواررمية بالإجابة الصحيحة وكيفية التحقق من صحة النتائج». وكيف 
يتم اكتشاف الأفكار الرياضية» فهو يتردد في قبول الحقيقة اليقينية المبنية 
على الفرض ( السلطة) وهو يريد أن يدرك الفاهيم oe Ils‏ التى 
تتضمنها كل عملية أو إجراء رياضى . 
me‏ وألعاب» وألغار رياضية شيقة. 
الفضل ليرى نا ea‏ 

- يل إلى تبزيء مواقف امشكلات الرياضية المركسبة إلى مشكلات رياضية 
جزثية محددة 1 

- بميل إلى إلقاء الأسئلة على نفسه من أجل إزالة غموض المعلوسات 
الرياضية المعروضة في GEM‏ الرياضى . 

- يكون لديه سعة انتبباه عالية» A PE‏ ا ا ١‏ 
وتعقب الاهتمامات المختلفة . 

2 يكون لديه القدرة على القيام بالعمل بصورة ة مستقلة» ويبادر في ذلك 
ويظهر فيه الأصالة. 

- يظهر يقظة واستجابة سريعة للأفكار الجديدة. 

- يكون لديه قدرة كبيرة على ملاحظة عدة ظواهر في الموقف الواحد وربط 
هذه الظواهر مع بعضهاء وربطها في النهاية مع الخبرات السابقة. 





السمات الاتفعالية والااجتماهية 1 

- يميل الأظفال الموهوبون في الرياضيات إلى أن يكون لديهم توافق انفعالى 
أفضل» فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر سيطرة؛ وأكثر اعتمادا على 
النفس» وأقل عصبية من أقرانهم في الفصل» ومع ذلك فقد يكون لديهم 
مشكلات توافق ترجع إلى إحباطهم في العثور على أطفال آخرين لديهم 
قدراث واهتمامات متشابهة. 

- يميل الأطفال الموهوبون إلى أن يتقبلهم الأطفال الآخرون قبولا حسنا e‏ 
ففي الفصول ييلون إلى أن يكونوا Whey » Leaders tals‏ ما يتم 
انتخابهم للجان المدرسية. 

- في بعض الحالات» يرى JUDY‏ الموهوبون أنهم متسخلفون عقليا أو 
أكاديميا عن الأطفال الآخرين» ومن ثم يقصرون أداءهم الأكاديمي ليكونوا 
مثل رملائهم في الفصل » وفي حالات أحرى» يرى JULY‏ الموهوبون 
أنهم أفضل في الناحية الاجتماعية من الأطفال الآخرين ويبحثون عن 
أطفال آخرين موهوبين من أجل التفاعل الاجتماعى في حين ينسحبون 
عن الأطفال الأقل قدرة من الناحية الأكاديمية في جماعات عمرهم . 

- تؤكد بعض الدراسات على ميل الأطفال الموهوبين إلى أن يكونوا أكثر 
تشابها من الناحية الانفعالية والاجتماعية من الأطفال الآخرين عن كونهم 
أكثر احتلافا منهم . 

- يرتبط JULY!‏ الموهوبون بعدد من الصفات الشخصية ارتباطا إيجابيا مثل : 
الاعتماد على النفس ٠‏ والشعور بالقيمة الذاتية » والشعور بالانتماء» 
والخلو من الأعراض العصبية » والتكيف النفسي . 

- يمتلك الأطفال الموهوبون مدى واسعا من حيث الميول والاهتمامات التى 
تتصل بعدد كبير من النشاطات العقلية» كما يلاحظ عليهم بعض أشكال 
السأم والإحباط نتيجة نقص الفرص التاحة في المدرسة العادية لمنابعة 
اهتماماتهم الخاصة» وهذا يؤكد ضرورة توفير رعاية .خاصة وت 
أن تكون لهم تربية خاصة. 
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- الطفل الموهوب لديه مفهوم عن ذاته ييجعله أحنانا يظهر كأنه غريب 
الأطوار أو يختلف عن الآخرين. 
- لديه استعداد أكبر لتحسمل المخاطرة» والصفات والتي تساعد على النجاح 
في اكتشاف حلول جديدة» فهو يتقبل الغموض ويقوم دائما بنقد نفسه 
بنفسه» ويرفض الواضح والخلول السهلة للمشكلات في مقابل حلول 
مبتكرة ومفيدة لتحقيق الأهداف . 
- هذاء وقد أوضحت العديد من الدراسات دعن الموهوبين في الرياضيات- 
oo ea kane id ae‏ ا 
في فى الف الاجتماعي والاقتصادى» كما ان ضغط الأسرة للسحصيل 
وتوقعهم للنجاح يكون مرتفعا» وهذه الضغوط والتوقعات تكون موجهة 
نحو الطفل الأكبر وخاصة إذا كان ذكرا > أي أن البسيثة المنزلية لمعظم 
الموهوبين في الرياضيات بيئة أوتوقراطية ملحة في طلب للتحصيل 
المرتفع . 
أسائيب في التعبيرات الابداعية لصغار 5 iJ‏ 
ذكرت هيرلوك Hurlock‏ عدة طرق يظهرها لمر أموره فسيها 
جدة تعلن عن ابتكاريته وإبداعه. 
Animism hea i -١‏ + 
| يفتقد الاطفال الصغار إلى الخبرة التي تساعدهم على التمييز بين ما له صفة 
الحياة وما يفتقد هذه الصفة؛ ولذلك فهم يظنون أنهم ماداموا يشعرون ويتصرفون 
( أشجار - مشاعد . . ) والألعاب مثل السيارات والأرجوحة 2 وغير ذلك. 
وأشار العلماء إلى أن هذا التفكير يبدأ لدى الطفل حول سن الشانية ويبلغ 
أقصاه فيما بين 6-4 سنوات ثم ينخفض بسرعة» ويعتبرون هذا السلوك سلوكا 
ابتكاريا أو إبداعيا في الطفولة المبكرة يستخدمه الأطفال أثناء لعبهم . 


w‏ حم 





Make - Believe Play: ) اللعب التخيلي ( الإيهامى‎ -Y 


وقد يوازي هذا النوع من اللعب التفكير السابق» وعموما فهو نشاط set‏ 
يقوم فيه طفل أو أكثر بلعب الآدوار المختلفة» وقد يتصل بالآخرين لغويا أو غير 
لغوي ضمن لعب الأدوار» ويستخدم الأدوات في وظيفتها الأساسية أو في غير 
وظيفتها الأساسية» وما يصدر عن الطفل من سلوك لا يشترط أن يسبقه فيه الكبار 
وإنما يتوقعه أو يتخيله الطفل بناء على ما يفهمه من خلال البيئة المحيطة به . 





: Constructive Play اللحب الانشائى‎ -Y 
وله توعان هما : اللعب الإنشائي التقاربي» واللعب الونشائي‎ ca ulel 
. عن ذلك وفاء طيبة ويسرية صادق‎ cut التباعدي › كما‎ 
: اللعب الإنشائي التقاربي‎ 
هو اللعب الذي يغلب عليه صفة التقليد» ويخضع فيه الطفل لضرورة‎ 
الوصول إلى ناتج محدد ييحلده له الأحرون من خلال نموذج میحدد كتركيبه‎ 
الصورة المجرأة.‎ 
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اتلعب الإنشائي التباعدي : 


re‏ اللعب :الإنشائي الذي تغلب عليه صفة الإنتاجية النابعة من تفكير الطفل 
oh‏ مفووضة علي في شوه وذ يقد فلا كمد توعد ولا ماي سیت ق 
من نشاطه أثناء الأداء أو الناتج النهائى . 


$ - الرفيق ( الصديق ) الخيالي Imginary Companions‏ : 


وهو عبارة عن شخص أو حيوان أو شيء يخترعه الطفل من خياله ليلعب 
معه دور الرفيق؟ وذلك OY‏ الطفل في معظم لعبه يحتاج إلى رفيق له يلعب cane‏ 
وفي حالة أن طفل ما قبل المدرسة سواء كان الطفل الخجول أو الذي تعرض 
ol gb‏ اجتماعية سالبة » والحساس انفعاليا وحتى الطفل السعيد المتكيف يفضل أن 
يلعب مع رفيق خحيالي » ما يشعره بالرضى» وغالبا ما يكون هذا الرفيق إنسانا 
ومن عمر الطفل نفسه وكذلك من جنسه. ويختار الطفل له اسما ويضفى عليه 
مفاك Lakh dane‏ بها tloy‏ ما يكو هلا الرفيق مرا لا بير الطفل ay‏ 
أحدا وهناك بعض الدراسات تشير إلى أن الرفيق الخيالى أكثر انتشارا بين الأذكياء 
من JULY‏ وكذا مع الذين بميلون نحو الابتكار الأدبي. . 

: Day Dreaming أحلذم اليقظة‎ -0 


وهى صصورة من اللعب العقلى تختلف عن اللعب التخيلى فى أن أدوار 
الأطفال هنا St‏ بعدا عن الواقع وأكثر ارتسباطا بالبطولات وأكثر بعدا عن الحياة 
اليومية e‏ وعادة ما تعود الفكرة الأساسية في أحلام اليقظة إلى الأفلام والممثلين 
والكتب وغيرها. وتبدأ أحلام اليقظة في مرحلة مبكرة من العمر لدى الأذكياء من 
الأطفال « وتبلغ ذروتها في مرحلة Ball‏ ' ْ 

` White Lies الكذب الأبيض‎ -1 

وهو نوع من الكذب يختلف LE‏ عن كذب الراشدين» فالطفل يكذب كذبة 
Lite‏ تماما أنها صحيجة وواقعية؛ وأن هذا النوع من الكذب يستخدمه الطفل 
للمبالغة فى تقدير ذاتهء أما الكذب الآخر فهو لحماية الذات» ويسلك الأطفال هذا 
السلوك لاكتشافهم أن ذلك يركز الانتباه عليهم ويبالغ في قدرهم ومكانتهم . 











: Humor الفكاهة‎ -Y 
يظهر في الفكاهة التفكير التباعدي أو التفريقي أو‎ 
المنطلق وبعض أتواعهها لا يتتجه إلا مرتفعو الذكاء» ولكن أ‎ 
| ge قادرون على أنواعها الأخحرى» وهي‎ JLab Yl معظم‎ 
أيضا إلى معرفة بما يعتبره الآخرون مض حكاء وهذه المعرفة‎ 
تأنى جزئيا من ملاحظة ما يضحك عليه الآخرون. إن‎ 
الطفل القادر على إضحاك الآخرين هو طفل يتمتع بالشقة‎ 
` وتأكيد الذات› وعادة ما يبدأ هذا النوع من الشعبير الابتكاري بصورة مقبولة‎ 

اجتماعيا إلا أنه فد ope‏ إلى ما هو غير مرغوب اجتماعياء لا قد تسببه الفكاهة 
من مضايقات للآخرين أو التقليل من فد وأحيانا تصبح Abe‏ إذا ما تكررت' 
بدون إضافات , 

» Story Telling القصة‎ - -À 


يمارس بعض الأطفال قدراتهم الابتكارية أو الإبداعية بواسطة ذكر القصص 
للكبار أو للأقران ولن هم أصغر سنا منهم؛ وإذا ما اهتم الراشدون بهذه القصص 
وشجعوها فإنها تصبح مجالا خصبا للتعبير عن الابتكارية والإبداع» ففي البداية 
تكون هذه القفصص مجرد إعادة لا يحدث ثم تصبح بعد ذلك فيها إضافات 
ونحسينات أصيلة مبتكرة وجديدة. 
الابداع واللعب عند الأططال : 

ويعتبر اللعب وسيلة مناسبة لإطلاق طاقات الأطفال كما تذكر سلوى 
عبد البافى» وقد أوضح gaku‏ العلاقة بين اللعب والنمو العقلي للطفل » فاللعب 
ليس وسيلة تسلية Uy bh‏ يكتسب الطفل عن طريقه مهاراته وخبراته اللارمة 
لنموه العقلي. 

٠‏ ومن هذه الخبسرات ما يرتبط بالتفكير الإبداعي أو الابتكاري» حيث أثبتت 
بعض الدراسات أهمية اللعب في تنمسية التفكير الابتكاري في مرحلة رياض 
الأطفال» فقد وجدت ليبرمان Lieberman‏ علاقة إيجابية دالة بين جميع مكونات 
روح اللعب ( التلقائية الجسمية والتلقائية الاجتماعية» والتلقائية المعرفية» وإظهار 


eau م‎ 
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السرور > وروح الدعابة ( والمرونة التلقائية والاصالة > وتوصل سنچر ورمو 
Singer & Rummo‏ إلى نتائج GAG‏ مع بعض نتائج ليبرمان ٠»‏ إلا أنهما وجدا 
فروقا بين الجدسين» فقد كان الذكور المبتكرون AST‏ حبا للعب من الإناث 
المبتكرات. كما توصلت دراسسة يسرية صادق إلى علاقة إيجابية بين بعض ' 
سلوكيات» LUT,‏ وأدوات نصيرة اللعب من جهة» وقدرتي الطلاقة والمرونة من 
جهة أخرى. ` 

وسمى بعض العلماء TEE S‏ ا YY‏ 
سميلانسكي e Smilanksy‏ حيث صنفت اللعب من الناحية المعرفية إلى : 
الريهامي s «Make- Believe Play‏ اللعب الإنشائىي tee Play‏ ‘ 
واللعب الو ظيفي Functional Play‏ . 


وفي ضوء التصنيف السابق لسميلانسكي يقوم الطفل في أثياء اللعب 


الإيهامى بلعب الأدوار مستخدما الأدوات استخدامات مختلفة» وقد يلعب منفردا 


أو يقوم بالاتصال اللغوي أو غير اللغوي مع الآخرين ضمن لعب الأدوار كما يذكر 
دانسكى Dansky‏ 

وقد أشارت عديد من الدراسات إلى العلاقة الإيجابية بين اللعب الإيهامى 
وقدرات التفكير الابتكاري أو الإبداعئ فى مرحلة ما قبل المدرسة Lge‏ دراسات 
كلارك ورفاقه Clark et al.‏ ويسرية صادق. 

وفي اللعب الإنشائى فيقوم الطفل بإنشاء شيء ما كتصميم us‏ أو جراج 
سيارات Are‏ باستخدام أدوات مختلفة أو بإنتاج أشياء معينة باستخدام ol ga‏ مختلفة 
كالورق والصلصال وأعواد الكبريت وقطع القماش والالوان وقطع الليجو وغير 
ذلك وهو ما تسميه سلوی عبد الباقى باللعب التشكيلى . وقد تكون أدواث 
اللعب الإنشائي تقاربية حيث ينتهي الطفل إلى ناتج محدد مسبقاء أي أن يكون له 
نموذج يقلده. وقد تكون الأدوات تباعدية حيث يترك للطفل الحرية في ابتكار شكل 
ما كما تذكر يسرية صادق» فيصل الطفل إلى ناتج ابتكاري أو إبداعي قائم على 
تفكيره الإنتتاجي. وهذا النوع من التفكير يتسم VL YL‏ أو كما أشارت إليه 
مدرسة debit‏ بالتفكير الإنتاجي Original Productive Ji‏ 
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وترى عفاف عويس أن استجابة الطفل تأتي طوعا للأعمال التي تشيع لدب 
حاجة أساسية أو تتفق مع استعداداته» ولذلك يعتبر اللعب وسيلة ناجحة لاستثارة 
استجابات الطفل التي تساعده على التفكير الإبداعى والابتكاري» فاللعب ميل 
فطري وضرورة نفسية وبيولوجية للطفل. 

ولا يعتبر اللعب نشاطا هاما للنمو النفسي للأطفال فحسب ولكنه يزود 
الطفل بخبرات أساسية تؤدي إلى الشعلم عن طريق الاكتشاف وحل المشكلات 
والابتكار أو الإبداع والتعبير الفني كما يذكر كاربى -Karrby‏ 
تذوق الأطضال لاضن مبعث التغكير والابداع t‏ 

تصل جميع المعلومات التي نستقيها من حولنا إلى الدماغ عن طريق إحدى . 
الحواس. . حاسة البصر» أو المسسمع » أو التذوق» أو sf ral‏ الحس» وكلما 
كانت هذه الحواس سليمة متيقظة حصلنا على معلومات أوسع» ومعرفة أشمل عن 
البيشة من حولناء ومن هنا يرى البعض أن الفن يجب أن يكون الجوهر والأساس 
في كل برنامج نعدهء ونهدف من ورائه إلى تعليم التفكير» وامتلاك مهاراته» 
وبهذا يسصبح من الضروري أن تضم كل تربية معرفية في ثناياها تدمية فاعلية 
الحواس» وريادة نشاطها. 

إن إشاعة روح السؤال » والوقوف على حقيقة الإيداع وماهيتهء والمتطلبات 
اللارمة للاستكشاف وكذلك الأبعاد الفنية فى التفكير باعتبارها جزءا من تدريس 
لمعرفة لم BA‏ منا إلا بالقليل من الرعاية والاهتمام. 

إن إضاضة المجالات الفنية في عسملية التعليم لا يعني أن يحصر المتعلمون 
اهتمامهم بأصئاف المعرفة فحسب » وإنما أن يجدوا امتعة كذلك في كل ما تقع 
عليه حواسهم في بيئتهم من ظواهر طبيعية» وما يحسون فيها من تناقضات؛ ذلك 
أنه إذا ما أردنا لعقولنا أن تعمل وان تستوعب فإن على bald‏ ووجداننا أولا آن 
نصغي وتتذوق وبالتالى أن تستجيب. | 

إن المجال الفني يعني في التفكير عموما والتفكير الإبداعى خصوصا أن PES‏ 
ما في البيئة من جمال طبيعي» وما يمر بنا من تجارب وأحداث شعورية تبعث فينا 
الإحساس الدافق بها وتستولي على مشاعرنا با يجعلنا نؤخل بهاء» ونعبر عنها 
بطريقة شعورية أو جبمالية ننقل بها إحساسنا للآخرين سواء أكان هذا الإحساس 
نشوة وسرورا أم غضبا. أم حزنا أم خوفا وقلقا » أم سكينة ورضا ء وهكذا يكون 
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الفن هو نقطة البدء التي تحفز العقل على التفكير الذي يلقي بدوره الضوء لنا على 
Ly,‏ وما يدور فيهاء وقد يكون ما عندنا من ملاحظة وقسدرة على البحث 
والتحري؛ والرغبة في الاستكشاف والسؤال وطلب المعرفة. . نشأت كلها من 
خلال ملكة الفن والتي هي بدورها تعتبر الأساس في كل ذلك. وقد يكون الفن 
هو الأداة التي تثيسر الدافعية عند الأطفال» وتبعث حماستهم واهتمامهم بحيث 
يكونون على درجة من الوعي كبيرة لما يدور في بيتهم قبل أن يستطيعوا شرح ما 
يدور فيها وتعليله» وقبل أن يتمكنوا من استغلال هذه البيثة بكفاية واقتدار أو 
التكيف معهاء وترتقي المعرفة بوجود الفن من مسجرد فهم واستيعاب سلبي إلى 
بحث واستقصاء ثم إلى ابتكار وإبداع . 

ويحتاج الأطفال إلى فرص عديدة ليألفوا عالمهم الذي يعيشون فيه ويتالفوا 
معهء كسما يحتاجون إلى المزيد من الوقت ليدركوا باستمتاع الأطوار التي ثمر بها 
الأشياء والكائنات فى البيئة مثل: السحابة وهى تتشكل على الشكل الذي نراها 
فيه» وليعجبوا كذلك بتشكيل البراعم وتفتحها على الأشجارء وكذلك الحال حينما 
يصبحون مراهقين ليدركوا بشكل منطقي الأساس الذي تقوم عليه الرياضيات أو 
العلوم وغيرها. 

يجب أن يكتشف الأطفال ما في مغيب الشمس من جمال وأن يتحسسوا ما 
في نسيج بيت العنكبوت من جمال» ومن هنا ينمو التفكير ويأتى الوبداع . 


r AI gatat نمو الابداعيةفي مرحلة‎ 

تشير الدراسات إلى أن نمو القدرات الابتكارية أو الإبداعية يتبع نموذجا 
معيناء وهي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة في لعب الأطفال وتعمم تدريجيا إلى 
سلوكيات sf‏ في the‏ الطفل كالعمل المدرسي والنشاط الرياضي وغير ذلك» 
كما ورد لدی هيرلوك ١ 1 Hurlock‏ 

ولكن المنحنى المتوقع لنمو معظم القدرات الابتكارية يتبع نموذجا خاصا به 
يختلف عن المنحنيات في مجالات الدمو الونساني الأخرى. 

ويتفق علماء النفس المهتمون بالتفكير الابتكاري أو الإبداعى على أن منحنى 
مو القدرات الابتكارية في الطفولة والمراهقة يتسخذ شكلا تصاعصديا مع هبوط في 


ثلاث فئرات هى: 
ARD vu‏ 








الفترة الأولى :عثد سن خمس سئوات 

ويذكر أربن gl Urban‏ تورانس هذا ولكنه توصل في دراسته على 
مسجموعة أطفال من ۸-٤‏ سنوات باستخدام مقياس Test for Creative‏ 
(TCT-DP) Thinking - Drawing Production‏ المعتمد على الرسم؛ إلى 
ارتفاع مضطرد في قدرات التفكير الإبداعى ما بين ۸-٤‏ سنوات باستثناء عند عمر 
الست سنوات» ثم يبدا الارتفاع تدريجيا مرة أخرى ولكنه لا يصل إلى ما كان 
عليه عند الخمس سنوات إلا عند سن الثماني سنوات. 

وقد فسر تورانس Torrance‏ الهبوط الحاصل عند سن الخمس سنوات 
بدخول الاطفال إلى choy St‏ وفسر اربن Urban‏ » الهبوط الحاصل حول الست 
سنوات بدخول الأطفال إلى المدرسة الابتدائية . 

Sy‏ يؤكد أربن Urban‏ أن الانخفاض فى القدرات الابتكارية حول السث 
سئوات يرجع إلى دخول الطفل المدرسة الابندائيةء حيث أجرى مزيذا من 
التحليلات» فتوصل إلى أن متوسط درجات التفكير الإبداعى للأطفال التابعين 
للروضة أعلى من متوسط درجات التفكير الإبداعى لكل JULY‏ فى المدرسة 
الابتدائية في عينته . 1 

وكذلك كان أقل المتوسطات قيمة هو متوسط أداء الأطفال ذوي الست 
سنوات الملتحقين بالمدرسة الابتدائية» أما الأطفال ذوو الست سنوات والتابعون 
للروضة والأطفال ذوي السبع سنوات والتابعين للمدرسة SALA‏ » فقد كان 
متوسط درجات كل مجموعة منهما أعلى من متوسط مجموعة أطفال الست 
سنوات في المدرسة الابتدائية . 

ولهذا يقرر اربن Urban‏ أن الانخفاض عند الست سنوات ليس انخفاضا 
طبيعيا في منحنى Lily paill‏ هو بسبب دخول لاوطا ار 

الطترة الثانية: حول عمر ه- ٠١‏ سئوات 

» Torrance الثالثة أو الرابعة الابتدائية كما يذكر تورانس‎ P في‎ ul 

حيث يهتم الأطفال بجماعة الرفاق والزملاء أو الأقران من حيث آرائهم 
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الضترة الثالثة: في المئة العمرية ٠١-٠١‏ ستة 

ol‏ والتلميذ من الصف الأول إعدادى إلى الصف الثانى إعدادي» يكون 
بذلك قد ودع الطفولة ويكون بذلك على مشارف مرحلة المراهقة 

وقد توصل أندروز Andrews‏ إلى أن الدرجة الكلية للتخيل تكون أعلى ما 
يمكن ما بين ٤, ٥-٤‏ سنوات ثم يهبط الخيال هبوطا مفاجئا عند Joo‏ المدرسة 
الابتدائية» وهي أنواع الخيال الأكثر ارتباطا بالتفكير » أما مهارات إعادة التعريف 
Redefine‏ . وإعادة البناء والتجميع فتصل أقصاها ما بين 4-۳ سئوات ثم تبدأ في 
الانخفاض» وذلك بالنسبة لأطفال ما قبل المدرسة كما أورد تورانس Torrance‏ 

وتوصل مورون وآخرون Moran, et al.‏ إلى أن الاستجابات الأصيلة تكون 
نسبتها أعلى ما يمكن عند أطفال ما قبل المدرسة» أي أعلى من نسبتها فى الطفولة 
المتأخرة والمراهقة» ولم تقترب النسبة ما كانت عليه في تلك المرحلة حيث تصل 
النسبة إلى 77١,١‏ إلا فى مرحلة الرشد المبكر حيث تصبح النسبة ۲, 5٠‏ . 

ويظهر الأطفال في أعمار ممختلفة أنواعا مختلفة من السلوك الابتكاري أو 
الإبداعي » فالممحاولاات التي يبديها الطفل ومستوى هذه المحاولات يعتمد على 
صمره ail cry‏ ومستوى موه العقلى والجسمى» وتصئف أمابيل Amabile‏ 
glen.‏ لات الطفل الإبداعية oly‏ على عمره والمجال الذي تظهر فيه هذه المحاولاات 
على النحو التالى: 


في الفئة الحمرية Y-Y‏ سئوات r‏ 
يمارس olla‏ فبدلا من مجرد ترديد الأناشيد المعروفة يحاول الأطفال 
استحداث OLT‏ جديدة أو استبدال الكلمات الأصلية 
بكلماتهم البسيطة غير ذاث المعنى. 
كما يمارسى الرسم : فيلعب الأطفال IKE, bbli‏ والألوان. 


كما يقومون slith‏ + فيجربون مختلف أدوات البناء البسيطة مثل الرمل والماء 
والمكعبات. 


ويستخدمون الات اللعب + ويكون اللعب بالالعاب أو بعض الآلات المنزلية 








وفي Atal‏ العمرية 0-4 ستوات + 


يمارسون التلوين :+ 


ويتم التلامب بالكلمات : 


ويمارسون الرقص : 
ويعيشون الخيال : 


بخلط الألوان بطرق جديدة باستعمال الفرشاة 
والأصابع . 

تلاعب بالأصوات وسعاني الكلمات وذلك من خلال 
پاستحداث شخصيات خيالية للعب معها ولعب الأدوار 
في اللعب التخيلي . 


أما هي AA‏ اثعمري 2 ۷-٠‏ سثوات t‏ 


يمارسون الطبخ : 


ويقوم الأطفال بالتشكيل ؛ 


كما يمارس الأطفال الدراها + 


وتظهر العلاقات الاجتماعية t‏ 





والتجريب نحت رعاية الراشدين بأنواع الأطعية وخلط 
الحتوى باستعمال الطعام كخامة فنية . 

باستسخدام الصلصال والطين لعمل أشكال مخملفة 
وتماذج متلوعة . 

مثل سمل مسرحيات باستخدام الملابس المختلفة 
والخوار Lo,‏ ولبس الأقنعة ومثيل الالفشعالات 
وردود الأفعال. 

في استخدام حلول جديدة ونافعة لحل مشكلات 


Spr 


a) 
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| موامل تؤثر على تباین الإبداع عند الأطفال 


إن الاهتمام بالإبداع والتفكير الإبداعي عند الأطفال يجب أن يتعدى دراسته 
كمتغير هام في حل ذاته» بحيث يكون الاهتمام أيضا بشخصية المبدع وتكويئه 
والبيشة الحيطة به. إن التركيز على الطفل فحسب من حيث قدرته الابتكارية أو 
الإبداعية يراه الن كار Alencar‏ ما هو إلا محاولة لمعرفة كيفية إنتاج شجرة التفاح 
للثمرة من خلال النظر إليها وتفحصها فقطء في تجاهل لدور الشمس والأرض 
والسماء والماء وغيرها والتى ساعدت على الإبداع. 

ويضيف بين Bean.‏ أن كل طفل حاله من الانفرادية» أو لديه هذا الشعور 
os isl‏ وأنه ممختلف عن غيره من الأطفال» وحتى الكبارء ويظهر ذلك لديه 
حاجة JAY‏ فرصته لكى يعبر عن ميوله الإبداعية» في ظل عوامل تنعكس آثارها 
على تفكيره الوبداعى. 
معاملة الأبناء والظروف الأسرية والابداع : 

من بين العوامل التي ty‏ في تنمية قدرات الإبدام لدى الأبتاء جو الأسرة ٠‏ 
العام وما تقدمه من أساليب رعاية وعثاية ودرجات Al‏ 4 الممنوحة لهم» بالإضافة 
إلى التفاعل الإيجابي الدافئء بين أفراد الأسرة الواحدة في JÈ‏ ظروف تؤكد على 
التماسك. ويشير بى Bee‏ إلى أن للوالدين inal‏ فى تنمية وتطوير شخصية الطفل 
البدع؛ ag‏ نماذج اجتماعية ما يعرضون آمام أطفالهم من LUE‏ سلوكية» تشكل 
مخزنا معرفيا واجتماعيا في خبرات الطفل a‏ ويتمثل الطفل دفء وحنان الوالدين 
ومدى تفهمهم وتقبلهم لشاعره ومشاعر الآخرين » وينعكس ذلك على القدرات 
الإبداعية لدى الأطفال. 

ويرى لويس Lewis‏ وكربولى Cropley‏ أن العلاقة الحميمة بين الطفل 
ووالديه لها دور جسوهرى في نمو قدراته الإبداعية. كما أن التسامح المستدل مع 





الأبناء وتقديم التحزيز المناسب يطور ثقة الأطفال بأنفسهم وينعكس ذلك على نمو 
قدراتهم الإبداعية . | 

ولقد توصل كالاهان Callahan‏ إلى أن تشجيع الوالدين للتفكير الإبداعى 
لدى أطفالهم وتوفير المناخ الأسرى غير المحبط» مع احترام أفكار الأطفال يسهم 
فى ابتكارية JULY‏ كما توصلت هاريسون Harrison‏ إلى وجود علاقات موجبة 
a‏ مسشوى التفكير الإبداعى لدى الأبناء والاهتمامات الثقافية التي يبديها الآباء 
داحل الأسرة. 

وتشير NEF‏ بوحليقة إلى دراسة أن رو Ane Roe‏ التي cole‏ بتحليل 
الظروف التي تؤدى إلى التفوق العالى والإنتاج الممتاز عند ثلاث مجموعات من 
العلماء فوجدت أن هناك وقائع متكررة في 
إحابة هؤلاء جميعا من قبل آبائهم» وهی وقائع 
تنمي بطريق مباشر أو غير مباشرء وتم تشجيع 
جهود هؤلاء في أثناء طفولتهم لحل المشكلات 
التي تواجههم بالاعتماد على إمكانيتهم . 
بالإضافة إلى الحرية وتضاؤل العقاب وارتفاع 
مستوى التشجيع الذي وفره الوالدان ساعد على 
تشكيل التفوق والموهبة بصفة عامة ald‏ العالم. 

فذكرت كاترين موري في دراستها Gard‏ من استفادوا في تنمية ذكائهم من 
يد من قام على تربيتهم وكان لهم دور فيه العناصر السابقة أثناء تنشئتهم : 

العالم توبرنيك » فاراداي (نسبة ذكاء CVV‏ وترومويل (نسبة ذكاء 
VY:‏ ونيوثن (نسبة ذكاء CCUM:‏ وروسو » جان كالفان (نسبة ذكاء COVE‏ 





وهوبر » كيلر (نسبة ذكاء ١١٠)ء‏ وديفيد هيوم » تنيسون (نسبة ذكاء CVV‏ 
ووليام بت ‘ الكسندربوب (لسسبة ذكاء .1¥( وفولتير 6 كولريدج (نسبة ذكاء 


. وبنتام 4 حصونه (نسبة ذكاء ۹( وجول ستيوارت ميل (نسية ذكام‎ CIA 
| (° 
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وجاء فى دراسة ردوريجو وسوريانو Rodrigues and Soriano‏ أن الطفل 
يتلقى فى الأسرة من الخبرات والممارسات ما يعله للاستجابة بطريقة إيجابية أو 
سلبية للخبرات القادمة فى حياته . 


ففي بيت لهندس معماري my‏ 
ماهر أو لعالم فيزيائي مشهور مثلاء D‏ 
يمكن أن نشوقع له أن يبحث عن 
علامات الاهتمام العلمي لدى 
أولاده أيا كانت بسيطة كما يذكر | 
فيرئون Vernon‏ وهو sole‏ ما f‏ 
يعززها بالناقشات وتأبيد نشاط )ا 
الطفل » وتوفير الألعاب وألخامات 
والكتب العلمية الناسبةء كما أن 
أصدقاء الوالد. سيكونون غالبا من 
المفنذسين آي colabell‏ وجك لتا أن 7 
نتوقع أثرا عكسيا لهذه الظروف في 
مرحلة المراهقة» حيث تتميز هذه 
المرحلة بالرفض حسب ما أوضحه علماء النفس المعاصرونء فيتجه المراهقون Ghat‏ 
إلى أعمال مختلفة تماما ولكنهم كثيرا ما يعودون إلى نفس طريق الولدين. 

إن سلوك واتجاهات أفراد الأسرة» وعدد ونوعية الاهثتمامات التى توجه نحو 
الطفل» بالإضافة إلى تفاعل الأسرة معه» تعتبر مؤثرات حاسمة على مو الابتكار 
أو الإبداع» وقد يشكل الوالدان أو أحدهما مثلا أعلى للميتكر» حيث اتضح ذلك 
في كثير من السير الذاتية كما يورد ذلك مليجرام Milgram‏ 

إن الدع غالبا Le‏ في أسرة تتسم بالتلاحم aba‏ الپادئء» حيث 
العلاقات الداخلية لا تعسم بالقرب الشديد الذي يورث الاعتمادية الفعلية 
والفكرية» ولا هي بالبعد الذي يشعر الأبناء بالرفض» بل هي متوسطة بين ' 
النقيضين » وتعلق Ley‏ وآحرون Bomba, etal.‏ على أن التلاحم القوي قد يؤثر 











يساير أفراد الأسرة بعضهم البعض رغبة في BUH‏ على مستوى التلاحم. وإن كان 
هناك من المبدعين والمبتكرين الذين يشذون عن هذه القاعدة. وأضافت معلنة أن 
للمستوى الاجستماعى الاقتصادى للأسر تأثيرا على الإبداع لدى الأبناء؛ فالإناث 
من الأطفال تكون درجات الإبداع لديهن hel‏ من درجات الذكور من الأطفال 
حيئما يكون مستوى الأسر الاجتماعى wale SYI‏ متدنياء أما فيما يتعلق بالأطفال 
أصحاب المستوى الاجتماعى والاقتصادى cde gli‏ فيحرز الذكور درجات إبداعية 
lel‏ من الإناث . 
” وتأتى نتائج هالى Haley‏ مشيرة إلى أن الاختلافات بين الإبداع لدى أطفال 
من المستوى الاجتماعى الاقتصادى المتوسط والإبداع لدى الأطفال من المستوى 
الاجتماعى الاقتصادي المدخفض يكون في نوع الاستجابة الإبداعية وليس في 
الطلاقة أو الاصالة. والأطفال من ذوى الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الأعلى لهم 
. درجات في الإبداع اللفظى أفضل منها لدى الأطفال من الطبقتين المتوسطة 
والمنخفضة.  ٠.‏ 
ويؤكد لويس. Lewis‏ على أهمية الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى ثنمية 
ش الإبداع لذى الأطفال » حيث إنها توفر مصادر كافية ومثيرات عديدة أمام الأطفال» 
فضلا عن ثقتهم بأنفسهم . إلا أن المؤشرات المتسواترة تفيد ob‏ الأطغال الذين 
بنتمون إلى أوساط اجتماعية واقتصادية معتدلة يبرز منهم أطفال مبدعون أكثر من 
الذين يتتمون إلى أوساط فقيرة. 
وغالبا ما يكون أطفال المدن أعلى في مستوى قدراتهم الإبداعية من الأطفال 
الذين يعيشون في أسر ريفية» ورجا يعود ذلك إلى كونها قليلة المحفزات أو متشددة 
وقاسية في معاملة الأبناء خلال تنشئتهم. وعلى أية حال لا يجب أن ننسى أن 
الإبداع يكون مستواه أدنى لدى الاطفال الذين ينحدرون من أسر مفككة مقارنة 
بالإبداع لدى الأطفال الذين ينشأون في أسر متماسكة وآمنة ومستفرة وملتزمة 
برعاية أبنائها . 


متغيرات تركيبة الأسرة والإبداع : 
يذكر سالكند Salkind‏ أن مواقع الأطفال داخل الأسرة من حيث الترتيب 
الميلادى يتيح فرصا مختلفة للتعامل معهم. فأوائل المواليد وخاصة الطفل الأولء 
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يحظى باهتمام أعلى من الوالدين» كما Joh at‏ دور المعلم والضابط Le 645 go‏ 
يثرى خبرته ومعلوماته ومارساته ومن ثم قدراته الإبداصية وبالتالى يكون تطورها 
بشكل آسرع . 

ولم تكشف يسرية dale‏ عن علاقة بين الإبداع لدى JUDY‏ وترتيباتهم 
الميلادية» وكذلك لم تكن هناك أى ارتباطات دالة بين الترتيبات الميلادية للأطفال 
وقدرات الأصالة والطلاقة والمرونة والتفاصيل will, c‏ أن قدرات الأطفال 
الإبداعية تتوقف على عوامل كثيرة دالحل الأسرة أو داخل تشكيلة الأسرة» وليس 
على متغير يتم تلاوله انفراديا مثل الترتيب الميلادى › stows‏ أن الأمر يختلف من 
بيئة ل حرى؛ فالدراسات الأجنبية أى فى مجتمعات غير عربية تفيد ob‏ الطفل 
الأوسط والطفل الأخصيرء والطفل الوحيد» يكونون عادة ast‏ إبداعا من الطفل 
الأول» ويبدو أن متخير الترتيب اليلادى يحتاج إلى مزيد من الدراسات في ade‏ 
بالإبداع والقدرات الإبداعية . 


ولقد توصل لويس Lewis‏ إلى أن الإبداع مستواه أعلى لدى الابناء في 
pl‏ صغيرة الحجم» وكذا توصلت يسرية صادق إلى أن الطلاقة كمكون من 
مکونات الإبداع ترتبط عكسيا مع حجم الأسرة. والأسر الصغيرة أطفالها أكثر 

قة. 

وعموما تتواتر نتائج الدراسات معلنة عن أن أطفال الأسر صغيرة الحجم 
يميلون أكثر إلى الإبداع عند بقاء العوامل الأخرى مثبتة. 

وتضيف نتائج البحوث أن الفاصل الزمنى بين عمر الأب وعمر الام له دور 
على الابتكار لدى الأطفال > فمع زيادة فارق العمر بين الوالدين يقل الابتكار أو 
الوبداع لدی JULY‏ £ وتقل الأصالة والطلاقة والمرونة كقدرات إبداعية» وليس 
لفارق عمر الوالدين من تأثير على التفاصيل كإحدى قدرات التفكير الإبداعى . 
جنس الأططال والتفكير الابداعى : 


القدرات الإبداعية» بينما توصل ردوريجو وسوريانو Rodrigues and Soriano‏ 








إلى أن الإناث في الصفين الرابع والسادس الابتدائى أكثر إبداعا من الذكور. وأكد 
نفس النتيجة جاريل Jariall‏ حيث أشار إلى أن الإناث من الأطفال يحصلن على 
درجات مرتفعة في عامل الطلاقة اللفظية والمرونة SUL Byler‏ 6 ولكنه يضيف أن 
الذكور عمومسا لهم درجات مرتفعة في الإبداع مقارنة بالإناث. وتذكر أن الذكور 
لهم درجات أعلى من الإناث في الأصالة كأحد مكونات التفكير الابتكارى . 
وعموما فابتكارية الذكور من الأطفال لها مستوى أعلى من الابتكارية أو الإبداع 
لدی الإناث كما si‏ تولى Tuli‏ وكذلك كما يذكر شوكلا Shukla‏ أن الذكور 
أعلى في مستوى الطلافة والمرونة والأصالة » ويؤكد البعض على أن أصالة الذكور 
أعلى من الأصالة لدی الإناث كإحدى قدرات التفكير الإبداعى كما يذكر كل من 
عبد الستار إبراهيم ورشاد موسى . 

وعلى أية حال فإن عدد JLab Ys‏ الذكور المبدعين a‏ من عدد JY!‏ 
الإناث المبدعات وخاصة فيما قبل المراهقة . 
الإبداع والذكاء والتحصيل لدى الأطفال ؛ 

وقد أوضح فيرنون Vernon‏ أن هناك علاقة بين التفكير الإبداعى والذكاء» 
كما أشار إلى أن الإبداع يرتبط بالتفكير التباعدي Divergent Thinking‏ في حين 
على الرغم من أن الذكاء يرتبط بالتفكير التقاربيى Convergent Thinking‏ .. 

إن العلاقة بين الابتكار أو الإبداع وكل من الذكاء والتحصيل تناولتها 
دراسات عديدة » أظهرت نتائج متباينة من حبث الإيجاب أو السلب . وتشير 
معظم النتائتج إلى وجود علافة ارتباطية موجبة ولكنها ضعيفة في أغلب الدراسات 
بين الذكاء والابتكار . كما دلت أبحاث جيلفسورد Guilford‏ وآخرين Spry‏ 
قدرات ابتكارية مستقلة عن القدرات العقلية التي تقيسها اختبارات ASU‏ 

وتشير الدلائل إلى أن هناك قلة من الناس الذيسن يتميزون بقابلية عالية 
للإبداع مع كونهم لا يتمتعون بنسبة ذكاء عالية» كما أن من المعروف Lad‏ بأنه 
ليس كل المتفسوقين في ذكائهم مبدعين» فهناك كثير من الأطفسال متفوقون في 
دراساتهم ا ‘ إلا أن قليلا منهم يظهر الداع في تفكيرهم أو أحد قدرات 
الوبداع .. 

* 
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وكشفت لنا نتائج الدراسات الخاصة بالعلاقة بين مكونات الإبداعية 
والتحصيل الدراسى عسن تباين الننائج في العلاقة الموجبة ذات الدلالة الإحصائية 
بين بعض أو كل مكونات الابتكارية وبعض متخيرات التحصيل . 

لقد أجرت كندريان دراسة على أطفال الصف السادس الابتدائى » بينت 
نتائجها وجود علاقة موجبة عالية بين التحصيل المدرسى واختبار الطلاقة » فى 
خين اطهرت Ub le Lele‏ الضف GILT‏ المؤسط» cb AN de yell OF‏ 
التحصيل المدرسي تمتلك قدرات ابتكارية عالية في الأصالة والتفاصيل والمجموع 
الكلى ELN‏ 





كانت دراسات الباحئين تنصب فى هذا المجال على إيجاد العلاقة بين نسبة 
الذكاء ( كما هي مقاسة باختبارات الذكاء ) وبين درجة الإبداع ( كما هي مقاسة 
باختبارات الإبداع ) وقد بدأ سبيرمان Sperman‏ هذا الاتجاه. إذ كان أول من فسر 
الإبداع في ضوء جوانب التفكير الثلاثة والتي سماها بالإدراك المعرفي . وإدراك 
العلاقات» واستنباط المتعلقات. غير أن الباحثين الأمريكيين لم يؤيدوا ذلك بسبب 
عدم agile]‏ بافتراض سبيرمان للعامل العقلي العام General Factor‏ الذي 
يختصره بالحرف © وقد آخذوا ما افترضه ثيرستون Thurstone‏ وجيلفورد 
1 بالالتفات إلى النشاط dealt‏ للفرد في ضوء عوامل متعددة ومستقلة 
نسبيا. 


m» 








ويفترض جيلفورد أن اختبارات الذكاء مشبعة بعوامل التفكسر التقاربى 
التجميعى مثل : التفكير الاستدلالي» والقدرة على إدراك العلاقات ea‏ 
Lacy‏ تخلو من التفكير التباعدى أو التفسريقي ء الذي يتضمن الحساسية تجاه 
المشكلات» والطلاقة الفكرية واللفظية؛ والأصالة > والمرونة التلقائيةء مما دفع 
جيلفورد إلى تطوير اختبار شامل يتعلق بقياس هذه العوامل التي استخدمت واطلق 
عليه اسم اختبارات الإبداع . 

وقد تضاربت النتائج في دراسة العلاقة ما بين عوامل التفكير المحدد المقاسة 
باختبار الذكاء وبين عوامل التفكير الابتكارى المقاسة باحتبارات الإبداع» وجاءت 
النتائج مفادها أنه ليس هناك ارتباط ما بين درجات الذكاء ودرجات الإبداع» BB‏ 
وجد فإنه يكاد يكبون :ضعيفا نجداء كما تؤكد دراسات Sl‏ على وجود ارتباط 
إيجابي مرتفع . Ogle. by: E‏ القدرتين: أي أن الذكاء غير pais‏ عن الوبداع» 
ley Land uti ows p‏ يكون فيه من التشابه gh‏ اه واعتمادا على هذه 

ئج يكن ell‏ إلى آنه : : 00 

- قد ايكون ذكاء الطفل فوق المتزسطء SI‏ ليس odd‏ في تذكيره. 

- قد يكون ذكاء الطفل منخفضها ونون مقدرته الإبداعية متدنية أيضا . 

لقد وجدت عدة دراسات عناملية أن القدرات الابتكارية تتمتحور حول 
«fale‏ يختلقب عن عامل القدرة العامة ( الذكاء ) ٠‏ وفي الإمارات العزبية المتحدة 
كشفت دراسة قام بها ماهر أبو هلال وخالد الطحان أن العلاقة بين الذكاء والإبداع 
بأبعاده المختلفة ( الأصالة » والطلاقة» والمرونة ) كانت ضصعيفة جدا » كما كانت 
العلاقة بين التحصيل الأكاديمي - باستخدام الدرجات المدرسية - والابتكار بأبعاده 
الثلاثة ضعيفة أيضا والمحروف أن هناك علاقة بين التحصيل والذكاء . . 

وباستخدام أسلوب التحليل العاملى اتضح أن درجات المواد الدراسية ( لخة 
عربية » ورياضيات وعلوم ) قد اجتمعت على عامل واحد» وتشبعت مكونات 
القدرة الإبداعية على عامل آخرء في حين أن الذكاء وتقديرات المدرسين للقدرة 
الإبداعية قد تشبعت على عامل ثالث هو عامل القدرة العامة » وفي الغرب تباينت 
الدراسات التي بحثت العلاقة بين الابتكار والذكاء فقد وجد جبلفورد Guilford‏ 
أن العلاقة بين المتغيرين تراو حت بين ۰,۱۰ و٤٤‏ ,۰ ووجد نياز ونوينز & Naiz‏ 
Nunez‏ أن العلاقة بين المتغيرين لم ترد عن ١۳و٠‏ . 
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وقد قدم جيلفورد تفسيرا لضعف العلاقة بين الذكاء والابتكار » حيث ذكر 
أن الأدوات المتوافرة لقياس التفكير الابتكاري أو الإبداعى ليست على درجة عالية 
من الدقة كي تفرق بين المستويات المختلفة للابتكار في مستواها الأعلى وخصوصا 
بين الأفراد الأذكياء» ومن ناحية أخرى» يعتقد جيلفورد Ob‏ الارتباط الخطى 
والنموذج الخطي The Linear Model‏ لا يصلح لتفسير العلافة بين ASU‏ 
والابتكار. 
وقد توصل تورانس في مسحه للدراسات التي eS ls‏ العلاقة 
بين الإبداع والذكاء إلى أن أفضل تقدير lal‏ الارتباط هو ٠,۲١‏ عند استخدام 
اختبارات ذكاء لفظية» ويقدر بحوالي ٠ , ٠١‏ .عند استخدام اختبارات ذكاء غير . 
لفظية» وقد استخلص من مراجعة عدد من الدراسات أن الإبداع يعتبر مسستقلا 
استقلالا نسبيا عن الذكاء. 
ويبين كل من والاش وكوجان Wallach and Kogan‏ أن للأطفال بعض 
ا لخصائص أو السمات وربما العمليات العقلية المرتبطة بالعلاقة بين الإبداع والذكاء 
وقد تم تصنيفها إلى أربعة أنواع هي : 
* يتمتع الأطفال ذوو الإبداع المرتفع » والذكاء المرتفع Lal‏ بالحرية 
الشخصية؛ ويستطيعون التحكم في سلوکهم؛ الأمر الذي يمكنهم من 
إظهار سلوك الراشدين وسلوك الأطفال في المواقف المختلفة . 


# يواجه الأطفال ذوو الإبداع المرتفع والذكاء المدخفض تناقضات مع 
أنفسهم» ويشعرون بالعجز وقلة القيمة» ويظهرون أفضل أداء في البيئات 
الحرة غير المقيدة. يؤدي الاطفال ذوو الإبداع ad dull‏ واللكاء المرتفع 
الواجبات المدرسية. ويظهرون امتيازا في التحصيل الأكاديمي التقليدي . 
وتعاني هذه المجموعة من نتائج الخيبة ee‏ إذا ما واچهشه مواقف 
تتطلب إبداعا . 

* يشغل الاطفال ذو و الإبداع اللنخفض والذكاء المنخفض أنفسهم بانشعلة 
دفاعية متتلوعة. ots‏ يحاولوا التكيف مع البيغة المدرسية التي يعانون من 

. سوء التكيف معها. 
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ويقرر فؤاد آبو حطب ء أن الشخص المبدع أو المبتكر لابد أن يكون على 

درجة مناسبة من الذكاء وهى عادة أعلى من المتوسطء فعندما تفخص جداول 
الانتشار الخاصة بمعاملات الارتباط بين درجات الابتكار ودرجات الذكاء Laud‏ 
مثلثة الشكل s‏ بمعئى أن الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية في اخمتبارات 
الذكاء تتشتت درجاتهم في اختبارات الابتكار في مدى واسع يتسراومح بين 
| الانخفاض الشديد والارتفاع الشديد» أما الذين يحصلون على درجات متخفضة 
فى اختبارات الذكاء فيندر أن يحصلوا على درجات عالية في اختبارات الابتكار أو 
الإبداع» وهذا ما أكده تورانس Torrance‏ نتيجة لدراساته في المجال نفسه» حيث 
ذكر أنه لابد من توافر نسبة ذكاء قدرها ١١١‏ درجة كعتبة فارقة يستقل بعدها 
الذكاء عن الابتكار. l‏ 

وكذلك يشير هانزلى ورينولدر Haensly & Reynolds‏ إلى العلاقة Voll‏ 
بين الذكاء والإبداع t‏ ويعتيران العمليات العقلية عبارة عن نسيج معقد لنوعي 
الاستجابات الخاصة بكل من الذكاء والابتكار» وهناك عملية مزاوجة يقوم بها 
المبتكرون أو المبدعون بين العمليات الخاصة بكل من نصفي المخ بطريقة såll‏ وفي 
رأيهما أنه حتى تعريف تورانس Torrance‏ للابتكار يقترح - وإن كان لا ییحدد - 
علاقة بين الذكاء والابتكار بدعوى أن قدرة الحساسية للمشكلات وهي قدرة عقلية 
تعتبر حجر الزاوية في تعريفه . 

وعندما يعرض جاردنر Gardner‏ نظريته ظهرت العلاقة بين الذكاء والابتكار 
بطريفة cis ot‏ حيث أشار فى نظريته للذكاء المتعدد Multiple Intelligence‏ إلى 
سبعة أنواع للذكاءء على الأقل هي : الذكاء المنطقي الحسابي e‏ والذكاء. اللغوي» 
والذكاء الموسيقي» والذكاء الجمالي » والذكاء المكاني» ونوعان من الذكاء 
الشخصي هما : المعرفة بالذات والمعرفة بالآخسرين ويرى أن كل نوع من هذه 
الانواع له مركب جيني وفسيولوجية ونظام رمزي مختلف للتعبير عله » ويرى أن 
الابتكار يكمن بين شقوق الذكاء ( في شقوق بين هذه الأنواع من الذكاء ) فيجوب 
المبتكر بين أنظمة مختلفة من الرمور» وأوساط ومواضيع مشتلفة للتعبير عن 
الابتكار. 
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ويقسرر فؤاد أبو الحطب أن الشخص المبدع أو المبتكر لا بد أن يكون على 
درجة مناسسبة من الذكاء وهي عادة أعلى من chu gl‏ فعندما تفخص جداول 
الانتشاز الخاصة بمعاملات الارتباط بين درجات الابتكار ودرجات الذكاء نجدها 
Hh.‏ الشكل» بمعئى أن الأفراد الذين يحصلون على درجات عالية في اخستبارات 
الذكاء تشتت درجاتهم في اختبارات الابتكار في مدى واسع يتسراوح بين 
الانخفاض الشديد والارتفاع الشديدء أما الذين يحصلون على درجات متنخفضة 
في اختبارات الذكاء فيندر أن يحصلوا على درجات عالية في اختبارات الابتكار أو 
الإبداع. وهذا ما أكده تورانس Torrance‏ نتيجة لدراساته في المجال Chen‏ حيث 
ذكر أنه لا بد من توافر نسبة ذكاء قدرها ٠٠١‏ درجة كعتبة فارقة يستسقل بعدها 
الذكاء عن الابتكار. 

وكذلك يشير هانزلی ورينولز Haensly & Reynolds‏ إلى العلاقة المتبادلة 
بين الذكاء والإبداع» ويعستبران العسمليات العقلية عبارة عن نسيج معقد لنوعي 
الاستجابات الخناصة JS‏ من الذكاء والابتكار»وهناك عملية مزاوجة يقوم بها 
المبتكرون أو المبدعون بين العمليات JS Lol‏ من نصفي المخ بطريقة فعالة» وفي 
رأيهما أنه حتى تعريف تورانس للابتكار يقترح -وإن كان لا يحدد- علاقة بين 
الذكاء والابتكار بدعوى أن قدرة الحساسية للمشكلات وهي قدرة عقلية تعتبر حجر 
الزاوية في تعريفه. ش 

وعندما يعرض جاردئر Gardner‏ نظريته ظهرت العلاقة بين الذكاء والاپتكار 
بطريقة أخرى» حيث أشار فى نظريته للذكاء المتعدد Multiple Intelligence‏ إلى 
سبعة أنواع للذكاء على الأقل هي: الذكاء المنطقي الحسابي» والذكاء اللغوي: 
والذكاء الموسيقى» والذكاء الحمالي» والذكاء المكاني» ونوعان من الذكاء الشخصي 
هما: المعرفة بالذات والمعرفة بالآحرين. ويرى أن كل نوع من هذه الانواع له 
مركب جيني وفسيولوجية ونظام رمزي مختلف للتعبير عنه» ويرى أن الابتكار 
یکمن بين شقوق الذكاء (في شقوق بين هله الأنواع من الذكاء) فيجوب المبتكر بين 
أنظمة مختلفة من الرموزء Lick;‏ ومواضيع مختلفة للتعبير عن الابتكار. 

ويعتبر كل من الطلاقة والمرونة في هذه المرحلة عبارة عن الاستخدام المبظم 
للذكاء المتعدد ونظم الرمور المتوافرة » مما يزيد من فرص التعبير عن الذات e‏ 








وإمكانية ظهور الأصالة والتفرد فيما يختاره المبتكر أو المبدع SY‏ مهسته » 
Wh,‏ وكما یری جاردنر Gardner‏ أن هذا التنقل بين أنواع الذكاء هو الذي يؤدي 
إلى ظهور التركيبة الفريدة Unique Combination‏ للذكاء كما يسميها هو والتي 
عادة ما تميز الأفراد المبدعين أو cay Sell‏ كما يؤكد على ذلك العالم ماركس 
١ . Marks‏ 

وعلى كل حال فمن المفيد الإشارة إلى أن هناك دراسات عديدة تناولت 
فضية الإبداع والتحصيل الدراسي . لقد توصل سلاتر Slater‏ إلى وجود علاقة بين 
التحسصيل الدراسى وكل من الأصالة والطلاقة والمرونة التي هى قدرات للتفكير 
الابتكارى. وحينما al jt Williams polly ctw‏ عيئة بحثه إلى مجموعتين من 
حيث تحصيلهم في الرياضيات» حصل المتفوقون في الرياضيات على درجات أعلى 

في الإبداع مقارنة بالمتدنين في تحصيل الرياضيات» وتؤكد علاقة تحصيل العلوم 

بالإبداع التتائج التي توصل إليها سلاتر أيضا. 

ويبدو أن العلافة التي تتأكد بين aul‏ والتحصيل» لا تنفى وجود علاقة 
بين الذكاء والإبداع التي وصلت قيمة معامل الارتباط بخصوصها إلى 48 , ٠‏ في 
بعض الدراسسات» في الوقت الذى تصل فيه قيمة معامل الارتباط بين الذكاء 
والإبداع ٠ PT‏ كما توصل عبد المجيد نشواتى في دراسته على عينة عربية. 

إلا أن الذى يجب أن dig‏ في الاعتبار أن المناهج الدراسية في أغلب الدول . 
العربية تتعامل مع ذكاء الاطفال على حساب ابتكاراتهم وإبداعهم. وهو أمر 
يتعطللب إعادة النظر في محتوى منهجى يؤكذ على قدرات إبداعية مثل الأصالة 
Bis My‏ والتفاصيل .' 

وما يجب أيضا أن is‏ في الاعتبار أن الأطفال المبدعين أو المتكرين 
يحتاجون على الاقل إلى مستوى متوسط من الذكاء؛ ولذلك فالأطفال المبدعون 
يتحولون إلى متفوقين أو موهوبين إذا جاءت الأدلة مفيدة أنهم يقعون ضمن 
المجموعتين الآنيتين : | 

- الأطفال أصحاب الإبداع العالى والذكاء المتوسط . 

- الأطفال أصحاب الإبداع العالى والذكاء العالى . 


we oa 
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سيطرة النصطين الكرويين للمخ والقدرات الإبداعية : 

ولعل الإبداع لا يتوقف فقط على إمكانات الفرد العقلية» بل هو نتاج 
تضسافر علد من المتغيرات الانفعالية والدافعية والشخصية والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» حيث أشارت دراسة كريشتر وليدجر 
Kerchner & Ledjer‏ إلى أن كلا من الجنس ونسبة LSU‏ ونمط التفكير له تأثيره 
على أبعاده المختلفة لابتكارية الأطفال أو إبداعهم . 

وهذا ما يؤكد أن الإبداع يعد نتيجة لعدة متغيرات أخرى أكثر منه سببا لهاء 
ومن بين هله المتغيرات بروز سمسات شخصية معيئة وسيطرة النصفين الكرويين 
geal‏ والتي تعل بمثابة دوافع تثير وتنشط قدرات التفكير الابتكاري أو الإبداعى . 

لقد نبه هيل Hill‏ إلى أن de tl‏ في الولايات: المتحدة أحسوا بخطورة 
تئمية أحد النصفين الكرويين للمخ على خساب الآخر ووظائفه» فبدأوا يهتمون 
piss‏ وظائف المخ من خلال إعداد المناهج الدراسمية والأساليب التعليمية وكيفية 

تخيل المتعلم لموضوع التعلم. 

Style of Learning and Thinking ويقصد بآغاط التعلم والتفكير‎ ٠ 
استخدام أحد النصفين الكرويين من الح الأيسر أو الاين أو كليهما معا (المتكامل)‎ 
في العمليات العقلية والسلوكية.‎ 
ويقصد بصاحب النمط الأيسر من المخ الفرد الذى يستتخدم تلقائيا وظائف‎ - 

النصف الكروي الأيسر التي يحددها تورانس Torrance‏ . 

أما صاحب النمط الايمن فيقصد به استخدام وظائف النصف الكروي الاين 
والتي يحددها تورانس ومساعدوه Torrance et al.‏ . 

والفرد صاحب النمط المتكامل هو الذى لديه التساوي في استخدام النصفين. 
الكرويين الأيسر والأيمن تلقائيا . 

wh الإبداعية اللفظية والمصورة‎ wl nal of الدراسات إلى‎ ven g 
ela نشاط النصفين أي النمط المتكامل كما يذكر عماد عبد المسيح « وأن‎ 
الإبداعى إذا كان لفظيا يرتبط بفاعلية الجانب الأيسر» وإذا كان شكليا (صور‎ 
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ورسوم وتصميمات) فإنه يعتمد على نشاط witht‏ الأيمن» كما يذكر مصرى 
حئورة وزميله . : 

وتشير نتائج عماد عبد المسيح إلى أن الشفكير الابتكاري من أهم وظائف 
النصف الأيمن لدى كل من الأطفال الصغار والتلاميذ الأكبر سناء ويرى مصري 
حنورة أن الحانب الايمن والأيسر من المخ لهما ارتباط بالنشاط العقلي . 
2 وأبررت نتائج إحدى الدراسات لنبيه إسماعيل عن وجود فروق دالة إحصائية 
بين المتفوقين والعاديين من التلاميل في الدمط الاين والمتكامل لصالح المتفوقين» 
بينما كشفت تلك الدراسة عن وجود فروق بين مجموعة العاديين والعاديات في 
النمط الاين والتمط المتكامل لصالح العاديات. 

إن سمات الشخصية المبتكرة من أهم وظائف النصف اليمن بوجه عام 
اللفظية والمصورة تتطلب نشاط النمط المتكامل. 
ظروف الروضة والمدرسة وإبداع الأططال : 

تشكل الروضة والمدرسة المكان الهام فى عملية الكشف عن مواهب الطفل» 
وصقل قدراته الإبداعيةء إذ إنه في هله المؤسسات تتوافر الفرص التي يمكن أن 
تكشف عن قدرات الطفل الإبداعية خلال فترات AR‏ والالعاب e‏ والتعامل 
مع الأدوات المختلفة المتوافرة» بالإضافة إلى فرص التفاعل مع الأطفال أنفسهم . 

Jy‏ دراسة لماكيتبام Meichenbaum‏ اتضح أنه يكن للمعلم أن يزيد من 

وبأساليب مسختلفة» وعلى المعلم Hg‏ جو الصف وإثراء بيئته السيكولوجية» 
بحيث يساعد الأطفال على ثثمية قدراتهم الإبداعية» وعليه فإن المعلمين بحاجة 
إلى التدريب على تطويع سلوك الطفل ليكون مبدعاء كما أن على المدرسة وإدارتها 
مراعاة ذلك. 

إن فاعلية المعلم في تبني الأساليب التي تعزر السلوك الابتكاري أو الإبداعي 
لدى الأطفال les‏ بمجموعة من fal pall‏ منها مثلا إدراك المعلم لأهمية السلوك 
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الإبداعى أو الابتكاري وضرورة تنميته» وإظهار العطف واحترام التلميذ» ومحاولة 
التغيير والتجديد في تناول الخطة الدراسية» والاهتمام بالحاجات الخاصة بالتلميذ 
كما يشير إلى ذلك وولن ووولن Wolin & Wolin‏ . 

ويدرك المعلمون في الغالب أهمية الابتكار أو الإبداع وخصائصه WILE‏ 
ولكنهم في العموم لا يوفرون الظروف المناسبة لتنمية الطاقة الابتكارية » وإن كان 
هناك سوء فهم لدى البعض منهم فالبعض يرى أن الابتكار من صفات العباقرة 
والفنانين فقط» وهي صفات فطرية خاصة لا يمكن تعليمها أو تعلمها كما يذكر 
al‏ كار "Alencar‏ 

ويشير ألن كار Alencar‏ إلى أن النظام التعليمي في كثير من الدول قد يعيق 
أو يكبت نمو قدرات الأطفال الكامنة بما فيها القدرات الابتكارية أو الإبداعصية » 
ليس فقط بسبب تأكيده على الحفظ والاسترجاع وجعل الأطفال حفظة وإنما أيضا 
بسبب طبيعة البيئة أو الوسط التعليمي حبث الطاعة والامتثال والسلبية والاستسلام 
فى معاملة التلميذ. 

إن دور المعلم لا يكن أن يهمل أو يعتبر هامشيا أو غير فعال» OY‏ دوره في 
تشجيع الأطفال يعطيهم الفرصة لتنمية أفكارهم وتوظيفها. ٠‏ 








وبغض النظر عن غياب الابتكار من لائحة الأهداف للمناهج والمقررات فقد 
وجد تورانس Torrance‏ أن أطفال مدرسة الروضة والصفوف الابتدائية الأولى 
الذين يعلمهم معلمون يتصفون بالحماسة للإبداع يتقدمون AST‏ من أقرانهم الذين 
يعلمهم معلمون يفتقسرون إلى مثل هذه الحماسة كما يذكر لوينفيلي وزميله 
Lowenfeli et al.‏ « وكذلك عند إعطاء المعلم اهتماما شخاصا للابتكار وقدرات 
التفكير الإبداعى في طريقة التدريس يجعل التلاميذ يميلون للوصول إلى مستويات 
del‏ في قدرات تهم التفكيرية وفي حلهم للمشكلات . إن أوليفر Olever‏ وجد أن 
المعلم الذي يعرض المادة العلمية بأسلوب واضح ومنظم dey‏ من التحكم -يوفر 
للتلميذ فرصة موائية لدعم وزيادة تفكيره الابتكاري وقدراته الإبداعية . 

وقد يكون لدى المعلم الاستعداد الجيد لتبني مثل هذه الأساليب إلا أن دوره 
هذا يتأثر بعدة عوامل؛ منهاء مدى توافر الوسائل التعليمية المتنوعة والمناسبة لتنمية 
قدرات التفكر الإبداعى والابتكار لدى التلاميذ» ومساهمات أولياء الأمور» ومرونة 
المنهاج الدراسي وارتباط موضوعاته بالواقع» وتبني مدير المدرسة = وكذلك الموجه 
التربوي - الأساليب المشجعة على الابتكار في تعاملهما مع المعلم. 

إن تشجيع مدير المدرسة » وإدراك الموجه التربوي لأهمية السلوك الابتكاري 
أو الإبداعي وتشجيعهما المعلمة أو ghali‏ على تبنيه ورعايته ضمن خطة عملهما 
يعتبر من العسوامل الأساسية المساعدة على اهتمام المعلمين ورعايتهم للسلوك 
الابتكاري لدى التلاميذء كما يؤكد على ذلك ماك جراث McGrath‏ ويششسير 
حمزة خان إلى أن طلبة المدارس التي تطبق أساليب تعليمية مرنة وغير تقليدية 
حصلوا على درجات مرتفعة في اختبارات التفكير. الابتكاري مقارنة بزملائهم الذين 
يتعلمسون وفقسا للطرق التقليدية. إن البرامج المقدمة لتحسين أداء المعلم وتأهيله 
للتعرف على السلوك الإبداعى للتلميذ وكيفية التتعامل: معه وتلميته وتبنيه لأساليب 
تدريسية إبداعية يساعده بلا شك على تنمية السلوك الابتكاري لدى التلاميك ما 
يساعد المعلم. على نقل الابتكار من مفهومه النظري إلى الممارسة الصفية العملية. 

وفي دراسة قام بها محمد الشيخ حسن وزينب العضب على 7١١‏ من | 
معلمات مدرسة الروضة اتضح أن ۲۹ منهن يستخدمن الأساليب المناسبة. للتعامل. . 
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مع السلوك الابتكاري للطفل ( مثل النقاش الحر والأسثلة المفستوحة في التقسييم ) 

بصورة واضحة . ش 

إنه لا يمكن إغفال دور المعلم في توفير المناخ الابتكاري والإبداعى في 
الفصل المدرسي بحيث تنوافر فرص التعلم التلقائي» ويكون للمبادرة الذاتية دور 
حيوي» وكذلك'أهمية أن يتحكم المعلم في تسلطه بحيث يشجع المغامرة المحسوية 
في SI Some‏ كما أن المحافظة على مستوى عال من التحكم أو التزمت في 
الفصل يؤدي إلى تحطيم القدرات الابتكارية للتلاميذ» وقد ينمو من خلال هذه 
البيئة الصفية أسلوب المغامرة غير المحسوبة والذي بدوره قد يشكل (sale‏ الجنوح 
كما يذكر جوان Gowan‏ . : 

ويذكر لدى أمابيل Amabile‏ أن المعلم الذي يشجم تلاميذه على الإبداع هو 
الذي يستطيع أن يبث في الفصل روحا مرحة ديمقراطية» يتقبل فيها التلاميذ ويتقبل 
أفكارهم ويشجعهم على حب الاستطلاع البناء والاكتشاف والاستطلاع والتجريب 
والسؤال والتحدي» ويتوقع منهم دائما أداء جيدا » فقد وجدت علاقة ارتباطية دالة 
بين أداء التلاميذ وتوقعات معلميهم» كما يساعد المعلم تلاميذه على ضرورة 
الاعتماد على أنفسهم » فينمي الاستقلالية وحب SHAY‏ 

إن الفصل الدراسي الأنسب هو الذي يعطي فيه المعلم قيمة للتفكير لا 
التذكر فقط» ويقدر محاولات الأطفال وإسهاماتهم» ويحترم.حرية الطفل - تلك 
الحرية التي تؤدي إلى التوافق النفسى والمدرسى وكذا العقلى والتي تختلف عن © 
الحرية السلوكية التي تقود إلى الخلط والتشويش - أما التسلط والتصلب حتى وإن 
كنا في حالة لتعامل الأطفال مع الكمبيوتر وتجاهل حاجات التلاميل العاطفسية 
والنفسية وسيطرة أفكار كالضبط وإعطاء التعليمات والمعلومات فقط طوال أو معظم 
الوقت» فهى ظروف تحبط القدرات الابتكارية عند الأطفال كما يؤكد والس 
Wallace‏ ` 

لفد ذكرت أمابيل Amabile‏ أن اسلوب المعلم الذي يشجع على الابتكار 
والإبداع يجب أن يتضمن : l‏ 

- معاملة التلاميذ كأفراد ( يراعي الفروق الفردية في شخصياتهم ) . 

- التشجيع على الاستقلالية . 














- أن يكون مثلا أعلى لهم . 


- قضاء وقت كاف مع التلاميذ خارج غرفة الدرس. 
- غرس أهمية الحردة فى الأداء لدى الأطفال وأنها متوقعة ويمكن الحصول 
عليها. 

- اماس فى الأداء , 

- المعامل العادلة بين التلاميذ ويتقبلهم . 

- تعزيز السلوك الابتكاري فور حدوته من „Jubi‏ 

مع هذا النوع من المعلمين يبذل الطفل جهدا أكبر في الاكتشافات الحديدة 
SELL‏ والأفكار بدلا من انشغاله بإرضاء المعلمين والآداء الأفضل من أجل 

كما أن المعلمين المبتكرين قد يشكلون مشكلة في المدرسة إذا كان المدير أو 
الموجه يعتقد أن هناك طريقة واحدة مثلى للتدريس ٠‏ فهو لاء المعلمون هم أيضا غير 
مسايرين غالباء ومستقلون ۽ Uaia‏ الطريقة التقليدية » ويرغبون فى التجديد» 
وهو لاء المعلمون بالطبع لا يفضلهم المديرون» إغا هم يفضلون المسايرين الذين 
يشعرونهم بالقدرة على التحكم فيهم. 
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المناخ الملائم للإبداع أوصى سيلى Ob Silly‏ يتوضر في المعلم كفاءة مهنية عالية 
إضافة إلى خلفية قوية في معلوماته ونخيراته وتدريسه لتدريس مثل هؤلاء التلاميذ 
طرق تلريسه التي يستخدمهاء وفي نوع » وتجهيز الفرص للمناقشات 
والاقتراحات والإرشادات لوضع فروض bles‏ المواقف حينما تتوافر له الحرية في 
اختبار المحتوى والأنشطة التعليمية» وأن يكون قادرا على tle‏ المواقف التعليمية 
بطرح Ue‏ ذات تفكير تباعدى أو متشعب» وكم من المعلمين يراعون بالإضافة إلى 
ما سبق بعض الأمور التي تسهم في إبداع التلاميذ مثل : 
- تشجسيع التلسيذ على التفكير الناقد وعلى التحليل والتركيب والشقد 
والمقارنة والتطبيق والتعميم والتجريد والتمييز والاستدلال والاستنتاج 
والتخيل والتصور وتكوين الآراء الخاصة حتى ولو كانت غير صحيحة. 
- أن يحترم الفيالات والافكار التي فيها نوع من الخيال أو حتى جزء من 
- أن يظهر للتلميذ أن لافكاره احترامها حتى وإن كانت دون المستوى في 
القيمة . 
PES)‏ جي أو بالدر جات . 
- المرونة في استخدام التعزيزات والتشجيع وتنويع الواجبات المدرسية. 
- تقبل مظاهر عدم | لخضوع التي تبدو في سلوك التلميل. 
كما يشير ويتحدث أندرسون وآخرون Anderson et al.‏ عن أهمية إعطاء 
المعلمين المزيد من الصلاحيات والتخفيف من الضغوط الإداربة الروتينية والمرونة في 
المعاملة وتخفيف عذد الأطفال في الفصول بغية مساعدتهم على أداء دورهم في 
التحديد . ش 
وتصف الدراسة التي قام بها تيتون وشيرمان Titone, Sherman, & Abs‏ 
Palmer‏ كيفية ثنمية ميول وطباع المعلم وقدراته» وذلك بالتعاون مع الموجه حیٹ 
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إن الموجه يلعب دورا أساسيا أيضا فى ذلك. ومن خلال عسرض دراسة لمدرستين 
مختلفتين اتضح أن التدريس مسالة ترتبط بالفكر والتأمل ومبنية على التحقيق 
والبحث والتحري» كما يعتبر التوجيه عملية حيوية تساعد المعلم ليس فقط على 
الاهتمام بالمظهر المعرفي للتعليم بل أيضا القدرة على الابتكار والتجديد. 

وفي الإطار نفسه قام ديفدسون وديل Davidson & Dell‏ بدراسة هدفت 
إلى مقارنة سلوك اثنين من المدراء ( المدير السابق للمدرسة والمديرة الجديدة) إراء 
تطبيق مشروع للإسراع في إحداث تغييرات في استخدام المعلم أساليب إبداعية أو 
ابتكارية في التدريس . 

حيث أدركت المديرة الجديدة أهمية حاجة المعلمين للتشجيع ولتنمية الإبداع 
والتجديد والثقة ضيهم ليدرسوا بطريقة ابتكارية» بينما صرح المعلمون أن المدير 
السابق لم يضع فلسفة المشروع موضع التنفيذ حيث ظل المعلمون معزولين ولم يكن 
لهم أي اعتبار في اتخاذ القرارات» بل ظل بعضهم يستخدم الطرق التقليدية في 
التعامل مع التلاميذ الذين هم في حاجة للمساعدة. لقد أظهرت المديرة الجديدة 
مرونة واضحة» وعاملت المعلمين كمحترفين» ووثقت في استخدامهم للطرق 
lel Vy‏ الإبداعية والابتكارية في التدريس » فهي بذلك أعطتهم الفرصة 
للقسيام بأدوارهم التربوية المهمة والتي يؤكد عليها المختصون في علم النفس 
التربوى. 

Jy‏ دراسة داخخل مدرسة al‏ لبيوت و روش Rauch‏ & 810 أحذت 
فيها معلومات من Joe‏ الملاحظة: ومراجعة السجلات المدرسيةء وإجراء مقابلات 
مع المدير ونائب المدير وثمائية من المعلمين وأفرادا آخرين من الهيئة المدرسية ومدير 
التعليم والمستشار التعليمي» حددت الدراسة اهتمامات المدير الرئيسية للتخفيف من 
الضغوط على المعلمين من خلال سلوك المدير كرئيس للعمل وكزميل للمعلمين» 
والاستجابة الاجات المعلمين التي تلمي مهنتهم وتطورهاء والانهماك في 
الاتصالات الإشرافية والمهنية؛ وتجنب المخاطر الخارجية وتعزيز الأمن الداخلى» 
وتشجيع العمل التسعاوني؛ والاهتمام بمساهسمات المعلمين في اتتخاذ القرارات . 
وأظهرت النتائج أن استخدام مدير المدرسة لحل هذه الأساليب في تعامله مع 
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المعلمين يعزر دورهم في تبني الاسالبب الابتكارية في التعامل مع التلاميذ وتنمية 
سلوكهم الابتكاري . 
وتؤكد الدراسات أهمية استسخدام أسلوب التعليم التعاونى» والذي يسمح 
للتلميل بالنمو في مواد الدراسة» وكذلك يسهم في مسشاركة التلاميذ في طرح 
الاسئلة وتنمية التفكير لديهم كما يذكر جونسون Johnson‏ 
كما أن عملية ربط التعليم بالحياة الواقعية التي يعيشها الأطغال > من خلال 
tell gl‏ وهلا يعطيهم الثقة اللازمة بأنفسهم للابتكار ويساعدهم على الإعداد 
للمستقبل الذي يتنظرهم وذلك في ضوء ما أكد عليه لويس Lewis‏ 
ويلخص ستيرنبرج Sternberg‏ ما يمكن أن يقوم به المعلم فى فصله لتعزيز 
وثلمية elyi‏ لدى الأطفال وحتى المراهقين› ومن ذلك : 
- على المعلم أن يكون قدوة للتلاميذ في الإبداع من خلال مشاركتهم يبعض 
الأمثلة المبدعة أو المبتكرة في حياته أو من خلال طرق تدريسه الإبداعية. 
- تشجيع الأسثلة الافتراضية والقائمة على التوقعات والتخمينات ASI‏ 
- السماح ببعض الأخطان وعدم المحاسبة على ذلك » مما لا يجعلهم 
- تشجيعهم على المجازفة والممخاطرة سواء بطرح الأفكار dt, df‏ أو العمل 
على تنفيذها. 
- تصميم واجبات تساعدهم على الإبداع وابتكار الحلول والأفكار ¢ Aad‏ 
لوحظ أن كثرة UY‏ الموضوعية تؤدي على المدى البعيد من تقليل 
تدريب التلاميذ على الوبداع ¢ ومن هنا تأني أهمسية السماح للتلاميد 
بالقيام ببعض الواجبات المنزلية التي تساعدهم على التفكير الحر. 
- السماح للتلاميذ بالحتيار الأعمال التي يرغبون البسحث فيهاء وعدم 
تقييدهم بمواضيع bodows‏ . 
- المكافآة على الأفكار والأعمال المبدعة والغريبة أو غير المألوفة. 








اخثل الأعلى Role - Model‏ والابداع ؛ 

إن محاولة دراسة أثر بعض العوامل الاجتماعية التى لها علاقة بالإبداع 
أسفرت عن ظروف ومقومات للنجاح تختلف من مبتكر لآخرء إلا أن من أهم 
هله المقومات التي ظهرت من دراسة تاريخ حياة المبتكرين أو المبدعين هي وجود 
شخص سواء كان أحد الوالدين أو معلما أو صديقا للأسرة fee‏ مشلا أعلى 
للمبتكرء وفي بعض الأحيان كان يتوافر هذا J‏ الأعلى عن طريق المراسلة؛ أو 
يوجد بين السطور في صورة كاتب أو شخصية معيئة كما يذكر ماركس „Marks‏ 

إن احتمالية أن يصبح الشخص مبتكرا أو مبدعا تزداد بوجود من JE‏ مثلا 
lel‏ يقتدى كما يقر به مارتندال of Martindale‏ هذا الناصح الأمين لا كن 
إغفال دوره» فهو عامل حاسم في ثمو الابتكار والإبداعية Am sy‏ إمكانات وقدرات 
الشخص البتكر الكامنة لأن تصبح شيئا ظاهرا. 

فحتى فی الالات التى تغير فيها تجاه أو مجال الابتكار أو الإبداع من 
الطفولة إلى الكبر» فإن التخصص الذي يبرع فيه هذا الشخص بظل يحمل 
البصمات القديمة» كما حدث لبياجيه Piaget‏ نفسه » فإن نظرته البيولوجية نحو 
الأمور كان لها أبلغ الأئر فيما أحرره كعالم في علم النفس ٠.‏ 

وقد وجد أن توافر Jal‏ الاعلى يرتبط ارتباطا موجبا باكستشاف JAYI‏ 
Late‏ أو الأداء ° الإبداعى في ر من ار » الذي بدوره يرتبط 

وقد on‏ زكرمان J raced‏ الدور الفعال pene‏ من خلال 
دراسته للحائزين sub‏ نوبل بين عامي 5 oS4V¥5‏ فوجد أن أكشر من 
نصف عینشه كان قد تدرب على يد آخرين حازوا هم بدورهم جائزة انوبل» وهم 
الذين شكلوا مثلا أعلى لافراد يمتلكون مقومات الابتكار . 

وقد اعترف الحاصلون على جائزة نوبل بأهمية الذين تدربوا على أيديهم 
والذين كانوا لهم بمثابة مئل يحتذى لأسلوب الإبداع أو الابتكار» والحساسية 
للمشكلات الهامة التي يمكن الإفادة من دراستهاء والمستوى العالى من الاداء والثقة 
بالنفس عند المثابرة على الإنجار. 
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وقد درس سمونتون Simonton‏ أثر المثل الأعلى على الإبداع وتوصل إلى 
أن عدد المبتكرين في أي جيل وفي مكان معين يرتبط ارتباطا موجبا بعددهم في 
الجيل السابق له» وقد استتخلص من دراساته على سير المبتكرين والمبدعين منذ عام 
٠‏ قبل الميلاد حتى ما بعد ١50١٠١‏ ميلادية أن عدد الأفراد omili‏ يعتبرهم 
المجتمع مبتكرين في جيل واحد يعمل كمثير للابتكار والإبداع عموما في الجيل 
الذي يليه . 


Ll‏ على المستوى الفردي فإن هذا التأثير يكون أكثر تعقيداء فيبدو أن المثل 
الاعلى لا أهمية له في الممتويات المرتفعة جدا من الإبداع أو الابتكار على عكس 
المستويات الأدنى » ومع أن التعرض للمثل العليا من الابتكار يستثير مستوى مرتفعا 
من الإنتاج الابتكاري في مراحل مبكرة» إلا أنه لابد أن ينعدى المبتكر أو المبدع 
مثله الأعلى عند نقطة ما معتمدا على قدراته وأفكاره الشخصية» فقد ذكر 
سمونتون Simonton‏ أن وجود المثل الأعلى الذي يحتذى به المبتكر قد يكون له 
اثر إيجابي قوى على الإنتاج الابتكاري» وذلك على المدى القريب حيث يستثير 
المثل الأعلى الإنتاج الابتكاري في مرحلة مبكرة» ولكن على GAM‏ البعيد قد يكون 
أثر المثل الأعلى سلبياء وذلك بالنسية للمبتكرين أو المبدعين الذين يفشلون في 
الانفصال عن مثلهم الأعلى» فمن المقبول للناشئين أن يقلدوا من هو أكبر منهم». 
ولكن استمرارية الناشئ في التقليد في مراحل النضج أو نموه التالية تعتبر محطمة 
لارتفاع جهوده الابتكارية أو الإبداعية من وجهة ما كتبته وتوصلت إليه أمابيل 
Amabile‏ . 








الفيصل galill‏ 
طرق لتنمية واستثارة التفكيرالإبداعى 






هناك عدد من الطرق التي يمكن أن تستخدم لتدريب الإبداع والصفكير 


لعب الططل تلد ور Role Play‏ : 

يقوم الطفل في كيذه الطريقة- بممارسة الدور الذي يتفق ورغباته ودوافعه, 
وحاجاته» وميوله الإبداعية . 

ولتجربة أسساليب سلوكية جديدة ما يوسع من آفاق شخصيته» إذ نوجهه 
tr‏ في الخيال متجاوزا لحدود الواقسع المحيط به. فعلينا أن نستلخدم 
أسلوب «لنشصور أن .. .٠..‏ والتدريب الآخر الذي يكن أن يفيد فى هذا 
المجال هو التدريب المعروف (لتكن شخصا آخر؛ كما يتعامل بها الأجانب على 
tLet's Make Believe That Being another Person) pai‏ . 

ويتبح هذا الأسلوب للطفل أن يسلك بتلقائية وإبداع تلقائي . 

و مار سة عمليات التفكير الاستبطانى Introspection Thinking‏ أو ما 
يسمى باستنطاق الذات» والنطق بخبراته اللاشعورية التى - أحيانا الم تظهر ولو 
مرة واحدة على لسانه» أو على منطقة تفكيره الشعوري. ويمكن teed‏ الأطفال 
على ممارسة هذا الأسلوب فى أي عمر من فراحله النمائية. 
تعديل الاتجاهات Attitudes Modification‏ خير المواتية للأطفال: 

be‏ أسلوب التعلم بالملاحظة il Observational Learning‏ لتعلم 
الطفل الأنشطة والممارسات الإبداعية؛ إذ إنه بهذه الطريقة يمكن تعلم مجابهة 
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الأخطار» وتعلم تجنب الغوف حينما يرى آخحرين أكثر جسرأة والتخلص من سلوك 
التردد الذي يواءجهه المبدع فی التعبير عن vo Sat‏ وآرائه» أو استعمال الأشياء 
استعمالا غير مألوف. كذلك» فإنه يساعد الأطفال على التخلص من كل ما يعيق 
ظهور الإبداع لديهمء مثل : 
- كف الأشخاص بشكل عام عن إظهار SISSY‏ الجديدة. 
- التخلص من حساسية النقد للأفكار الجديدة من قبل الآخرين صغارا كانوا 
أم كبارا. 
-البعد عن استخدام الأشياء بطريقة جديدة من جانب الآخرين مع التسامح 
معهء أو عند إثارة الشك والحيرة فى قضايا مألوفة . 


ممارسة الطمل للتحليل الورفولوجى Morphological Analysis‏ 


في هذه الطريقة يضع بعلم الطفل أمامه الهدف» ويحاول فهمه؛ ويتقصى 
المعلومات المتعلقة به ويس تحضر الخبرات التي احتزنت لديه في السابق» ونساعده 
أن يسال عن المعلومات الضرورية ٠‏ التى يكن أن تساعده على إنجار فكرته أو 
إبداعه» ثم نعرفه أن يقوم بتقسيم المشكلة إلى عناصرها الرئيسية المستقلة» ومن ثم 
تقسيمها إلى عناصرها الفرعية؛ والفرعية إلى عناصر أكثر تفرعاء وهكذا. 


وبالنظر إلى ما يلى -لعدد من المقترحاث المتصورة والملامح والعناصر كتطبيق 
على طريفة التدريب المورفولوجي الابداعي للوصول إلى عبوات شيكخولاته ll)‏ 
Crest‏ بالإثارة والقبول» وتخطف ناظري المشترين من الأطفال والراشدين من 
الجنسين مع أقل كلفة» وعن طريق مد خطوط بين كل من العناصر الرئيسية 
والفرعية )١(‏ والفرعية (Y)‏ والفرعية (۳)ء ويمكن الوصول إلى أشكال متعددة من 
عبوات شيكولاتة بالحليب السائل كالتالى : 
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مزارع خمضراء 
مزارع خضراء وسماء ABs)‏ 
مزارع فوق سحابة 





ويمكن الوصول إلى ٤۸ = (EK ١× EXT)‏ تصميم لعبوة شيكولاتة 
بالحليب من خلال الثلاثة مقترحات الأولى فقط» ويمكن مارسة هذا الأسلوب مع 
أطفال لا يقل أعمارهم عن 8 سنوات. 


Whimbey وهمبى‎ (Attribute Listing) PA SEK 
صله كدر من‎ deg t ut المراد الوصول إليه» سواء كان فكرة أو‎ 
طريقة» ويقوم الطفل باستعراض كل الصفات والتعديلات الممكنة» والعلاقة بين‎ 
هذه الصفات» ومن ثم تقسيم ما تم الوصول إليه لاختيار أفضل التمعديللات‎ 
. المقترحة‎ 

وتختلف هذه الطريقة عن طريقة التحليل ا مورفو لوجي » إذ aif‏ من خلال 
هذه الطرية يكون هناك شيء فنوجودء ولكن يراد تحسسيئه »> أو إدخال تعديلات أو 
إضافات عليه , 

ويمكن التمثيل على هذه الطريقة يما ذكره يوسف قطامى» يوجد بطاقة نقود 
تستخدم لسحب النقود من اليك بطريقة يقة AN‏ ويراد الوصول إلى صورة جديدة 
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المشىكلة : صمم شكلا جديدا لبطافة سحب النقود الأوتوماتيكية. 
الصفات : مستطيلة » بلاستيكية» أحرف وأرقام نافرة» آلوان متعددة. 
البدائل : )١(‏ مربع » دائرة » مثلث. 

(Y)‏ معدني e‏ رجاجي »۽ خشبي 


ولمعرفة عدد البدائل التي يمكن الوصول إليها نفسرب عدد الأشكال × عدد 
المواد × عدد صور الأحرف × عدد الألوان. 


والجدول التالى يبين استخدام طريقة حصر الصفات. 












طريقة استخدام القوائم Using Checklist‏ 

پوجد للقوائم نوعان : خاص ويستخدم مع منتعجات مسعيلة» وعام وينطبق 
على مواقف ومنتجات متعددة. ويمكن لهذه القوائم US-‏ يرى حسين الدرينى- أن 
تتضمن عدة pole‏ مثل : ذكر استعمالات جديدة لشىء محدد» ومن ثم استتخدام 
وسائل جديدة للقيام بنفس الوظيفة:؛ وإدخال تعديلات جديدة على الشىء 
كإحداث تغيير في اللون والحركة والمعنى والرائحة والشكل. . إلخ» وربما كان ذلك 
مع الاحتفاظ بخصائص الشىء أو مكوناته مع تكبيرها مثل زيادة الوقت أو التكرار 
أو القوة أو القيمة أو السمك أو السعة أو مع تعديل في خخصائص الشىء ٠»‏ مثل 
Jit NAS‏ عند لقية ——— 





تقليل مرات التكرار > وتقليل القيمةء وتقليل السمك» وتقليل الزمن المستغرق» 
واستبدال بعض المكونات بمكونات أو خصائص أخرى مثل استبدال العملياث أو 
الوظائف وربما إعسادة تركيب وتنظيم العناصرء مثل إحداث تغيير أو تعديل في 
الترتيب» أو الأمكةء أو التائج أو اللسببات أو عكس الأوضاع؛ مثل جعل 
الريجابي سلبياء والسالب موجباء gilts‏ أماميا» والأمامى خلفيا أو تناوب 
الأدوار أو المواقف أو الوظائف . 
وتمثل هذه الطريقة Aline‏ البدائل مع كل تغير من التشيرات» وفي كل مرة 
سوف يصل الطفل لممارسته لهذه الطريقة إلى استعمالات جديدة وأفكار جديدة. 
ممارسة (Makati‏ تثموذج باكسا Paksa‏ 
وقد وضع هذا النموذج التدريبي تايلور Taylor‏ -كما يذكر حسين الدرينى_ 
وتسير هذه الطريقة في خطوات منها الآتى الذي يصلح أكثر مع الكبار من الأطفال 
الراهقين على الاقل وعلينا تدريبهم بقولنا : 
- تخير المشكلة lasia y‏ كتابة» وحلد وجه الملا والصعوبة الذي يسبب 
المشكلة» وحدد الهدف. 
aad -‏ معلومات وحقائق جديدة عن USA‏ وندرس ما كتب عنها كلما 
أمكن » د ثم نناقشها مع ذوي الخبرة والمتخصصين» > وراجع wla skali‏ التي 
توجد لديك» واكتب ما أمكنك التوصل إليه. 
- نظم معلوماتك وخبراتك بطرية Lay‏ سهلة الفهم»ء وراع Lind‏ تصنيف 
الأشياء» واكتب ما أمكنك التوصل إليه. 
- اختبر ما لديك من معلومات لتكشف ما بيئها من علاقات ومسبادئ» 
وقازن الحقائق بعضها ببعض» ثم ابحث عن أوجه الاتفاق والاختلاف» 
وعن الأسباب والتتائج » وعن bE‏ المنتظمة وفق نظام مسحدد» وحدد 
التجميعات والترابطات التي تنظم فيها المعلومات . 
- إذا لم تتوصل إلى نتائج جديدةء أو إلى اكتشافات جديدة» حاول وضع 
المشكلة جانباء واسترخ » وأمهل نفسك وقتاء» ومارس هواية محببة إليك» 
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ثم حاول نقل المشكلة من مستوى الشسعور إلى مستوى ما قبل الشعور 
بتركها جانبا لفترة ثم العودة إليها. 
- حاول أن تتوصل إلى خبرات وأفكار جديدة» وذلك بالتركيز على المشكلة 
الأولى موضوع الاهتمام فإذا تدفقت الأفكار th‏ اتركهاء وسجلها 
دون أن تخضعها للحكم أو التقييم في حينه› أى حاول أن تضع عددا 
هن البدائل للحل» دون أن Lay‏ على معايير من أجل الحكم عليها. 
- عاود النظر فى أفكارك بطريقة موضوعية» وأختضعها للشك والفحص» 
وتحداها ثم أعد اختبارهاء وأعد صياغتهاء وحاول تطويرها. 
- ضع الفكرة وضع الاحتبار والتنفيذ» واعرض الفكرة الجديدة على 
الآخرين واسالهم عن آرائهم» وتقبل النقد› والتعديل . 
- كرر المراحل السابقة حتى تنطور لديك مهارة باكسا في الحل» وتصبح 
لديك dole‏ سهلة محببة. 
ومما يلاحظ في هذه الطريقة cot‏ الهدف منها هو تطوير بعض العادات 
والمهارات الإبداعية لدى jes‏ الأطفال. وأن الوصول إلى درجة ال مهارة والعادة 
يسهل على الطفل الكبير وما بعده في العمر استخدامهاء ويزيد من At‏ بنفسه» 
ويطور في كل مرة محاولاته الإبداعية. 
تعليم الطمل استخدام أسخف فكرة Using The Silly Idea‏ 
وصاحب هذه الطريقة هو فون sgl‏ إذ وجد أن اختيار أسخف فكرة من 
بين Me‏ أفكار يمكن أن يكون ذا قسيمة كبيرة في الوصول إلى حلول جديدة» وفي 
تشمية الوبداع. 
وقد استندت هذه الطريقة على الفرضية التي مفادها: «أن أكبر المكتشفات 
وأعظمها تأتي من فكرة ساذجة ومألوفة» وفي هذه الحالة» يتم تدريب الأطفال 
على أن يعاودوا النظر فيما حولهم مع زيادة حساسيتهم لا حولهم من أشياء؛ وأن 
يغيروا من النظرة في كل مرة ينظرون فيها للشىء» أى ممارسة مرونة التفكير.. 
فمثلا: هل يمكن أن يكون المصباح من مادة غير الزجاج؟ .. ومثل: هل يمكن أن 
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تتحرك السيارات بدون إطارات؟» ومثل .. وتعتبر هذة الطريقة ذات قيمة فاعلة 
حينما تستخدم مع الأطفال» إذ تبدأ الطريقة بأفكار عشوائية» وتصل في النهاية إلى 
أفكار مبتكره وإبداعية . 
تطوير الطمل لشجرة الفكرة Developing an Idea Tree‏ 

وهي طريقة تخيلية يمارسها الطفل وهي تتضمن وضع الحلول UKA‏ ثم 
تفريع الحلول إلى حلول فرعية أضيق فأدنى ضيقا . . وهكذا تبدا الفكرة UKA‏ 
ويصل فيها الطفل في النهاية إلى عدد كبير من البدائل التي يمكن أن تشكل أخيرا 
افتراضات الل وإليك مثال يوضح ذلك: 

' افترض أنك عضو في مدرسة تعانى من عجز مالي» وطلب إليك إعداد 
أسلوب أو مخطط مشروع تستخدمه للحصول على ALM‏ اللارم لتحسين المدرسة 
وتجميلها. 

يلاحظ أن تطوير الطفل لشجرة الفكرة يمكن أن Lit‏ بطريقة فردية» كما 
يمكن أن Lay‏ بطريقة جماعية مع عدد من الأطفال» ويمكن أن يعطى للأطفال في 
الصف الواحد ويطلب إليهم الوصول إلى شجرة الفكرة» للوصول إلى JH‏ ويمكن 
أن تكون الحلول قد أخذت الصورة ASV‏ 








ويمكن أن تعطى لوحة أو ورقة فارغة إلى الأطفال الكبار والمراهقين وكذا 
يمكن مع الراشدين ويطلب إليهم ملؤها بالأفكار والبدائل» التي تمثل محاولات ' 
إبداعية . 
ممارسة الأططال لتآلف الاشتات Synectics‏ لجوردن Gordon‏ (التوليفية) 

ويرى أن فكرة البداية في هذا النشاط هي إعداد الآليات الشعورية التي 
تساعد الطفل أو مسجموعة الأطفال المتي لا تزيد عن ٠١‏ طفلا تقسم إلى 
مجموعات صغيرة على استخدام كل العناصر الذهئية وغير العقلانية في التفكير. 
وقد قام جوردن بتحليل الآليات النفسسية التي يستخدمها الأطفال ذوي الإبداع 
العالى والذين يبذلون أقصى جهدهم ) مثل cS Vi‏ والاندماج» والشسأجيل ؛ 
والتامل» والاستقلال الذاتي ) . وقد بذلت الجهود في السنوات الأخيرة عل هله 
العملية محكومة بآليات شعورية» وبإخضاعها للسيطرة والضبط» وتستخدم هله 
الطريقة عمليتين أساسيتين هما : جعل غير المألوف: مألوفا- وجعل المألوف غير 
Jb‏ 

وتشتمل العملية الأولى على إستراتيجية فهم USA‏ وهي ذات مظهر 
تحليلى» أما العملينة الثانية فإنها تتطلب من الأطفال انطلاقا جديداء حيث 
يكين ن ثلاث آليات» تتمسيز بالطابع Analogical Type gol‏ وهي : 
التمثيل الشخصي» والتمثيل المباشرء والتمشيل الرمزي» وذلك حتى يتسنى تناول 
UKA‏ ومعالجتها بطرق جديدة بسهدف الوصول إلى نظرة جديدة عن عوالم 
وأشخاص» ومشامره وأشياء وجدت في الساہق. وحين يتم ذلك > ails‏ يتم 
الوصول إلى استبصارات جديدة توحي بحلول إبداعية مع درجة عالية من البساطة 
تتناسب والمتغيرات والبدائل ال مستعملة. ويعتبر التمثيل الشخصى : تصور المشاعر 
الذاتية إذا أحل المرء نفسه محل علبة الصفيح أو الرافعة أو الشىء موضوع المناقشة ٠‏ 
وعملية تشبيه «الأورج» الخاص بالموسيقى بالآلة الكاتبة هو مثال على التمثيل 
المباشر ومن أغنى مصادر التمشيل المباشرء التشبيهات البيولوجية على وجه 
-ge yall‏ . 

أما في التمثيل الرمزي : فيقرر الطفل أو الأطفال تضمينات كلمة مثل 
استخدام عبارة «الرغبة ارو لكلمة «غرض أو عبارة ' tabl‏ معتمد لكلمة 
Wabi‏ 
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وفي هذه الطريقة يستحث الغيال » وتزاد أهمية قدرة الذهن على بمارسة 
اللعب » by‏ أي محاولة تجرى من أجل التقويم السريع أو الانتقاء أو اختسيار 
الأفضل . 

ورغم أن طريقة تالف الأشتات» ليست منتشرة ولا يشيع استعمالها كما هو 
الال في الأساليب الأخحرى ٠‏ إلا أنها تتميز بدرجة عالية من الفائدة فى حل 
المشكلات حلا إبداعيا؛ لأن 
فيها محاولة أكشر last‏ 
وتحديدا لاستخدام الحالة 
النفسية والانفعالية» ويعتبر 
هذا مما يصاحب العملية 
الإبذاعية . 


ویجب أن تراعسى 
تشجيع الأطفال المشتركين 
على جعل جميع العناصر 
الغريبة فى المشكلة عناصر 
مألوفية 8 ۽ كمسا يطلب 
إليهم النظر إلى المشكلة 
وعناصرها وكأنها polis‏ 
غريبة جذا عنهم وليست 
مألوفةء oly‏ ينظروا إليها 
من وجهات نظر أخرى 
ممختلفة عما كانوا قد خحبروه 
وعرفوه في المرات السابقة . 

کما یتم تدريب i‏ 
الأطفال المشتركين فى حل 
هذه ULH‏ على استخدام 
أدوات سعينة تساعد على 
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كذلك يشجم الأطفال على استخدام التشبيهات» والتماثلات القياسية ( أي 
التشابهات Whi‏ التي توجد بين ظاهرئين مسختلفتين ). 

ففي حل لمشكلة المخارن في مؤسسة أو مصنع ؛ يتم استعراض ما تقوم به 
كائنات حية مثل النحل » أو السنجاب» أو الثمل» أو nels‏ أخرى مثل مضارب . 
الأرر أو القمح أو مصائع السيارات» في عملية تخزين الأشياء» وبعد إيجاد 
العلاقات؛ والتشابهات الحزثبة ء والارتباطات بين هله العناصر أو المكونات» يتعلم 
الأطفال مواءمة أفكارهم t‏ وجحلها مألوفة eek‏ على الوصول إلى حل مبتكر 
للمشكلة التي هم بصددها , 

كما يفترض جوردن -كما يذلكر حسين الدرينى- أنه يمكن ريادة الوبداع إذا 
تم فهم العمليات السيكولوجية التي تتضمنها العملية الإبداعية وتتضمن هذه 
الطريقة فكرة التركيز على الأمور الانفعالية والعاطفية أكثر من التركيز على الناحية 
الذهنية» وتسستخدم في هذه الطريقة عدة ألعاب مثل اللعب بالكلمات والمعاني 
وبالتعريفات» فكلمة فكلمة (افتح» آدت إلى إبداع ما يسمى بالفتاحة وكلمة «اضرب» 
أدث إلى المضرب وكذا اللعب بالمبادئ العلمية ودراسة حدودهاء وتصور أن الماء 
يمكن أن يندفع من أسفل إلى أعلى» ساهم في الوصول إلى أسلوب يعرف باسم 
«افترض أن Just suppose‏ لتنمية وتطوير الإبداع» وأيضا اللعب بالاستعارات 
والتشبيهات والكنايات مثل حركة اليد التي أدت إلى إبداع أداة الحفسر الحفار ومثل 
نظرة العين الني ادت إلى المنظار  .‏ ' 

العصف الذهني أوالتفتق الذهني Brainstorming‏ 

يرى المسرفيسون آن ازدحام المعلومات والخبرات في أذهائنا يؤدي إلى كف 
بعض الافكار والحيلولة دون ظهورهاء بالإضافة إلى ألنا» كأفراد واعين ونشطين 
ومنظمين لخبراتناء كثيرا ما نخضع أفكارنا للنقد أو الخوف من إظهارهاء وهذا ما 
يمنع ظهورهاء إن هذه المعوقات التنظيمية تحول دون ظهور أفكار R‏ لیس لدى 
الكبار فحسب بل ولدى أطفالنا . 


ويرى أوزبورن Osborn‏ وکراشا Grasha‏ أنه إذا ما سمح للذهن ob‏ يطلق 
العئان في حل المشكلة» فإن SISSY‏ تندفق دوما Fok‏ وبغض النظر عن مدي 
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تحققها أى طبقا للمبدا: فكر الآن ثم قيم وتحقق فيما بعد. يجعل الأفراد أطفالا آم 
راشدين يركزون على حل إحدى المشكلات» بحيث يتوصلون إلى عدد كبير من 
الفروض دون إعطاء أي أهمية لقيمتها وفاعليتهاء ويؤدي هذا التفاعل الذهنى بين 
الافكار المتقاربة والمختلفة في المستوى إلى تزايد الافكار المبدعةء وبأكثر مما تقود إليه 
الطرق التقليدية عند محاولة إيجاد حلول . 
ومع الاطفال يتم التركيز في LLL‏ على الطلاقة الفكرية Ideational‏ 

«Fluency‏ وبحيث لا تثير لديهم خوفا من التدخل والاستهزاء من جانب الكبار 
أو الرفاق» ومن المهام الرئيسية التي يجب توافرها لتطبيق هذا الأسلوب مع 
الأطفال : جمع وثائق وأحداث» وإعطاء تلميحات تمثل متطلبات التجديد. ولهذه 
الطريقة أهمية كبيرة حيث إنها تنيح تتبع تدفق وطرق سير الفكرة أو الافكار في 
أذهان الأطفال كما تعطينا فكرة عن الاتجاهات التى يذهب إليها الأطفال عند 
معا جتهم USL‏ أو لموقف غير محدد ودون ضوابط كما يساعد على معسرفة 
مستويات المخزون الذهنى لدى الأطفال » وأساليب معالجات الاطفال للأفكار 
التي لم يعدوا ولم يستعدوا لها والتى تسمى باللحظة الراهنة أو باللحظة الذهنية 
Intellectual Moment‏ التي تتطلبها في كثير من الأحيان المواقف في الحياة 
اليومسية التي لا تتيح وقتا للتفكيرء أو لتنظيم الفكرة وتقليبها من قبل الأطفال 
وحتى الكبار. , 

إن الصف الذهنى يطور أساليب التجول الذهني اللمحي السريع لدى 
الطفل» ويعكس مستويات معالجته الذهنية . . وهذا يؤدي إلى عمليات تنظيسمية 
تكيفيه سريعةء بل وتوافقية ترفع من ثقته بنفسه . 

إن هناك دلائل على أن الاستدلال النطقي المتتابع لا يعتبر دائما الأسلوب 
الأكثر فاعلية أو الطريقة النموذجية للوصول إلى الحل إذ إن السير في الحل خطوة 
Bade oly‏ مك ان ay Olail aang‏ الأطقال والكباز عن إنكانيات coved‏ 
وفي هذه SUL‏ يمكن أن تضيع الطرق الأكثر فاعلية في الوصول إلى الحل . 

ومن الأمثلة على ذلك مثابرة الأطفال أو الكبار وحتى الفنيين المختلفين الذين 
يشغلون أذهانهم في استخدام طريقة بخطوات محندة لحل مشكلة أو مسألة» ولفترة 
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طويلة» وفي النهاية يكتشف أنه بهذه الطريقة g Y‏ الريك إلى St!‏ + وكم 
يكون ذلك مخيبا للثقة . 


وقد حدد أوزبورن Osborn‏ مبدأين أساسيين -كما يذكر t- e Cee‏ 
وأربع tol‏ لاستخدام هذه الطريقة . أما المبدآن فهما : 


- تأجيل إصدار الأ حكام على الأفكار: 


حيث يرى أوزبورن أن التفكير يتضمن استخدام العقل الحصيف Juicial‏ 
4 ذلك العقل الذي يقوم بعمليات ذهنية مثل : التحليل e‏ والمقارنة» 
والاختبار» والتعميم» كما يتضمن Lal‏ العقل المبتكر Creative Mind‏ والذي 
يشتمل على عمليات ذهنية مثل s‏ التصور» والتخيل t‏ وتوليد أفكار جحديدة , 

ويفترض أن العقل الحصيف يضع حواجز وقيودا يقيد فيها سيلان الافكار 
لدى العقل المبتكر» ويمكن التتخلص من هذه القيود بتأجيل إصدار الأحكام عن 
الأفكار المتدفقة . 

- حجم الأفكاروعددها يزيد من رقيها a‏ 

إن الأفكار هي سلسلة من الروابط التي تم ترتيبها في شكل هرمي › وتزداد 
فيها احتمالية ظهور الأفكار الأكثر ألفة وشيوعا وانتشارا؛ ولذلك $ وحتى يتم 
الوصول إلى أفكار غير عادية: إبداعيةء وأصيلة فإنه ينبغى أن تزداد كمية الأفكار 
أو SY ote‏ التي يم عرضها وتدفقها. 

وقد توصل أوربورن إلى أبع قواعد أو أسس يمكن عن طريقها لوصول إلى 
حلول إبداعية للمشكلات وهي : 


أ- يجب أن نعلم أن نقد الأفكار مستبعد بمجرد ظهورهاء بل يؤجل إلى 
أوقات متأخرة . 
ب- يجب نطق كل الافكار التي تخطر على اللهن مهما كانت غريبة؛ OV‏ 
اصالتها تكمن في غرابتها. 
ج- يجب أن نشجح العدد الأكبر من الأفكار المتدفقة؛ oY‏ أصالة الأفكار 
ae 5‏ عددهاء وأن الافكار الأصيلة تأتي مع النهاية . 
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د - علينا الشأكيد باسستمرار على الطفل بإنشاء روابط بين الأفكار بطرق 
مختلفة ومتعددة بهدف الوصول إلى الأفكار الإبداعية الجديدة. 


ولزيد من الإيضاح نسوق المثال التالى الذى عرضه كراشا Grasha‏ على 
افتراض أنك مدير لأحد المصانع وأن ما يتتجه المصنع هو نكاشات الأسنانء وأنك 
تريد أن تزيد من تسويق هذا المنتج. . فكيف يمكنك ريادة الشسويق عن طريق 
استخدام إستراتيجية التفتق الذهني . 

تسير إستراتيجية الحل كما يلى : 

)١(‏ اكتب ST‏ عدد ممكن من MSI‏ في وقت ممحلد. 

CY)‏ لا تسأل عن مدى مصداقية هذه الأفكار أو إمكاتيتها. 

Cad )۳(‏ النقد أو التردد للافكار الجديدة حتى تدونها في الوقت المحدد. 

)£( اجمع الأفكار المدونة في تسلسل منظم حتى تكون ذات فائدة في حل 

المشكلة. 
)0( احذف في النهاية الافكار التي تشعر أنها غير قابلة للتطبيق. 
)1( الحتر حلين أو ثلاثة حلول ترى أنها أفضل الحلول للمشكلة أى لزيادة 
التسويق. 

وقد كانت الإجابات أو الحلول أو الافكار التي تم ذكرها لزيادة تسويق 
نكاشات الأسنان للمجموعة التي استجابت هى : 

- بناء ألعاب أطفال مثل طائرة وسيارة. 

- التقاط الطعام . 

- تنظليف الفتحات الصغيرة. 

- وضع قطن على آخرها وتنظيف الأذن. 

- أسلحة للدفاع عن الذات. 

- تعبئة الشقوق في الجدران ومن ثم دهنها. 
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- ثثبيت المنشورات والإعلانات على لوحة الإعلانات. 

- استخدامها كمؤشر يستعمل لتحديد صفحة الكتاب التي وصلت إليها عند 
الانتهاء من القراءة. 

- التقاط الديدان أو الحشرات اليتة. 

- أداة تنظيف بايب السجائر. 

- لالتخطيط. 


- للعلاج الطبيعي على الطريقة الصينية. 

- انبح البثور التي تظهر في اجلسم . 

- التفاط الشواء وقطع اللحم أو السمك. 

- التقاط الفواكه المقطعة أو الصغيرة مثل العنب والفراولة . 


Alternative Idea Strategy إستراتيجية الأفكار اليديلة‎ 


حيث يتم عرض المشكلات التي يراد حلهاء ثم يتم اختيسار البديل المناسب 
الموافقة . ويطلب إلى المجموعة أيضا تحديد ربط dail li‏ أو المعارضة بمتغيرات أو 
معايير 6 ويتم في النهاية الوصول إلى جدول يضم المعايير المتعلقة بالمشكلة مربوطة 
بموقف الموافقة والمعارضة. 


ويمكن تدريب SLY‏ على التفكير وفق هذه الإستراتيجية: YSI‏ أن تكون 
الخطوات كالتالي : 
الإستراتيجيات السابقة» على السبورة. 
- يقسم الأطفال إلى مجموعتين لا تزيد كل مجموعة على خمسة أطفال 
٠١(‏ سنوات فأكثر ). l‏ 





أطفال عند القية — 





- توضع أمام كل مجموعة صحيفة موارنة لتقييم الأفكار البديلة وتتضمن 
الورقة جدولا يحتوي على ثلاثة أقسام : يضمن القسم الأول من 
الجدول المعايير المتعلقة bath‏ ويتضمن القسسم الثاني من الجدول 
الموافقة ¢ وقد خصص ا جزء الثالث من الحدول للمعارضة . 

- يطلب إلى كل مجموعة من الأطفال اختيار أحد البدائل ومعالمته و تحديد 
أسباب الموافقة لاختياره وأسباب المعارضة» ويمكن تغيير ذلك» بحيث 
يعمل جزء من المجموعة على أسباب المواففة» بينما يعمل النصف الآخر 
من المجموعة على أسباب الرفض. 

- نطلب من كل مجموعة تخصيص مثل لها ليعرض أسباب الموافقة» وممثل 
آخر ليعرض أسباب المعارضة» وليقوما بعرض نتائج بحشهما أمام 
الأطفال. 


( Creative Problem Solving ) الابداعى للمشكلة‎ lott 


وقد توصل أوزبورن إلى هذه الطريقة clay shy‏ ثم قام بارس بتفصيلها» 


الذي يرى أن هذه العملية الإبداعية تتطلب اللاحظة» والمعالجة » والتقييم e‏ كما 
Gls‏ هذه الطريقة أن يكون الأفراد ذوي حساسية لما يحدث من حولهم من 
مشكلات. ويرى حسين الدرينى أن الفرد عندما يواجه مشكلة ما فإنها في البداية 
تكون غامضة» ويكون عليه أن يستوضحها ويدرى بها وأن يستحضر في ذهنه كل 
ما يتعلق بهاء إلى أن يصل إلى حلهاء وعندئل يكون قد مر بالمراحل التالية: 


- إيجاد PAI‏ . 
- الكشف عن المشكلة. 
- الكشف عن الفكرة. 

- الكشف عن JH‏ 


- تقبل JH‏ | 
وتسمى هذه الطريقة أحيانا بالنموذج الاكتشافى لحل المشكلة Heuristic or‏ 


: وهي تسير وفق خطوات تنفيذية محددة» كالتالي‎ Working Backward 
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-١‏ مواجهة أعضاء ا جماعة بموقف غامض أو مشكلة محيرة. 
- التعرف على المشكلة الحقيقية» وذلك بالبحث عن الحقائق المرتبطة 
بالمشكلة» ثم استخدام الخليط غير المنضبط -من الحقائق التي جمعت- 
فى إعادة صياغة المشكلة . 
-f‏ وضع بداثل متعددة لحل المشكلة المعدلة الصياغة »> وهنا يجب استخدام 
قواعد ومبادئ أوربورن» التي تم عرضها في طريقة التفتق الذهني . 
والزمن اللارم» والنفع › والتقبل الاجتماعى والسرعة. 
0- الإعداد لوضع أفضل الحلول موضع التنفيذ» وهذا يستلزم التفكير في 
العوائق التى ستواجه التنفيذ» ومتطلباته» والنتائج المترتبة على التنفيذ. 
ويمكن استخدام هله الطريقة فى تدريب الأطفال على تفكير حل المشكلة 
الإبداعىء على أن UKAN sud‏ وأن plat‏ صياغة واضحة» ثم تحدد البدائل في 
البداية» ويطلب إلى الأطفال التفكير فى الحلول الفرعية للبدائل» ويحدد لهم عدد 








البدائل في كل مرة إلى أن يصل الأطفال في النهاية إلى تحفيق المهارة التي يراد 
التدرب عليهاء وفي هذه الحالة تعطى صحيفة تنفيذ الحل الإبداعي للمشكلة» 
بحيث تتضمن فقط المشكلةء وتحدد فيها خانات الحل الإبداعي أو اسهم الل أو 
خلايا JA‏ وعددها دون ذكر أي بديل من بدائل JAH‏ التي سبق أن عرفوهاء أو 
أي حلول فرعية للبدائل » lity‏ هذه الطريقة إلى تدريب وإعداد. 
نموذج الدرينى لاستثارة وثنمية الابداع 

يقشرح حسين الدرينى ثموذجا لاستثارة Lady‏ الابتكارية والإبداع» خلال 
العملية التعليسية ويتضمن هذا النموذج من خلال تبنى تعسريف.للإبتكارية: 
مدحلات - وعملية استثارة - ومخرجات - ومزيد من استثارة وثثمية الابتكارية أو 
الإبداع . ويجب أن يكون ذلك في إطار نوعين من المناخ هما المناخ oon‏ العام 
والمثاخ الصفى. ويظهر ذلك من خلال الشكل الموضح : 





نهوذج مقترح لاستثارة 


وت 


الابنكارية 


مك اهيلي DO‏ 








المد خلات اللازمة لاستثارة وتنمية الابتكارية 

أ) مدخلات مستمدة من الإطار الثقافي العام 

-١‏ شيوع روح التجريب والمخاطرة الفكرية. 

. الاحتكاك الثقافى‎ -Y 

. الانفتاح على الثقافات المختلفة‎ -Y 

.) والتطور ( كالانفجار المعرفي‎ poll التحديات الثقافية من أجل‎ -٤ 

0- وجود النماذج المبتكرة عامة ومن داخل المجتمع خخاصة. | 

7- وجود الثروة التي تهيئ الفرص للتجريب والانفتاح. 

ب) مدغلات صفية ؛ 

: مدخلات خاصة بالمدرس‎ - ١ 

- اهتمام المعلم بتلاميذه كأفراد لا كجماعة واحدة. 

- أن يكون مصدرا وجها لاكتساب المعلومات والمهارات. 

- أن يسمح بقدر من الحرية في العمل والتعبير. 

- سعة الافق بحيث يسمح بالتجريب ( غير الضار ) ولا يلجا إلى النقد 
وإصدار الأحكام بسرعة. 

- يشجع تلاميذه على استخدام الفيال وانطلاقه بطريقة بناءه. 

- إشباع حاجات التلاميذ الابتكارية مثل حب الاستطلاع» تقليب الأفكار» 
الانغماس في العمل. 

- اتجاه موجب نحو الابتكارية والتلميل المبتكر. 

: مدخلات خاصة بالعملية التعليمية‎ - Y 

أ- مدخحلات خاصة بالعملية : 
- التعرف على مصادر المعلومات. 





- توفير البيانات العامة والمبوبة. 
- توفير التعميمات» والنتائج. والمبادئ» والقوائين» والحقائقء والآراء. 
- توظيف ما لدى المتعلمين من خبرات . 
ب- مدخلات dole‏ بالإجراءات : 
-١‏ أمبيريقيه : القدرة على : 
- الملاحظة والمشاهدة والفحص وكتابة الأفكار والتعبير عنها بطرق مختلفة. 
- إجراء التجارب. 
- إجراء المقابلات . 
- استخدام الاختبارات والاستبيانات .. .. إلخ. 
-Y‏ معيارية : NORMATIVE‏ 
- القدرة على القراءة. 
- القدرة على الإنصات الإيجابي . 
-Y‏ جمالية : AESTHETIC‏ 
- القدرة على دراسة المشاعر والاحاسيس ومعايشتها. 
- القدرة على التقدير .VALUING‏ 
ج- OA‏ خاصة بالمصادر التعلمية والتعليمية : 
- المراجع » والكتب » ولمجلات ٠‏ والدوريات .. .. إلخ. 
- الأشخاص. 


- البيئة بصفة عامة. 


لما يم سم ل أطقال علو القمة ست 
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. العادات‎ gE 
البحث المشرائیء والنظم‎ -A E o 
بللا مهارات البث‎ - 


۲- التوافق مع لتطور 

-١‏ دراسة السير الذاتية للمتكرين والعملية الابتكارية 
ا مالا 

ا مهارات القراءة الابتكارية 

١-١ 


5 مهارات الكتابة الابتكارية‎ -١ 
y : 








تمإذج من الأسئلة في ضوء ثموذج الدريني 
أولا : cay‏ الدراسات أن أساليب التنشئة الوالدية يمكن أن تؤدي إلى نسائج 


متناقضة في سلوك الأبناء» ted‏ أسلوب السيطرة والاستبداد قد يؤدي إلى 
المظاهر الآتية في سلوك الأبناء . 
* يكن الاعتماد عليه - عدم التعاون. 
# الخنوع - الخجل - الجرأة. 
# مؤدب - اليل للمشاجرة. 
# يمكن الاعتماد عليه - قلة الاهتمام أو الميل. 
بماذا تفسر ذلك ؟ اذكر أكبر عدد ممكن من الاسباب المحتملة. 
ه الاستراتيجيات 1 
المتناقضات - مهارات البحث - تقييم المواقف 
o‏ سلوك التلاميك : 
الطلاقة الفكرية - المرونة الفكرية - حب الاستطلاع 
افیا : ماذا يحدث لو توقفت الأرض عن الدوران ؟ 
ه الاستراتيجيات ؛ 
المفارقات - أسثلة استثارة التفكير - أمثلة للتغير - البحث - نحمل الغموض 
- تقييم الموافف - مهارات التصور البصري. 
« سلوك التلامين : 
حب الاستطلاع - تفكير أصيل - مخاطرة فكرية ٠‏ تخيل. 
ثالثًا r‏ ماذا يحدث لو عاش شعراء العصر الجاهلي في عصرنا الحاضر؟ 
٠‏ اللاستراتيجيات 1 


l ER J 
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من السادات - مهسارات بحث - تحمل الشموض - الت تشوافق مع التطور - 
دراسة الأشخاص المبتكرين - تقييم المواقف - مهارات الكتابة الابتكارية . 


0 سلوك التلامين : 
طلاقة فكرية - مرونة فكرية - حب استطلاع GNE i‏ 
Jas -‏ 
s Lagh‏ فلتتصور أننا انتقلنا فجأة إلى ple‏ ١۳م.‏ . كيف ستكون الحياة ؟ 
o‏ الإستراتيجيات : 


. مفارقات - تماذج من التغيير - مهارات بحث - غاذج من عادات - تحمل 
الغموض - توافق مع التطور - تقييم مواقف - مهارات الكتابة الابتكارية - 
مهارات التصور البصري. 

ه سلوك التلاميث : 
التخيل - التحدي - المخاطرة الفكرية - التفكير التنصيلي . 

مخرجات استثارة وتنمية الايتكارية تبعا لنموذج الدريني 
-١‏ مادية وغير مادية. 

-Y‏ مكتوبة ومنطوقة ومرسومة. 

لات أدائية فكرية. 

: كل هذه المخرجات وغيرها تؤدي إلى‎ -t 
العقلية‎ ri تغيير وتعديل اتجاهات المتعلمين نحو توظيف واستخدام‎ - 
. والمعرفية‎ 

- تطوير البئية المعرفية للمتعلم . 

- جسن مهارات المتعلم وقدراته على الاستكشاف وحل المشكلات. 

وهذا يؤدي بدوره إلى : لزيد م ناستثارةالابتكاريةونهوها. 
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معوفات لمارسة التشكير الابداعى : 
يرى حلمي lll‏ أن العوامل المعوقة للإبداع أهمها 
التربية الموجهة نحو النجاح» والامتحانات المدرسية التي تقيس التحصيل في 
نطاق محددء وكذا الامتثال لضغط الزملاءء وتوقع العقاب وعدم التسعزيز للتلميذ 
الذي يهتم بالتساؤل والاستكشاف. 
وقد عرض ليث العناصر السيكولوجية المعوقة ET PIA‏ في : 
- الاهتمام بتحليل الكل إلى أجزاء متفصلة؛ وهلا يتضمن عدم الاهتمام 
بإدراك العلاقات بين الاجزاء. 
- التركيز على الجمائب المجرد من النشاط العقلي وإهمال بعض الجوانب 


الأخري . 

jhe} -‏ المعلم لتلميذه على طريقته في التعبيرء وتدخله الصريح في نشاط 
التلميذ. 

- توجه المعلم إلى مكافأة سلوك التلميذ الذي يدل على الطاعة والإذعان 
المسايرة . 
واتساير 


= التركيز الشديد على الانضباط الصارم والتشدد في النظام المدرسي + 

- إظهار سلوك محبط للاپتکار من ule‏ الأسرة أو الأقران أو زملاء الصف 
أو المعلمين . 

ويرى نجسيب الرفاعي وطارق سويدان أن من أهم LS gare‏ التفكير لدى 
التلاميذ بشكل عام الاتصاف بالخوف من الفشل. وكذلك Gye sll‏ من النقدء أو 
النقد السريع للأفكار وبالذات لحظة مولدها. وتعتبر كثرة المقاطعات أثناء fox‏ 
الفكرة الجسديدة من المعوقات الخطيرة أيضاء وأخيرا الخوف ممن بيدهم الأمر 

ويذكر pay‏ المنصور أهم عوائق التفكير الإبداعي على النحو التالي : 
- عادات التفكير غير السليم : ومن ذلك قبول الافكار دون تمحيص مما لا 
يؤدي إلى JL}‏ العفل وتدريب الفكر واسشخدام أساليب dal pes‏ 


18 م‎ 
a) 
تت‎ il عند‎ PU gh o a a DE دا‎ p١ 





- العزلة والبعد : pind‏ معرفة المجستمع الذي يعيش فيه الإنسان المعرفة 
set‏ وعدم السعي لتلمس مشاكله وهمومه أو واقعه» كل ذلك 
يحول بيننا وبين الإبداع» والذي إن وجد فمسيكون بعسيدا عن واقع 
المجتمع . 1 
- مستوى Ay Al‏ : فالبيئة التي لا تتوافر فيها الحرية المطلوبة أو التي تغمرها 
القيود تعتبر من معوقات الإبداع البارزة» وهذا يشمل البيئة الصغيرة 
كالأسرةء أو المتوسطة كالعمل» أو البيئة العامة كنظام المجتمع والحکم» 
وهذا ما يدفع هجرة بعض العقول المبدعة من هذه البيئات لأخرى تتميز 
بالحرية . . 
- النظرة الجزئية أو أحادية الجانب : إن النظر للأمور من جانب واحد أو 
بنظرة غير شمولية يحول بيننا وبين الابتكار أو الإبداع . 
وتضیف دونز Downs‏ إلى ما سبق عندما رأت معوقات الإبداع في الملرسة 
يكون خلفها: l‏ 
- الاعتماد على أسلوب المحاضرة كوسيلة دائمة لتوصيل المعلومات مع أن 
هناك وسائط أخحرى كالبحث وحلقات النقاش. 
- معاملة التلاسيذ كمسجلين ومدونين للمعلومات التي يلقنها المعلم» دون 
السماح لهم بمناقشة الكثير من هذه المعلومات ٠‏ أو التحقق من بعضها. 
- استسخدام أساليب تقويية تعتمد على ULSI‏ التقليدية التي تخاطب 
الذاكرة والحفظ للمعلومات» وليس التفكير وطرق معالحة الأمور بصورة. 
متكاملة . | ف 
ويذكر أحمد عباده عددا من الأمور تعيق الإبداع أو الابتكار في المدارس من 
- التربية الموجهة نحو النجاح في الامتحانات وأهمية الحصول على درجات 
وتقديرات . 
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- العقاب لاتلميذ على التساؤل والاستكشاف. 
- التركيز على وسائط التربية التي تهتم بالنواحي اللفظية والمنطقية. 
= الاهتمام بتحلیل العام أو الكل لحزئيات منفصلةء مهملين الصورة المتكاملة 
أو معرفة العلاقة بين الأجزاء. 
- إجبار أغلب المعلمين التلاميذ للالتزام بطر يقتهم في التفكير والتعبير. 
- اهام أغلب E8‏ = عقاب التلاميذ الذين يظهرون أدلة الإبداع» 
= انهاه أغلب المعلمين نحو iis.‏ الطلبة الذين يدون it,‏ الطامة 
. والإذعان والمسايرة.. 
الببكر أو الميلع. | . 
- الاهتمام بوصول التلاميل Syd‏ صحيحة سريعة حتى لا يضيع الوقت من 
- إجبار التلميذ على أن ينفذ ما لا يحب ( بعيدا عن ميوله أو اتجاهاته ). 
z‏ اعتبار الانشغال بالأنشطة الابتكارية والإبداعية من الأمور قليلة الأهمية أو 
بعيدة عن الواقعية. 
- إظهار سلوك محبط للابتكارات والإبداعات. ' 
- التركيز على أن تكون أفكار التلاميل عملية وبعيدة عن الخيال والتخيل. 
- التركيز الشديد على النظام والحضور والغياب» والتشدد في النظام 
المدرسي 
كما أن من سمات المعلم الذي لا يساعد على الإبداع عدم تشجيع التلاميذ 
على المناقشة وعدم قبول الاختلاف معه في وجهات النظر » وشدة الالتزام بخطوط 
agony‏ الدرس من جانب المعلمين غير متحمسينع لا يظهرون الأصالة والإبداع 
في التدريس » مع التحفظ الشديد أحيانا فى العلاقة مع التلميذ . 
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وريا كان لذلك أسباب يراها المعلم بل أغلب المعلمين كوقت الحصة والوقت 
المحدد لإنهاء المنهج واعداد التلاميذ التي أصبحت US‏ في الفصولء بالإضافة إلى 
النظام والهيكل الإدارى SHA‏ 

ولا يخفى عن الأذهان أن المنهج الدراسى محكوم بقضية الزمن والامستحان 
والنتيجة؛ ولذلك يصعب غالبا وضع ترتيبات أو أنشطة إضافية تسهم في تنمية 
الإبداع أو إحداث إثراء لما نقدمه للأطفال والمراهقين؛ كما أن المعلمين يعملون في 
ظل الصعوبات ( كثافة عالية» فصول غير مجهزة» إدارة متعسفة» أجور ملخفضة 
ومقررات مطوله) مما يجعل من الصعب عليهم كشف التلاميذ الذين من الممكن أن 
يصبحوا من بين المبدعين أو متابعة بعضهم -وربا تشجيعهم- - هذاء وتعد العلاقات 
المنوترة أحيانا التي تحكم معظم العناصر البشرية داحل العملية التعليمية معرقلة عن 
كشف الإبداع وتنمية بعض جوانبه لدى التلاميذ. 


ومن المعروف أن الإبداع يظهر في سلوك المغايرة لا المسايرة» وهو مط من 
السلوك تنهى عنه المدرسة وتقاومه وتماول الحد منه لدى مسن يتميز به خسشية 
شيوعه» فالمدرسة مشغولة بالنظام وسيادة التوافق والتوفيق الدراسى أكثر من توجيه 
السلوك المغاير؛ ولا كان الإبداع يبزغ فجأة في مجالات معينة بعد فترات " كمون 
وتريث " لدى المبدع» وهو ما يحتاج إلى متابعة ومعايشة» OP‏ هذا غير متوافر في 
مدرسة مثلا تعمل عدة فترات أو ضيقة المبانى أو فليلة المعامل أو معدومة فيها. 


ولن يكون الأمر -في غياب عن دور الأسرة- في تلمية الإبداع وحفزه حيث 
الأمر يقتضي منا مواجهة عدد من المشكلات التي تجعل من الصعوبة قيامها بدور 
UL‏ الإبداع والكشف عنهء إن الأسسر العربية بالذات تسودها عملية التربية 
التسلطية . 


كما أن مجموعة القيم الثقافية التى تحكم علاقة الأسرة العربية بأطفالها 
تستمد من تراث تكون في ظروف مجتمع متخلف» ومن ثم فإن نقل هذا التراث 
وقيمه بلا عملية (انتقاء) يشوه الجانب الإبداعي للطفل الصغير؛ ويبدو أن الفلكلور 
الشعبي يلعب دورا هاما في تربية الطفل داخحل البيثات العربية المختلفة ومكونات 
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هذا الفلكلور من أغتية؛ أو موال أو قصة.. تكرس في مجملها قيم الخرافة 
والسحر والحد من قدرة الإنسان الفرد pll‏ قوى الطبيعة وإخفاقه أحيانا كثيرة عند 
محاولاته الخروج عن المألوف وغيرها ما يخلق نمطا من الشخصية غير المبدعة. 
وتعد الظروف الاقتصادية داخل المجتمع العربي tote‏ للإبداع نتيسجة 
للظروف التي يعيشها الطفل فهر في الأسرة بالدول الغنية يجد كل شيء سهل 
المنال وبشكل غالبا لا يجعل أي شيء مثيرا لفكره أو لقدرته وعقله» وهو في 
الأسرة بالدول الففيرة يعاني من أمراض سوء التغذية والقهر والتسلط الذي يارس 
داخل الأسرة وخارجها ما يقتل معه الإبداع. . 
كما أن انشغال الكبار عن الصغار cl)‏ أم» أخ. . ) في بعض الاسر 
العزبية بسبب الانشغال بجلب الررق يجعل الصغار رهنا با يتم اكتسابه من الرفاق 
( قليلي الخبرة ) أو الخدم أو أجهزة الإعلام أو من المدرسة أو الروضةء الأمر الذي 
يجعل الجهود على تنمية الإبداع af)‏ وجدت) أمرا غير مؤكد أو Sy‏ مصادفة. 
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الإبداع أو الابتكار دائما مسل ودافع وحافز للأشخاص الذين يقومون 
بالعملية الابتكارية» وهذا الإحساس بالمتعة» موجود ومستقر في كورت AE)‏ إن 
عملية الإبداع عملية inge‏ والهدف منها الوصول إلى فكرة جديدة لها قيمة. ' 

وغالبا كلمة ' الإبداع * في اللخة العادية تستخدم للإبداع الفني» والذي 
يتضمن الإحساس والمحتوى العاطفي» والعديد من الصفات أو اليزات بالإضافة 
إلى القدرة على gle‏ أفكار جديدة» أما في كورت )2( فإن التركيز على الإبداع 
عام وشامل ويمكن تطويره ونتميته. 


وقد سمى wi} gil‏ دی پونو Debono‏ هذا النوع من التفكير › بالتفكير الجمانبي 
«Lateral Thinking‏ والعمليات المطروحة أو المقدمة في كورت )£( تنشأ من 


طبيعة التفكير الجانبي » وقد قدمت هله العمليات كأدوات تفكيرء وتستمخدم عن 
قصد وعمدء وبشكل مباشر من أجل نواتج رائعة» ولا توجد محاولة لشرح ما 
الذي تنتجه هذه العمليات أو كيف لها أن تعمل » (مثلا اذا تكون كلمة عشوائية 
مفيدة في حل مسألة أو مشكلة). 

وعموما يمكئئا القول أن جوهر أو أساس الدماغ يعتبر غير سبدع على 
الإطلاق فهر يخلق WU‏ ثابعة أو حلولا ثابتة من خلال خحليط من اخيرات أو 
مزيج منهاء ومن ثم ينظر للعالم من خلال هذه DU‏ الثابتة . 

ولكن تحتاج هذه BUY‏ إلى تغير بين حين وآخخرء ونحتاج أيضا إلى الهروب 
من راوية عمسياءء أو نمط قديم لتتمتع بمنافع وفوائد bl‏ جديدة» فعدم وجود 
مهارة الإبداع تشبه إلى حد كبير عدم القدرة على استعخدام الغسيار العكسي في 





السيارة» كما تذكر ناديا السرور ورفاقها وتحاصر في أول حائمل أو طريق مسدود 
تواجهك ومن جهة أخرى فإنك لن تحاول إظهار مهارتك باستخدام الغيار ‘ge.‏ 
من خلال قيادة السيارة وبالعكس طوال اليوم ؛ ويجب على عملية الوبداع اع أن Int.‏ 
مكانها كعملية مهمة في التفكير» مع مهارات أخرى. 


وهناك غموض حول الإبداع كما قلنا مسن قبل» عراف eee TT‏ 
يمتلكها البعض ولا يمكن للآخرين اكتسابهاء وهذا (Das‏ فالتفكير الجانبي هو نوع 
من التفكير يكن لأي فرد تعلمهء وقد يمثاز فيه أفراد بشكل أفضل من أشخاص 
آخرين » وكما هو الحال في لعبة التنس إو كرة القدم حيث يتقنها أفراد بشكل 
أفضل من أفراد آخرين» ولكن في كلتا الحالتين يمكن للأشخاص أو الأفراد أن 
يتعلموا كيف يلعبون بشكل معقول أو مقبول إذا ما بذلوا ب بعض الجهد في ممارسة 
مهارات التدس والتفكير الجانبي t‏ والمهارة في التفكير الججسانبي هي خليط من 
calli YI‏ والوسائل» فعلى سبيل المثال فالاتجاه المتضمن فى كلمة (إبداعى) 
(PO)‏ هو استفزازي أو مثير لفكرة جديدة» من أجل معرفة prela cba if‏ 
المندحرج Stepping Stone‏ أداة متعمدة يمكن استخدامها مثل الكلمة العشوائية أو 
المدخلات العشوائية Random Input‏ . 


إن على المعلم أن يتذكر أن غاية أو هدف الدروس في برنامج الكورت هو 
ممارسة بعض المهارات الفاعلة» ويجب الا تستخدم دروس الكورت )2( من أجل 
مناقشة الإبداع بشكل عام» بل يجب أن تركز الدروس على ممارسة بعض أدوات 
التفكير المعينة» ويجب على الأداة أن تكون بسيطة» مقصودة. فاعلة» وقابلة 
للاستخدام» والدروس المطروحة فى كورت )£( استخدمت واختبرت مع العديد 
من الأطفال والبالغين. 

ومن المهم في كورت (5) أن يقرا المعلم ملاحظات الدرس أكشرء حتى أن 
نموذج الدرس يختلف. ويغنى الأجزاء السابقة» أما بقية الدرس فيتعلق بالممارسة 
أو التدريب على التفكيرء وفي كورت (:) الحالي يوجد ثموذج "تدفق ٠"‏ ويقدم 
للطلبة الدرس بشكل أسهلء وإذا لم يقرأ المعلمون ملاحظات الدروس وبطاقات 
عمل الطفل» التي يستجيسب عليها فيمكن أن يفقدوا الهدف من وراء الدرس» 
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ويطلب من الأطفال أن 19h‏ بأفكار إبداعية من وقت لآخر» وعندئذ سيجدون 
ذلك clave‏ وسيتوقع الطلية من المعلمين أنفسهم أن ARCH) len,‏ وقد يتمكن 
المعلمون أو لا يتمكنون من عمل ذلك» ولكن إذا فحصوا ملاحظات الدرس 
سيسجدون أن لكل Lage‏ معطاة للطفل جوابا مقترحا وموجودا في الملاحظات» 
ويجب الإشارة هنا إلى أنه لا توجد قيمة معينة للجواب المقترح» ويجب آلا deg‏ 
على أنه wl patel‏ الصحيح. aS),‏ وجد لكي يزود المعلمين بشىء في JL‏ لم 
يستطيعوا التفكير بشيء» فهذه الاقتراحات هي أكثر ما تكون في طبيعتها 
توضيحات من أسئلة أجاب عليها آخرون من قبل» وهله ULM‏ في بطاقات عمل 
الطلبة التي يستجيبون عليها تحت رعاية المعلم . 1 

وفيما يلى سوف نعرض لدروس تعليم التفكير الإبداعى التي تصلح للصغار 
والكبار» مع العلم بأن هناك بطاقة عمل لكل فرد أثناء تلقى كل درس» وهذه 
البطاقات تختلف باحتلاف الدروس» وهذا العرض منذ مقدمة هذا tpl‏ هو 
تلخيص بتصرف لا قدمه دی بونو Uy Debono‏ قدمسته ناديا السرور وكذا ثائر 
غارى وديئا عمر فيضى. 
الدرس الأول ands‏ ولا وإبداصي ( Yes, No, PO‏ ) 

(PO)‏ مفهوم جديد» وهو عبارة عن كلمة تستخدم للدلالة على أننا ننظر 
للفكرة بطريقة جديدةء وتدل كذلك على ابتعادنا عن الطرق التقليدية المتبعة للنظر 
إلى الأشياء والحكم عليها من حيث هي صحيحة أو cibli‏ مفيدة أو غير مفيدة؛ 
مایا gh‏ غير مناسية: 

إن ما يكمن wile‏ عملية الحكم على الأفكار بكونها (صحيحة» أو خاطثة) 
يؤدى إلى بقائنا Jos‏ مجال قنوات الخبرة التقليدية لناء وكلما تحركنا بعيدا عن 
هله القنوات التقليدية» OP‏ نظام الحكم الذي اعتدنا عليه يدفعنا بطريقة عفوية لكي 
نعود إلى هله القنوات التقليدية التي بدأنا منها تفكيرنا. | 

وكلمة ' إبداعي ' (PO)‏ تعني أن أي فكرة لا يتم النظر إليها على أنها 
صحيحة أو حاطئة» ولكن يتم النظر إليها بحس إبداعي أو ايتكاري» أى فتح 
طرق جديدة للنظر للأشياء» فالإبداع يسعى إلى اكتشاف قنوات جديدة» وفتح 
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قنوات جديدة يكون مستحيلا إذا بقي الفرد يصدر يعن طول الوقت الذي 
يستجيب فيه. 

وتذكر ناديا سرور مع رفاقها في ترجمتها: أنه إذا بدأ شخص برواية قصة 
مضحكة حول فيل فوق bb pet‏ فإنك تقاطعه لتخيره أن هذا الكلام غير صحيح »› 
وهذا الشخص لا يستطيع إقناعك ob‏ هذه الفكرة أو القصة ممكنة '؛ ولذلك تم 
تطوير أداة " إبداعي " (PO)‏ لهذا الغرض» فهي طريقة لإيضاح أن الدعابة 
ILA,‏ مطلوبان ومفيدان وذلك لتوليد الافكار المبدعة والمبتكرة . 

ومناً Poetry P pe nahi LASS‏ 3 حيث تظهر فيه الأفكار 
مشتقة ee‏ من كلمة افتراضى Supposition‏ وكذلك من كلمة ved‏ 
Hypothesis‏ حیث توضع الأفكار غير المتفق عليها وذلك من أجل تفكير متقدم. 
وعليه فإن (PO)‏ هي أداة وضعت لتوضح أن بعض الأفكار یکن أن يتم تناولها 
بعیدا عن نظام الحكم المعتاد أو الحكم التقليدى . 

وفي الكورت يقرأ المعلم أو المدرب الفقرات ويسأل التلاميذ بشكل جماعي 
وذلك من أجل إطلاق استجابة نعمء Y‏ إبداعي (PO)‏ ويجب أن تؤدى 
الفقرات بشكل سريع دون توقف للاستفسار أو للسؤال لاذا تختلف استجابة طالب 
عن الآخرين. 

ومثال للفقرات : 

أي من الجمل التالية هي جملة "نعم" » وأيها "لا" وأيها جملة 'إبداعي "PO‏ 

* المحلات يجب أن تخفض أسعارها بنسية ٠‏ لدة ساعة واحدة يوميا. 

* تخسر محلات السوبر ماركت آلاف الجنيهات من سرقة المعروضات. 

* كثير من الناس سوف يتسوقون ليلا إذا بقيت المحللات مفتوحة لوقت 

متأخر. 
wd y #‏ المحلات لجمع الأرباح SU‏ 
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* عاملو المحلات دائما مؤدبون جدا. 
ELS #‏ أن تضغط على أررار الول على الأشيناء التي se‏ وفي 
النهاية تجمع هذه الأشياء معا 
wok *‏ العديد من الناس التسوق كنوع من العادة أو الهواية. . et]‏ حقا 
يستمتعون به. 
لاستخدام * إبداعي 0 ' استخدم العملية ذات الخطوتين : 
* هل أريد أن أحكم على هذا ؟ 
* هل أريد التعامل مع هذا بشكل إبداعي ؟ 
يجب أن يدار قاش حول psh‏ وعدم الحكم على الفقرات› ويجب على 
المعلمين أن يوضحوا بأن هناك فرقا بين الحالة التي يرغب الأفراد في الحكم عليها 
لكنهم لا يملكون معلومات كافية ( وبذلك يقولون : "ربما" »> أو'ممكن"' › 
لا اعرف" ) » وعندما لا يريدون الحكم ( فإنهم يقولون CPO‏ 
ويمكن أن يتم عكس ممارسة حكم مثل 
~ اعمل جملة إبذاعية PO‏ مقصودة حول : السيارات» طعام المدرسة. 
الشعرء الهواء. 
على فكرة ماء as),‏ نامل متها ینای أي أله piin‏ طريقة ما 
للنظر للأشياء. 
الدرس الثاني ١‏ الحجر امد حرج Stepping Stone‏ 
يعتبر هذا الدرس امتدادا للدرس الأول من كورت )£(. إن استخدام الفكرة 
بشكل إبداعى يعني استخدامها لتطوير بعض الأفكار الجديدة» بمعنى آخرء لا يتم 
الحكم على الفكرة ولكن تستخدم كحجر متد حرج أو حجر خطوة أو ناقل 
للحصول على أفكار جديدة. 
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افترض أننا نتناول مشكلة المصانع التي تلوث الانهار وتجعل الحياة صعبة 
للئاس الذين يسكنون قرب مجرى النهرء ويمكئنا القول : «إن جميع المصانع يجب 
أن تكون في UG‏ مجرى Gell‏ » هذه فكرة مستحيلة ومنافية للعقل كما تذكر 
ناديا السرور » وفي نظام الحكم فإنه يتم إهمالها لكونها سخيفة» لكن نحن نقول: 
(PO)‏ يجب أن تكون جميع المصانع أسفل النهسر» وبعد ذلك نستخدم هذه 
الفكرة كحجر متدحرج ( حجر خطوة أو ناقل)» وبشكل سريع نصل إلى الفكرة 
أنه من أجل جعل المصانع أسفل النهرء فإن الشىء الوحيد الذي يمكن عمله هو 
عكس وضع الأنابيب الداخلة والخارجة op‏ وبالتالي سوف يحصل كل مصنع 
على عيئة من النفايات التي يلقيها داخل النهرء وبالتالي سوف يدرك أصحاب 
المصانم المشكلة التي يسببونها للناس» وبذلك يدركون ما يقومون به. 

ليس مهما درجة ارتباط الفكرة الجديدة بالحجر المتد حرج الذي تم 
استخدامهء فعندما يشم استخدام الحجر المتدحرج» فإننا نقوم بنسيان هذا الحجر 
نهائيا واجتياره للحصول على أفكار جديدة. 

الحجر المتد حرج أو ما نسميه حجر Bhat‏ عبارة عن طريقة للابتعاد عن 
قنوات التفكير التى تشكلت بواسطة cael‏ وذلك من أجل ريادة احثمالية المعصول 
على قنوات Styles‏ فالاتجاه العام المطلوب في هذا الدرس هو LAL‏ ملفتح جداء 
إنه الاتجاه للتعامل مع أية فكرة ليس لقيمتها الذاتية ولكن من منظور ما يكن أن 
تقود إليه أو تنقلنا cad]‏ فالدرس السابق عرض فكرة عدم إصدار الحكم على أية 
جملة أو عبارة Yih‏ صحيحة أو خاطفة؛ ويمكن أن يستخدمها بشكل إبداعي » 
وعلى سبيل المثال نعرض على الأطفال الفكرة التالية : 

" بو PO‏ " : كلا الفريقين يجب أن يفور بمباراة كرة السلة في نفس 
الوقت» بمكن أن تقول ob‏ هذه الجملة سخيفة:؛ أو مستحيلةء ولكن WY‏ نقوم 
باستخدام "بو" فإنه من الممكن استخدام هذه الجملة استخداما إبداعيا من خلال 
الحجر المتدحرج» فمن خلال الجملة السابقة يمكن أن fas‏ إلى فكرة جديدة» وهي 
أن نقوم باعتبار كل شوط من أشواط الباراة هو عبارة عن مباراة مستقلة» وبذلك 
يمكن أن يفور كلا الفريقين. 
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إن ذلك مثال لاستخدام الحجر المتدحرج» إذا قسمت مباراة كرة السلة إلى 
مبارتين عندها كل فريق يمكن أن يفوز بالمباراةء أي أنه تعتبر كل شوط مباراة هو 
عبارة عن مبارأة مستقلة بذاتهاء ويجب على المعلم جنب we Bl‏ في ادال 
اللضوي مثل : «إنها في النهاية لعبة واحدة» وبالتالي Obs‏ الفريقين لم يفوزا 
بالمباراة؛ » فليست هناك محاولة لتبرير الحجر المتدحرج أو إصباغه بالمنافسة» لكن 
الهدف هو الحصول على فكرة جديدة» وعند الوصول للفكرة الجديدة فإن الجر 

أي من uy etl‏ يمكن أن يستعخدم کحجر متد حرج للخروج بفكرة 
جديدة حول الاحذية ؟ 

* الأحلية التي تلبس للخروج تكون أكثر سرعة . 

« الأحذية جيدة للمشي . 

* الكعب العالى سيئ للكاحل . 

* تؤثر الموضة على الأحلية كثيرا. 

يلاحظ أن بعض السمل تكون وصفية وبعضها تكون جملا مشيرة يمكن 
الطلبة بالاسم أو يطلب متطوعين للإجابة» ويمكن أن تؤدى على أساس مجموعات 
بحيث تقوم المجموعة بفصل الحمل إلى نوعين: حجر متدحرج i‏ وجمل وصفية. 

وهذه اقتراحات لبعض الأطفال : 

(Po)‏ : الاحذية جيدة للشم. 

(Po)‏ : يجب أن يكون Zi‏ أصوات خاصة بها. 

, الجميع يجب أن برتدوا أحذية من المقاس نفسه‎ : (Po) 
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ويجب التركيز على العملية المزدوجة المتعمدة : 
أ - ما الذي يمكن أن أستخدمه حجرا متدحرجا ؟ 
~~ إلى أين ON‏ أن Jail‏ من الحجر el‏ ؟ 


يجب أن يحدد الأطفال الأكبر سنا أو الراشدون ما يستخدمونه حجرا 


متدحرجاء وهذا قد يتطلب إعادة التصنيف والاهتمام المحدد بالفكرة التي تأتي 
بطريقة 


ويسمح للطلبة بأربع دقائق مثلا لتطوير أفكاره» وأثناء قبول الأفكار المقترحة 


يجب على المعلم تشجيع وتقدير الأفكار الإبداعية» مثال ذلك : 


* طلب منك معالجة مشكلة الازدحام المروري في المدنء استتخدم الحجر 
المت د حرج التالى "بو' : لايجب أن يكون للسيارات عيجلات مربعة» . 


: اقتراحات الطلبة‎ wely 


- العجلات المربعة ستعطي قفيادة متخبطة»› ويمكن أن يكون لدينا العديد من 
الحوادث على الطرق» ومع حوادث كثيرة على الطرق العامة يقل 
استخدام السيارات؛ إنها استخدام جيد جدا للحجر المت حرج . 

- العجلات المربعة ستتطلب طرقا elt‏ وربما الناس الذين يعيشون في 
ult‏ سيتمكنون من امستخدام عجلات خاصة بهم» لكن الذين يعيشون 

في الريف لن يكون بإمكانهم القيادة في نفس البلدةء استخدام آخحر جيد 

للحجر المتدحرج . 

- السيارات ذات العجلات المربعة قد لا يكون بإمكانها الانتقال mies‏ لكن 
abet‏ السير بواسطة الحزام المتحرك والذي يحدد إلى أين يمكن أن 
تذهب السيارات في المدينة» استخدام جيد لسلحجر المشدحرج» النقطة 
المهمة أن الفكرة النهائية يجب أن تكون جديدة وممتعة وليس الهدف AS]‏ 
الحجر المتدحرج» والتركيز عليه» وفيما يلى مثال آخر. 

# اعمل ثلاثة أحجار متدحرجة والتي يمكن أن تولد بعض الافكار الجديدة 
لتصميم المقاعد (الكراسي). 
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وجاءت الاقتراحات نتيجة الاستجابة لعينة من الأطفال : 

(Po)‏ : يجب أن تطوي الكراسي بعد أن مجلس عليها. 

(Po)‏ : المقاعد ييجب أن تعلق على الجدران. 

(Po)‏ : المقاعد يجب أن تتبعك داخل الغرفة. 
الدرس الثالث: مد خلات عشوائية Random Input‏ 

عندما يفكر الفرد فى مشكلة فإنه غالبا ما يجد نفسه وقد عاد إلى حيث كان 
مرة أخرى» وبالطبع إنه كلما بذل جهدا أكثر في التركيز وجد نفسه محاصرا أكثر 
بنفس الافكار» وما يبدو ضروريا هو وجود مشير خحارجي يوجه العقل وجهة 
جديدة» ومن الواضح أنه لا داعي لبذل جهد كبير في اخشيار مؤثر أو عامل 
خارجي لأنه يتم اختياره فقط لييسق مع الأفكار الموجصودة» وحتى تتم الفائدة 
المرجوة يجب أن يكون المؤثر الخارجي غير متوقع أو غير مرتبط بالفكرة» أو بمعنى 
آحر: of‏ يككون المؤثر الخارجي عشوائيا. 

إن تقنية الإدخال العشوائي تتمثل في طرح مقصود لشىء غير مرتبط بالموقف 
واستخدام ال (PO)‏ سيكو الإدخمال العشوائى في نفس موضع المشكلة للبحث 
عن أفكار جديدة. 

وفي الواقع العملي فإن الإدخال العشوائي الاكثر بساطة هو الكلمة العشوائية 
-كما تذكر ناديا السرور وفريق الترجمة- ومثل هذه الكلمة يكن أن نختارها 
بأسلوب عشوائي» وذلك باستخدام جدول الأرقام العشوائية أو قاموس LS‏ 
ولكن توجد طرق أسهل مثل أن توجه أصبعك لصحيفة وتحتار الاسم الأقرب 
لأصبعك ؛ وتعمل هذه الكلمة العشوائية كجزء من مفاهيم يتم جلبها أو جرها إلى 
الموقف وذلك لفتح خخطوط جديدة للتفكير. 
جبئة كلمة عشوائية مانعا " نقول مثلا “ نافذة (PO)‏ جبنة (المقصود جبنة الأكل 
المعروفة ( ونبحث عن الأفكار التي يمكن areren‏ الفكرة الاولى قد تكون أن 








الثقوب في قطع EA‏ غير منتظمة والعكس بالنسبة للنوافذ» وقد تكون النوافل 
الدائرية الشكل وغير المتنظمة أكثر جاذبية من غيرهاء وفي البحث عن أفكار 
أخرى: ' للجبنة رائحة نفاذة» لو وضعنا شيا ذا رائحة نفاذة على النافذة فإننا 
نحتاج إلى تهوية كافية في الغرفة حتى لا نشعر بالرائحة» أما إذا كانت التهوية غير 
كافية فنضطر لفتح النافذة . 
هنا نرى أن الدرس يهتم باستخدام مقصود لكلمة عشوائية تم الحصول عليها 
عشوائياء وكما سبق فإن الموقف الشامل اش ا وهو من 
أساسيات الإبداع والكامن في القدرة على إيجاد مدخلات غير مرتبطة بالموقف» 
فيجب أن لا تكون نظرتك مقصورة على ما تراه وإلا انعدم التغيرء وعلينا أن ننظر 
لا يعتقد بأنه غير مرتبط بالموضوع حتى نكون قادرين على Ge‏ الأفكار الجديدة 
ودعنا نعرض المثال التالى : 
-١‏ سجائر * بو 20 "» وصابون : ماذا يعني هذا ؟ ما هو عمل الصابون 
مع السجائر ؟ إنها تعني أن أحدهم استسخدم الصابون كمدخل عشوائي 
من أجل إحداث بعض الأفكار الجديدة هو السمجائر . 
فالصابون يقترح النقاء» والنقاء يقترح الربيع وذلك يعني الزهور وربما كل 
سيجارة يجب أن ثمتلك بذور رهرة في فلترها بحيث إنها عندما ترمى فإن الزهور 
ستنبت منها وبذلك يتم حلق حدائق أكثر جمالا. 
Lab‏ ليست مة صلة بين السجائر والصابون» استخدم الصابون hä‏ 
كمدخل عشوائى ؛ لكن هذا المدخل العشوائي يفتح آفاقا جديدة للتفكير يكون من 
الصعب الوصول إليها بطريقة أخرى يظهر فكرة جديدة. 
مثال آحر على اثر المثير الناجم عن المدخل العشوائي» قد يطلب المعلم 
من الأطفال أن يقترحوا أفكارا جديدة والتي يمكن الخروج بها من هذا JAA‏ 
'آیس كريم" . 
# أنت تحاول اخحتراع شخصية بوليسية جديدة ( تحري ) اسمه ( كوبر ) 
ومن أجل الحصول على أفكار جديدة استخدم مدخلات عشوائية وقل 
کوبر ' بو 00 "۰ آیس كريم. 
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من هذه الحملة قد تأتي أفكار كثيرة مثل : 

- فكرة الحاجة إلى شاب لمساعدته ( الفتوة تشبه الآيس كريم ). 

- أو ربما يكون هو الشاب نفسه. 

- وقد نقترح الآيس كريم وجود رجل سمين ( يأكل كثيرا ). 

- ريا يستطيع التحري لعب دور الآبس كريم. 

ما الافكار الجديدة التي يمكن الحصول عليها من هذا المدنحل العتسوائي 
'آيس كريم" ؟ 

تأتي الاقتراحات منها : 

- يکن للمخبر أن يكون لاعب هوكي على الجليد. 

- يمكن أن يكون المخبر فطنا ( نكهة أخرى للآيس كريم ). 

- يمكن أن يكون المخبر عاطفيا جدا - طيب القلب جدا ( الآيس كريم 

يذوب ). 


وفيما يلي مثال oT‏ عندما أدخلنا برتقالة كلمة عشوائية مع كتاب : 

# ما هي الافكار التي يمكنك الحصول عليها من AS‏ بو GPO‏ برتقالة ؟ 

تاتي مقترحات من الطلبة مثل : 

- للبرتضال فصوصء يجب أن تقسم الكتب إلى أجزاء Saad‏ الفرد من 
سحب الحزء الذي يريده . 

GSS -‏ عضر البرتقال وشربه كوسيلة أسرع من الأكل * يجب أن يكون 
لكل الكتب عصارة لأجزائها تلخص ما يمكن قراءته بسرعة ". 

وفيما يلي مثال آحر عن نوع جديد من المدارس : 

المدارس العادية (أوجد) كلمة عشوائية ومن ثم استخدمها للخروج ببعض الافكار 


الحديدة. 
RD.‏ 





وقد تأتي أحد المقترحات غريبة حيث الكلمة العشوائية جاءت فرشة أسئان 
أى أن المدرسة (PO)‏ فرشاة أسئان : فتراث قصيرة جدا لتعليم محدد بثلاث أوقات 
يومياء ويطلب من التلاميذ استكشاف مواد أو القيام بعمل أي شيء لا تبقى من 
الوقت» وقد تطول أو تقصر المدة تبعا لجهد التلاميذ. 
الدرس الرايع ٠:‏ معارصة اهوم / الفكرة Concept Challenge‏ 

إنه المبدأ الثالث من مبادئ الإبداع» واللمبدأين السابقين كانا خباليين إلى حد 
كبير؛ لكن هذا المبدأ أكثر وافعية. 

يجب النظر للأفكار المقبولة» والأشياء اللأخوذة بشقة» والطرق الدقيقة لعمل 
الأشياء وبعد ذلك معارضتهاء وهذه المعارضة ليست محاولة لإثبات خطتها لكنها 
معارضة وتحد لتفردها. 

هل يجب أن تكون على هذا الشكل؟ هل هذه الطريقة الوحيدة لعمل 
الأشياء؟ BU‏ نستمر بالعمل على هذا الشكل ؟ هل Ke‏ التفكير بشىء بديل هنا؟ 
قد تكون الفكرة الموجودة أصلا أفضل من أي فكرة جديدة يمكن الوصول إليهاء 
هذا لا يهم؛ فالمهم هو القدرة على معارضة المفاهيم المقبولة» فإذا فشلت المعارضة 
of‏ المفهوم يعزز oY‏ حالة الفشل أصبحت مبررا لاستخدام المفهوم نفسه بشكله 
التقليدي» ولكن إذا cond‏ المعارضة Of‏ هناك فكرة أفضل سوف تظهر. 

من ناحية نظرية Of‏ معارضة المفهوم تعتبر سهلة» ولكن خلال ممارسة هذه 
الآداة تظهر صعوبتان: الصعوبة الأولى تكمن في عرزل المفهوم وتديده لكي تتم 
معارضته؛ فمن غير المفضل أن تتم معارضة كل ما يظهر أمامناء ولكن يجب أن 
نحدد بشكل دقيق ما الذي نرغب بمعارضته» فالمعارضة مثل البندقية يجب أن 
تصوب بدقة؛ لذلك يجب أن يكون هناك جهد لعزل المفهوم من أجل معارضته» 
والصعوبة الثانية تكمن في التمييز بين المعارضة والانتقادء فالانتقاد يتطلب قضاء 
الوقت في مهاجمة المفهوم لإيضاح أسباب عدم فائدته» بينما المعارضة تتطلب 
البحث عن البدائل والطرق الأخرى للتعامل مع شيء ما. 

فإذا عارضنا نظام الغائدة المدفوعة على النقود الموفرة في البنوك» فإنه يمكننا 
عزل مفهوم "نسبة الفائدة الموحدة ' ومعارضتهاء لاذا يجب أن تكون الفائدة 


2 
ا 
| فش on‏ أطفال hitsi‏ — 





متساوية لجميع الافراد؟ ومن ذلك يكن أن Jas‏ إلى ان نسبة الفائدة يعجب أن 
تكون أعلى لكبار السن» وعليه Op‏ شخصا عمره Y)‏ سنة) يحصل على فائدة 
بنسبة ANo‏ وشخصا عمره b+)‏ سنة) يحصل على نسبة »/1١‏ وشخصا عمره 
V-)‏ سنة) يحصل على فائدة نسبتها CAVE‏ والفائدة الإضافية الزائدة ستأتى من 
حسم الضرائب أو الإعانة المباشرة» والسبب فى ذلك هو أن الشباب يمكنهم العمل 
لكن كبار السن لا يمكنهم العمل وعادة مسا يعتمدون في مسعيشتهم على 
الاستثيمارات» AUIS,‏ فإن هذه الطريقة ستكون حافزا للتوفير لدى الناس. 

كما ذكرناء فالمبدأ في هذا الدرس من دروس تنمية التفكير الإبداعى يتطلب 
من العقل AEN‏ نحو السؤال أو المعارضة لأي شيء يؤخخذ على أنه مسلم به» لكن 
( اتهاه ضد كل شيء )» فهو معارضة للتفرد ولیس نقد الأشياء» والأمثلة التالية 

- لماذا يجب أن يكون الصحن أو طبق ISM‏ دائريا ؟ 

طلب من فتاة أن تصمم صحنا جديدا؛ ولذلك فقد عارضت فكرة الدائرية» 
وكتتيجة لذلك صممت صحنا طويلا وضيقا وممتذا إلى منتصف الطاولة» وعندما 
تنهي أكلك من جهة معينة فإنك تديره وتبدأ الأكل من الجهة الأخرى . 

- المعارضة عند اسستخدامها أو عندما تعارض (مفهوم)؛ فإنك في ditt‏ 

تسأل الأسثلة التالية: 0 

- هل هي ضرورية ؟ 

- ما الطرق البديلة لذلك ؟ 

إنك Ls‏ النظر إلى طرق أخرى عندما تعارض الطرق الموجودة أمامك . 

وفيما يلى مثال آخر : 

* رجل لديه مشكلة chine‏ هله المشكلة هي أنه وروجسته ررقا بمولود 
جديد» وبالتالي فهما بحاجة إلى جميع النقود التي يمكنهم كسبها لدفع المصروفات 
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الجديدة» لكن زملاءه فى العمل بدأوا إضرابا ومع أنه غير موافق على الإضراب 
إلا أنه يعلم بأنه يجب عليه دعم زملائه في هذه المشكلة. pol‏ أي مفهوم ثر عب 
به وعارضه. 
تأتى افتراحات البعض على النحو التالى : 
- لماذا يجب أن تكون -جميع الإضرابات مسألة مبدأ ؟ را من الأفضل في 
بعض الإضصرابات أن يسمح للذين لا يوافقون على الإضراب مسزاولة 
عملهم والبقاء فيه. ش 
- لماذا التركيز على الإضراب أو عام الإضراب ؟ قد يستطيع هو الإضراب 
مع الآخرين لكن إذا استمر الإضراب طويلا » فباستطاعته أن يعود إلى 
alae‏ 
الدرس الخامس: الفكرة السائدة / الرئيسية Dominant Idea‏ 
الفكرة السائدة هي الفكرة ذات السيادة والتي Ling‏ غير قادرين على التفكير 
بأفكار ois et‏ فالتفكير با موضوع بأكمله مرتبط بقئاة رئيسية ذات سيادة ers‏ 
الاحتمالات الأخرى تكون مهملة» وكمثال على ذلك أن الفكرة السائدة فى الخدمة 
البريدية هي : ' أنها يجب أن تكون سريعة ما أمكن ' وهذا يسحقق بتكلفة 
مرتفعة » وإذا هربنا وابتعدنا عن الفكرة السائدة فإننا قد نجد أن المصدافية قد تكون 
shal‏ في يوم واحد. 
والشىء المهم ليس الاختلاف حول التوصل إلى الفكرة السائدة لكن ملا حظة 
لفكرة التي تسود الموقف» وعندما تيز الفكرة السائدة فليس صعبا الهرب منها أو 
تغيرها. 
ويهدف هذا الدرس إلى تنمية القدرة على اكتشاف الفكرة السائدة لأي ظرف 
أو موقف t‏ فقد يتأثر تفكير شخص ما بفكرة سائدة دوك أن يكون هناك اهتمام وا 
للفكرة. وعندما تكتشف الفكرة السائدةء يكون من السهل الهروب من سيادة 
الفكرة والخروج بفكرة جديدة. 
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إن الفكرة السائدة في : 

* عمل السكة الحديدية هي توفير خدمات النقل. 

#* فريق كرة القدم هي كسب المباريات . 

* المدارس هي استخدام الاختبارات مع الطلبة. 

وعلينا الهرب : إن الفكرة السائدة شبيهة بالمسير على الطريق الرئيسي أو 
الطريق السريع حيث يتحرك التفكير عبر هذا الطريق » وعندما يسافر أحدهم على 
طول الطريق الرئيسي فليس من السهل عليه ملاحظة جانبي الطريق» لكن من أجل 
إيجاد أفكار جديدة» قد يكون من الواجب الهرب من الطريق الرئيسي» وبمعنى 
oT‏ الهرب من الفكرة السائدة نحو أفكار أخرى. ۰ 

فإذا هربنا من الفكرة السائدة التي تقول: OL‏ السرير يجب أن يكون thon ye‏ 
فمن الممكن التوصل إلى فكرة السرير الذي يدفع الفرد نسحو liay ce sll‏ قد 
يتطلب بعض آلات النوم الخاصة . 

وإذا هربنا من الفكرة السائدة OL‏ فريق كرة القدم يجب أن يفوز بالباريات› 
فإننا قد نهد أنهم بداوا بتوجيه شكل الانتباه أكثر نحو الهواة ( تشجيع الشباب - 
المساعدة بالتدريب - تولي جزء من رفاه المجتمع ۰ إلخ ). 

وإذا هربئا من الفكرة التي تفترض أن الخطوط المديدية تزودنا بالمواصلات» 
فإننا نجدها تزودنا المتعة: ( مكان الترفيهء مطعمء أفلام .. إلخ ). 

fils‏ ما ope FR‏ التي يمكن أن lad‏ إذا هربت من فكرة أن 

ا التي guia‏ هرينا من فكرة أن الدواء هو لشغاء 
الأمراض f‏ 

إن من الهام جدا استخدام العملية المزدوجة > 

* ما Sal‏ السائدة هنا ؟ 


* هل يمكن أن أهرب منها ؟ 
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الدرس السادس ؛ تعريف المشكلك Define The Problem‏ 

هذا درس صعب» فمن السهل قول : ' عرف المشكلة " لكن من الصعب 
تعريفهاء حيث لا توجد تعليمات معطاة حول كيفية تعريف المشكلة» كذلك لا 
توجد أية محاولة لإيضاح أن المشكلة تم تعريفها بشكل كاف آم لا. 

الشىء المهم أن يدرك الطلبة أهسية تسعريف المشكلة وبذل الجهد في هذا 
الاتجاه» والدرس يعني أن يقترح على الطلبة أنهم يجب أن يكافحوا لتعريف اكثر 
تحديدا للمشكلة موضع البحث. 

كذلك من الصعوبة التميبز بين التعريف المحدد والتعريفات البديلة المبسطة. 
والفصل بينهما ليس ذا أهمية» والشىء الأكثر أهمية أن يسأل الطلبة أنفسهم: ' ما 
هي المشكلة الحقيقية هنا ؟" ٠‏ ولنفس السبب» ليس مهما كثيرا إذا كان التعريف 
يشمل أسباب المشكلةء مثال: لتعريف مشكلة الجنوح (سرقة - شجار - إدمان)ء 
قد يقول أحدهم أن المشكلة الحقيقية أن الأطفال يأتون من بيوت لا تعطي قيمة 
عالية للتربية» وهذا يختلف كثيرا عن التعريف: " المشكلة أن الأطفال يجدون 
الأمر ممكنا ومفضلا للبقاء بعيدا عن المدرسة ٠"‏ وفيما يلى مزيد من الإيضاح من 
خلال dled‏ : 

* يعاني أحد محلات السوبر ماركت من مشكلة كبيرة» وتتمثل هذه المشكلة 
في زيادة معدل السرقة من داخخل المحل» بحيث أصبح ضروريا رفع الأسعار على 
البضائع» وقد تم تعريف المشكلة بالطرق التالية: 

- هناك الكثير من البضائع تتعرض للسرقة. 

- هناك العديد من الناس غير الشرفاء في المنطقة . 

- كثير من سارفي البضائع يفلتون بها. 

- يعتقد الئاس أنه من السهل سرقة البضائع من داخل هذا امحل . 

- سارقو البضائع لا يعلمون بأن هناك خطرا كبيرا إذا تم إلقاء JAAM‏ 

عليهم . 
وقد يتخل البعض التعريف التالي : كثير من سارقي البضائع يفلتون بها e‏ 
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يقود إلى تركيب أجهزة تحري مخفية وكذلك وضع مراقبين سريين داخحل المحل . 
وهذا لن يقلل معدل السرقة بشكل كبير. 

بيلما يتخذ البعض الآخر التعريف التالي : سارقو البضائع لا يعلمون بأن 
هناك خخطرا كبيرا إذا تم إلقاء القبض عليهم ' يقود إلى استخدام الأدوات سابقة 
الذكر التحري ( مثل الكامير! التليفزيونية ) وتعيين أشخاص للحراسة؛ كذلك 
العمل على إعلان عدد الناس الذين تم القسبض عليهم» وهذا LAY‏ كان أكثر 
فائدة. 

ولذلك يجب علينا استخدام العملية المردوجة : 

- ما المشكلة الحفيقية هنا ؟ 

- كيف تعرف المشكلة بشكل أفضل ؟ 

وكمثال آخر : 

* أي من التالي هو تعريف جيد ' للسعر الصحيح ' SE‏ والمفروشات 
المصنوعة يدويا ؟ l‏ 

- المشكلة هي إيجاد السعر الصحيح الذي يكن بيع الأثاث اليدوي 

والمفروشات به. 
- المشكلة هي القدرة على تحديد وتوقع ما يستطيع الناس دفعه LEY pla‏ 
والمفروشات. 

- المشكلة هي جعل الناس يقدرون كمية العمل المطلوب. 

- المشكلة هي معرفة كم يمكن أن gly‏ بالسعر المنخفض. 

- المشكلة هي جذب المشتري الذي يستطيع أن يدفع أكثر. 

- المشكلة أن الأثاث غير المصنع يدويا هو أكثر رخصا. 

وهذا اقتراح قد يطرأ على OLAS‏ ؛ 

المشكلة هي جذب الناس الذين يستطيعون دفع الأسعار المرتفعة للمفروشات 
وبعد ذلك تثبيت السعر بحيث يقابل المبلغ الذي استعدوا لدفعه؛ ( قد يتطلب هذا 
جهدا تسويقيا لتأكيد القيمة الحقيقية أو القيمة الإجمالية لحل هذه المفروشات» وقد 


يكون لها قيمة إعادة بيع مرتفعة ). 
لحف (S‏ | 





الدرس السايع :إزالة الأخطاء Remove Faults‏ 

يعتبر درس " إرالة الأخطاء * واحدا من أسهل الدروس 6 فعندما يطلب 
من أي شخص أن يحسن شيئا ما أو أن يقوم بإعادة تصميم هذا الشىءء' فإنه في 
العادة يحاول تصحيح الأخخطاء الواضحة في هذا الشيء» وببساطة فإن هذا الدرس 
يركز على أهمية هذه العملية. 

العملية الأولى هي تسجيل قائمة بجميع celle Yt‏ والعملية الشانية هي 
محاولة إبعاد هذه الأخحطاء وإرالتها . 

هذه العملية هي أكثر من مجرد التفكير بالخطا ومن ثم محاولة عمل شيء 
لهذا الخطأ. 

يكن أن تكون الأخحطاء واضحة كما فى لعسبة الطفل ذات الزوايا الادة. 
ومثل هذه الاخطاء سهلة التعديل والتصحيح» وفي أحيان أخرى تكون الأخطاء 
مسألة حذف» وهنا تكون المسألة أكثر صعوبة لتعديل شىء غير موجود. إلا إذا 
كان لدى الشخص شىء في عقله يمكنه من إجراء التعديل المطلوب» مثال : قليل 
من الاس يتذمرون من أن السيارة ينقصها أداة اتصال مع السيارات الأخخرى ( أكثر 
من اسستخدام الإشارات)؛ لان معظم الناس لم يعتادوا على التفكير بمثل هذه 
المشكلة. 

إزالة الأخطاء قد تكون عملية سهلة إذا كانت نتيجة لإهمال أو نقص فى 
التفكير» ومن جهة أخرى. قد تكون صعبة جدا إذا كان الخطأ جزءا أساسيا من 
التصميم بحيث يحتاج التسصميم إلى أن يبدلء وفي هذه الحالة فإن إزالة الخطأ قد 
تحتاج إلى عملية إعادة تصميم كبيرة. 

المبدأ العام في إزالة tali‏ واضح بشكل HLS‏ والشيء المهم هو بذل الجهد 
المقصود في هذا الاتجاه.؛ أي أن نبحث عن الأخطاء ونبعدها JRA,‏ مقصود. فمن 
السهل التذمر من بعض الاأشياءء ومن السهل اكتشاف الأخطاء» ولكن التركيز فى 
هذا الدرمن ينب خول اتاد الأخطاء day‏ ذلك مساو l iaj‏ 

هذه مجموعة من الأحطاء التى ذكرتها مجموعة من الطلبة الذين كانوا 
ينظرون إلى خدمة الباص المحلي : 
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- أنها لا تسرع. 

- الطرق خططت بشكل سيئ. 

- الاجر مرتفع جدا للرحلات للمسافات القريبة القصيرة. 

- أنها في معظم الأحبان قذرة وغير نظيفة. 

- انها لا تصل إلى المستشفى. 

- السائقين في العادة غير مهذبين ومنفعلون. 

- هناك العديد من المواقف الكثيرة التي تقف عندها. 

Lise,‏ أن نطلب مثلا من الأطفال تسجيل قائمة بالأخطاء التي يمكن أن 
توجد في حديقة الحيوانات. : 

يتم العمل على هذه الفقرة من خلال النقاش المفتوح مع الأطفال وذلك 
لوضع قائمة ببعض الأخطاء التي يمكن أن توجد في حديقة الحيرانات» ويمكن 
للمعلم عند الضرورة تسجيل الأخطاء التي تفترح . 
وقد تأتي اقتراحات على pall‏ التالي : 

- إمكانات الحيوانات محدود جداء فهي لا مرن يشكل كاف من أجل إقناع 

l , الناس‎ 

- الحيوانات تضطرب من مراقبة الناس لها. 

- في حديقة الحيوانات المفتوحة» الحيوانات بعيدة جدا ومن الصعب رؤيتها. 

- لا يوجد تفاعل للحيوانات كما في البرية أو في الغابات. 

- لا توجد معلومات كافية عن الحيوانات. 

ونذكر أن من المهم جدا استخدام العملية المزدوجة : 

- ما هي الأخطاء ؟ 

- كيف يمكن إرالتها ؟ 
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الدرس الثامن : الريط Combination‏ 

الربط هو forte‏ أساسي آحر للإبداع» فالأشياء الموجودة بشكل منفصل 
نوضع مع بعضها البعض لإنتاج شيء له قيمة أكبر من مجموع قيمة أجزائهء ولكن 
ما هذه الأجزاء التى من المفيد دمجها ؟ 

أحيانا يكون الربط عملية بسيطة مثل جمع الدراجة الهوائية ومولّد من أجل 
إنتاج كهرباء تستخدم في حالات الظلام المفاجئة» وفي أوقات أخرى فإن مبادئٌ 
مختلفة توحد معا كما في ربط مبدأ الطائرة العمودية أو الهيلوكوبتر: وآلة جر 
العشب؛ فالعديد من الاكتشافات الشهيرة اعتمدت على عملية الربط هذه » كان 
قبل بأنه من الممكن وضعها على هذا النحو. 

العملية سهلة نسبيا للاستخدام OY‏ هناك شيئا ما لنعمل به» وذلك على 
العكس من محاولة الحصول على فكرة غير موجودة stal‏ فأحيانا يتم وضع inter‏ 
مع بعضهما بشكل مقصود. وبعد ذلك تجري المحاولة fod‏ عملية الربط هذه 
عملية ذات معلى . ومن أمثلة ذلك : 

- وضع فكرة البيت والسيارة معا لينتج البيت المتمحرك . 

- وضع فكرة السمك والنقائق مع بعضها لينتج pab‏ السمك. 

- وضع فكرة اللحمة والخبز مع بعضهما لينتج عنها الهمبورجر. 

- وضع فكرة الهاتف والتليفزيون مع بعضهما ليتتج منها التلفون المزتي . 

- وضع فكرة الدراجة الهوائية والوقود مع بعضهما لينتج عنها الدراجة 

الدارية. 

وإذا سانا الأطفال : ما الفكرة العديدة التي يمكن أن تحصل عليها من وضع 

فذكرة المدرسة balls‏ ؟ 


تأتي اقتراحات منها ما يلى : 
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- خلال الشتاء» العديد من الفنادق على جانب البحر تكون فارغة بالكامل» 
وربما کن استتخدامها مدارس شتوية. 
- يقسم التلاميذ إلى مجموعتين تقوم المجمسوعة الأولى بالعمل في الفندق 
نصف النهسار» وتقوم بواجبات المدرسة في النصف الثاني » والقسم' 
الثاني من الطلبة يعمل العكس . 
ومن الهم استخدام العملية المزدوجة : 
- ما الذي يمكنني وضعه مع بعضه البعض ؟ 
- ما هي النتيجة ؟ 
وكمثال آخر ينطوى على حل إبداعى مشكلة حدشت لطفل . | 
* سقوط طفل صغير في مجرى نهر سريع» يمكنك استخدام شيئين من 
الأشيام التالية فقط eslay‏ أيها سوف تخستار ؟ ( شمسية » كرة قدم »> حبل» 
صنارة صيد؛ دراجة هوائية (. 
وضع الأشياء معا لحل مشكلة ا ا 
التي وضعها الطلبة. 53 l‏ 
وتأتى اقتراحات الأطفال بعضها على الحو التالي رغم أن ae‏ 
استبصار . 
- ربط الحبل بكرة القدم والتلويح به ورميه للطفل ثم القيام بسحب الطفل . 
- استخدام صنارة الصيد لإيصال الحبل للطفل . 
جريان الماء. 
الدرس التاسع ؛ المتطلبات Requirements‏ 
في بعض الاوقات قد تظهر لدينا فكرة ماء وبعد أن تظهر هذه الفكرة تقوم 
بالبحث عن المشكلة التي تنضمنها هذه الفكرة من أجل القيام بحلهاء وإذا نظرنا 
إلى أحد الاختراعات المهمة والمعروفة مثل الحتراع الليزرء هذا الاخمتراع يعتبر من 


- 
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الاخنتراعات القوية والمفيدة لعلاج بعض حالات ضعف البصر ( النزيف الداخلي» 
شبكية coll‏ إلخ )» وبالرغم من قوة هذا الاختراع وفاعليته والعلاج إلا أن هذا 
الاخسراع ما زال يبحث في مشكلة مهمة وذلك من أجل حلهاء وهذه المشكلة 
تظهر من خلال تعدد طرق العلاج باستخدام الليزر› ولكن لا توجد أية طريقة من 
طرق العلاج التي يمكن أن نعتبرها ذات فاعلية أو أنها تؤدي الإنجار التكنولوجي 
المتوقع cles‏ وفي أغلب الأوفات يكن للفكرة أن تظهر كاستجابة لحاجاتنا لهله 
الفكرة في موقف ماء وربما يكون لدينا موقف يشل مشكلة مسحددة أو ربجا يكون 
هناك مرقف والذي يتكون فيه الفكرة BAA‏ أو التحسين والتطوير يكون بالتهليل 
والترحاب› المشكلة الحقيقية لا تكون محدودة وواقعية عندما تظهر الأفكار مرتبطة 
مع المواقف Ob‏ الموقف يكون لديه المخطلبات الخاصة به. 

المتطلبات قد تكون خاطئة ويمكن أن تكون غير ضرورية» ومع ذلك فإنه 
يجب Lado}‏ في الاعتبار أو اعتبارهاء مثال ذلك "تفرغ Jai‏ الأطباء لتصميم دواء 
جديد" » ومن أجل إنجار هذا فى أية مرحلة تآخذ المتطلبات بالمسبان؛ قد يفكر 
البعض ob‏ الفكرة تأتي أولا ومن ثم يتم تحسينها لتناسب المتطلبات» ومن الممكن 
أيضا أن تكون فقط في مرحلة pS‏ بحسيث يكون اتصال بين الفكرة والمتطلبات. 
في الحقيقة يجب الحرص على المتطلبات في البداية بسبب أنها تساعد في تشكيل 
الفكرة بطريقة إبداعية» مثال ذلك : إذا كانت المتطلبات في إعادة تصميم دراجة 
هوائية أنه يسجب أن تكون رخيصة:. وبعد ذلك فإن الانتباه يمكن أن يركز على 
الطريقة الأسهل بدلا من الحديث عن العجلات أو استخدام المطاط بدلا من الجنزير 
والإضاءة. . إن المتطلبات الموقوتة والسماح لها بتشكيل الفكرة لا يعني أنها تعيق 
الفكرة في كل مرحلة؛ وهلا سوف ينع من تطوير أفكار حقيقية جديدة» فأحيانا 
ا التي يتم وضعها = أفكار (PO)‏ أى elu}‏ ¢ وبذلك y‏ تكون هناك 

إن الترتيب حسب الأهمية للمتطلبات يستسحق الملاحظة» فليس جميع 
المتطلبات ذات أهمية واحدة» أحيانا قد يكون على الفكرة إشباع المتطلبات الهامة 
وتفشل في pled‏ باقي المتطلبات؛ إذا تمت معالجة المتطلبات على أنها متساوية 
الأهمية فإنه لا توجد أية طريقة لاختبار ما إذا كانت مثل هذه الفكرة ذات قبمة. 


i‏ يد ۴٦١‏ د أطفال غنود القية ع 





# مصمم ألعاب ينوي تصميم لعبة أطفال جديدة» وقد وضع المتطلبات 
التالية فى ذهنه. 

- المتانة 7 

- الجاذبية. 

- البساطة. 

- السعر القليل. 

هل أهمل المصمم أية متطلبات أخرى . 

في مثال على نوع المتطلبات التي يجب الإيفاء بهاء يمكن للمعلم قراءة 


القائمة ae‏ اي ele‏ المتطلبات a‏ تركها بشکل a‏ بسيث إن 2 


ومن الاقتراحات : 

- الأمان . 

- سهولة التصنيم . 

- الحجم المناسب للطفل. 

ومن المهم جدا استخدام العملية المزدوجة : 
- ما هي المتطلبات هنا ؟ 

- ما هو الترتيب حسب الأهمية ؟ 


الدرس العاشر ؛ التقييم Evaluation‏ 


يهتم درس التقييم بالحكم ولیس بالإبداع» والأفكار د TT‏ 
اعتبار 00 ويتم الحكم عليها باعتبار ما إذا كانت ستعمل آم لا 
اقترح في هذا الدرس أن تكون عملية التقيبم ذات مرحلتين: المرحلة الأولى 
تتطلب النظر لمتطلبات الظرف ورؤية كيف تناسب الفكرة هذه المتطلبات . 
إذا ما وضعت قائمة الأولوية » بعد ذلك يحكم على الفكرة إذا كانت تشبع 
معظم المتطلبات الهامة أم لا . وكلما أشبعت الفكرة متطلبات CAST‏ كانت الفكرة 


. أفضل‎ 
eR ۷ 











المرحلة الثانية هي فحص الفكرة لرؤية إيجابياتها وسلبياتهاء وهذه عسملية 
أكثر عمومية من النظر للمتطلبات» مثال : اقتراح Ob‏ جسميع السيارات يجب أن 
تدهن باللون اللأصفر» قد يكون لها سلبية وهي أن الشرطة LÈ‏ صعوبة في 
ملاحظة y pod wh Lt‏ 643 وهذا يوضح عدم إشباع المتطلبات أن " عمل الشرطة 
يجب ألا يكون فيه تشويش" . ; 

وفيما يلي سؤال يمكن أن نوجهه للطلبة من بين أسئلة في هذا الدرس وهو: 

* أي من المهن التالية هو الحل الأفضل لمشكلة الضجر والملل ؟ 

dare -‏ أكثر ( تليفزيون » روايات » clare‏ .. إلخ ). 

- العمل الأصعب . 

- تعلم هواية أو حرفة. 

- عمل شيء مفيد يساعد الآخرين. 

وقد نوجه لهم سؤالا آخر مثل: الحكومة تحتاج نقودا كثيرة لذلك قررت رفع 
ضريبة الدخل. هل هذه فكرة جيدة. 

والأهم هو استتخدام العملية المزدوجة : 

- كيف تناسب هذه المتطليات ؟ 

~ ما هي الحسنات والسيئات أو الإيجابيات أو السلبيات ؟ 

كانت هذه هى الدروس العشرة لتنمية الإبداع والتفكير الإبداعي كما 
تصورها دې «Debono PH‏ عصمم برنامج كورت التفكير. of pros‏ المسألة 
أصسحت تعليم التفكير الإبداعي. ومن ثم صناعة لأطفال مبدعين بشرط توافر 
الاستعدادات المادية والإدارية من الجحهات المعنيةء» وثوافر الاستعدادات النفسية 
والإمكانات لدى SY!‏ 
والمراهقين على الإتيان بتفكير إبداعي» فهناك محاولات عربية وأجنبية رصيئة في 
هذا المجحال. 


2 الى اطفال عنو القمة‎ YYA 








بطلق تعبير الذكاء على ما لدى المتعلم -طفلا آم راشدا- من قدرات 
واستعدادات تمكنه من استيعاب المعلومات والمعارف ومواجهة المواقف › وقد كان 
الذكاء موضع اهتمام الباحثين وما رال حتى الآنء فقد وصفه الأقدمون على أنه 
عمل العقل ' فارسطو * وصف العقل على أن وظيفته للمعقولات (المدركة عقليا) 
كعمل النور بالنسبة old aU‏ وقد اهتم "الغزالي " ' والفارابي * ' والكندي“ 
' وابن سيئا لجرت ور لوا ee‏ ابي اا 
الناطقة التي لها وجهان: 


| - وجه الجسم : ٠‏ وهر العقل العملي ووظيفتة ys‏ البدن TAIN das‏ 
ples‏ ذلك التقسيم إلحديث ASIU‏ اللي يطلق عليه الذكاء العملي . 

: يؤدي ثلاث وظائف‎ gil, العقل‎ : . AN -Y 

(ب) تفسير المحسوسات التي تدركها ا 

(ج) المعقولات المجردة التي ليست في إدراك الحواس» وهي أعلى درجات 

الإدراك . 

وقد وصف العقل عند علماء أ لمسلمين أيضا على أن من وظائفه القيام 
بالقياس وبالاستقراء والحكم على ULL‏ والمطابقة؛ والحدس وهو السبيل إلى 
حدوث الإدراك. كما أنهم phony‏ | الحانيين الفطري والغريزري في e Jaai‏ ووصفوا 
العقل أيضا بالاستدلال والتبصر. ٠‏ ويتفق يتفق هذا مع تفسير علماء النفس المعاصرين » 
الذين يفسرون السلوك الإنساني بطريقة كلية» كماافتمت بذلك مدرسة 
(الحشتالت) . 





إن فكرة تباين الأشخاص من حيث ما يسمى بالذكاء موجودة التناول dia‏ 
زمن بعید ۰ فقد ناقش أفلاطون تباينات ممائلة منذ ما يربو على ألفي سنة. فقد كان 
لمعظم النظريات القديمة المتعلقة بالطبيعة الأساسية للذكاء ارتباط بواحد أو أكثر من 
ا موضوعات التي تتعلق بالقدرة على التعلم» ومجموع المعارف التي اكتسبها الفردء 
والقدرة على التكيف الناجح مع الأوضاع المستجدة ومع المحيط والبيئة بصفة عامة . 
0 جاء نتيجة استفتاء VE‏ باحثا في علم النفس VE‏ مفهوما مختلفا لطبيعة 
كرر ستير نبرج ودتسرمان Sternberg and Detterman‏ نفس الامستفسار سئة 
5 ؛ وذلك عندما طلبوا من VE‏ باحثا آخر الوفصاح عن تعريفهم ool SAU‏ ومن 
جديد ظهر هناك اخحتلاف فى الآراء. ولقد كانت نقطة الخلاف سنة ١57١‏ متعلقة ٠‏ 
ما إذا كان الذكاء قدرة واحدة أو مجموعة من القدرات المنفصلة» ولم يتم حسم 
هذا الخلاف بصورة جلية . 
التعريف بالذكاء: 
للذكاء تعريفات كثيرة i‏ تنطوى على العملية المعرفيسة» أو العقلية» والقدرة 
على التفكير المجرد» والقدرة على إدراك العلاقات والاستد لال أو هو القدرة على 
التكيف الاجتماعي أو الفطنة والنباهة. 
ويجدر التمييز بين الجوالب النفسية للذكاء والتى تتمثل فى : 
)1( التكوين' المعرضي : فهناك فروق فردية في الذكاء وفي القسدرات 
الخاصة. 
(ب) الوظيفة العقلية المعرفية : أي طبيعة الذكاء من حيث التمييز بين 
العمليات العقلية التى ce‏ إلى ذكاء مرتفع وتلك التى تحتاج إلى ذكاء 
أقل . 
وقد رق الذكاء من علماء كثيرين أمثال جولان» وسبنسر» وبيليه» 
وسبيرمان» وأنفق على أن أسس الذكاء ترجع إلى : 


o سس أطفال عت القية‎ KRA 





C)‏ عوامل بيسولوجية Biological‏ : فالعمليات المؤثرة فى السلوك فى 
المستويات العالية ترجع إلى المسهاز العصبى t‏ بفعل مثير واستجابة 
دان إلى gang be‏ بال 

زب عوامل نفسية Psychological‏ : ويدخل فى ذلك تعريفات مختلفة كما 
يشير تيرمان Terman‏ القابلية على التفكير coped!‏ أو تعريفه بأنه البناء 
القائم على العلاقات وتكوينها. 

(ج) عوامل | 451 Operational‏ : وهي التي تخضع للإجراء أو القياس 
وأهم تعريف في ذلك تعريف بيرت Burtt‏ على أنه القدرة العقلية 
العامة . 

والواقع أن هناك تعريفات كثيرة للذكاء تؤكد كلها على أنه : 

- التكيف والتوافق الذي يقوم به الفرد بفضل ما لديه من قدرات عقلية . 

التعلم والتعليم . 

كما أن من أهم التعريفات تعريف وكسلر ol Wechsler‏ الذكاء هو القدرة 

العامة الشاملة التى تمكن الفرد من أن يتصرف تصرفا غرضياء وأن يفكر تفكيرا 








۳1 





الذكاء : قدرة واحدة أم مجموعة قدرات 

يرى بعض النظرين أن الذكاء قدرة أساسية تؤثر في الأداء العام لكل المهام 
ذات الطبيعة المعرفية» فالإنسان ' الذكي ' يحسن الأداء في حل المسائل الحسابية» 
وتحليل القصائد الشعرية وحل الألغاز» والدليل على صحة هذا الموقف JE‏ من 
التحليلات الارتباطية وحتى استخدام التحليل العساملى Factor Analysis‏ 
لاختبارات الذكاء. وتشير كثير من الدراسات إلى وجود علاقة ارتباطيسة إيجابية 
تتراوح بين متوسطة إلى مرتفعة بين مختلف الاختبارات التي صممت من أجل 
قياس القدرات العقلية المستقلة . 

ويبدو أن السؤال: اذا ؟ chow‏ إلى إجابة. 

إن سبيرمان Spearman‏ يرى of‏ هناك عاملا واحدا أو خاصية عقلية واحدة 
elal wale‏ عقل الإنسان سماها الذكاء العام و التي تستخدم عند أداء أي انختبار 
عقلي» بيد أن كل اختبار يتطلب بعض القسدرات الخاصة إضافة إلى العامل العام . 
على سبيل المثال» قد يتطلب الأداء في اختسبار للقدرة على تذكر الأرقام كلا من 
العامل العام وقدرة خاصة على الاسترجاع الفوري لا تم الاستماع إليه أو التعرف 
عليه» وافترض سبيرمان أن الأفراد يتباينون في ذكائهم العام وقدراتهم الخاصة» 
aly‏ هذين العاملين يحددان الأداء في المهام العقلية . 

ويصر ناقدو موقف سبيرمان أن هناك عددا ما من ' القدراث العقلية 
الأساسية ٠"‏ وليس قدرة عقلية واحدة» ولقد انتهى ثيرستون Thurstone‏ إلى 
وجود القدرة اللفظية» والتذكرء والاستدلال» والقدرة على تصور السلاقات 
المكانية» والقدرة العددية» والطلاقة اللفظية» وسرعة الإدراك» ضمن BUS‏ 
القدرات العقلية الكبرى الي هي وراء المهمات العقلية أو وراء أداء. العقل» غير أن 
الاحتبارات لهذه العوامل المستقلة أظهرت أن القدرة فى مجال معين لها ارتباط 
متبادل بالقدرة في مجالات آخرى.  i ٠‏ : 

وقد دفع الأمر مزيدا من الباحشين لتقصى الحقيقة منهم إيزنك وجيلفورد 
وغيرهما من الحدد الذين اهتموا بمنطلق تعدد القدراث. 


أطفال suit.‏ القمة سس 








ويعد جیلفورد Guilford‏ وجاردنر Gardner‏ من so)‏ المدافعين عن مفهوم 
القدرات المعرفية المتعددة. 

یری جيلفورد أن هناك ثلاثة أنواع أساسية أو ما يسميه بأوجه للذكاء Faces‏ 
of Intelligence‏ هى: العمليات العقلية Mental Operations‏ أو عمليات 
التفكيسرء والحشويات Contents‏ أو ما نحن بصدد التفكير فيهء والنواتج 
Products‏ وهو نشيجة ما توصل إليه تفكيرناء وفي هذا اللموذج الذي يشبه 
الكعب ذا الثلاثة أبعاد» حيث تنقسم العمليات العقلية إلى ستة فروع: المعرفة 
(التعرف على المعلومات القديمة واكتشاف الجديد من المعلومات)» والتفكير التقاربى 
(حيث ليس هناك AST‏ من حل أو إجابة واحدة). والتفكير التباعدي (ويستخدم 
عندما توجد مجموعة من الإجابات المناسبة) e‏ والتقويم fons)‏ ذلك في القرارات 
المتعلقة Le‏ إذا كان شيء ما مجديا ودقيقا ومناسبا)» والذاكرة المسجلة (أي الذاكرة 
الآنية) »> ثم الذاكرة الحافظة ( القدرة على استرجاع شيء ما بعد عدة أيام). UT‏ 
المحتويات a‏ يتعامل معها الناس » فهي تنقسم إلى: خمسة محتويات: البصري » 
والسمعي»؛ Pils‏ أو cag pall‏ والرمزي» والسلوكي» Ul‏ مختلف النواتج 
المتولدة عن ذلك» فهي الوحدات» والأصئاف» والعلاقات › والنظم والتحولاث» 
والتضمينات. 

ووفقا لهذه النظرة» فإن تنفيذ مهمة معرفية يعني أساسا SLAY‏ عملية عقلية 
على محتوى معين وذلك بهدف تحقيق نتساج أو ناتج ما. Stay‏ على ذلك ذكر 
الرقم التالي لسلسلة أو متوالية الأرقام ٥ cO‏ £0 .. .. يتطلب عملية تفكير 
تقاربي oY)‏ الإجابة الصحيحة وحيدة ) على محتوى رمزي الأرقام وذلك بهدف 
تحقيق نتائج العلاقة ( أي أن كل رقم هو ثلاثة أمثال الرقم الذي يسبقه ) ولكن 
رسم وتلوين لوحة لنظر ما يتطلسب عمدية تفكير تباعدي ( أي عديدا من 
الاحتمالات أو الإجابات ) حول المحتوى البصرى وذلك بهدف خلق eld‏ تحولاات 
( يعني أن الأشياء الحقيقية يتم تحويلها في ضوء نظرة الرسام ) ووفقا لنصور 
جيلفورد Of‏ هناك 18١‏ عملية عقلية هي TE‏ ضرب بعد العمليات × المحتويات 


. 1× ۵ × T= النتاجات‎ x 
RRD w 








يوسع نموذج جيلفورد للذكاء من نظرتنا لطبيعة الذكاء إذ يضيف ide‏ عوامل 
مثل الحكم الاجتماعى ( آي تقسييم سلوك الآخرين ) والقدرة على الإبداع أو 
الابتكار ( أي التفكير التباعدي أو التفسريقي أو التشعيبي ) ومن ناحية أخرى» 
وعلى الرغم من كون قدرات الإنسان مركبة» فإن نموذج جيلفورد على درجة كبيرة 
من التعقيد بحيث قد لا يكون سهلا كمرشد للتنبؤ بالسلوك في أوضاع حقيقية : 
في تخطيط التعليم مثلا علاوة على ذلك فإنه في حالة احتبار الأشخاص في 
مختلف هذه القدرات» فإنه يتبين وجود ارتباط بين هذه القدرات. وتبقى مسألة 
تفسير العلاقات الارتباطية الموجبة التبادلة بين. كل هذه سما العقلية المستقلة 
غامضة . 

ولقد اقترح جاردنر Gardner‏ نظرية للذكاء المتعدد » يرى منها أن هناك ما 
لا يقل عن ثمانية أنواع من الذكاء وهي : لغوي » وموسيقى » ومکاني› ومنطقي 
- حسابي» وجسمي- حركي» وفهم الآخرين ( اجتماعى ٠)‏ وفهم الذات 
(شخصي) »> وفهم الطبيعة وهذا هو النوع الذي أضيف أخيرا. 
الذكاء من وجهة جارد نر وستيرنيرج : 

وكما اتضح فقد شهد القرن العشرون ظهور نظريات متعددة استهدفت 
تفسير ظاهرة الفروق الفردية بين الناس أحدثهم هي نغلرية الذكاء المتعدد 
Multiple Intelligence‏ اردنر Gardner‏ وتعتبر إحدى ثمار النظرية المعرفيا فية» 
وكذا نظرية ستيرنيرج Sternberg‏ 

ففي عام ۱۹۸۳ نشر هاوارد جاردنر نظريته الجديدة المعروفة باسم نظرية 
الذكاء (MD std‏ في ols‏ عن بنية العقل jet, Frames of Mind‏ النظرية 
وجهة نظر مغايرة» فقد توصل مع معاونيه وقتها إلى أن هناك سبعة مجالات على 
الأقل للذكاء أو يكن القول بسبعة أنواع من الذكاء أو سبعة ذكاءات وهي: SÄ‏ 
اللفوي» والذكاء المنطقي «Logical‏ والذكاء الرياضي أو السسابي 
Mathematical‏ والذكاء المكاني «Spatial‏ والذكاء الجسمي أو الحركي 
«Badily of Kinesthetic‏ والذكاء الموسيقي «Musical‏ والذكاء الاجتماعى 
«Interpersonal‏ والشخصى .Intrapersonal‏ 





أطفال imix‏ القمة — 





وفي ple‏ 1440 أضاف جاردنر ثمطا آخر أسماه الذكاء الطبيسعي 
Intelligence of Naturalist‏ وکل مط من هذه LEY‏ له مجاله ee‏ 
ومجموعة العمليات أو المهارات الخاصة به. وقد عرف جاردنر الذكاء عموما بأنه 
قدرة الفرد على حل المشكلات والسيطرة على المعوقات وعلى الإسهام في مجتمعة 
وثقافته المحلية . 

القد اسهمت نظرية المجالات المتعددة للذكاء فى إزالة الكثير من جوانب 
الغموض المحيطة بفهم ظواهر الذكاء والتفوق» أول هذه الجوانب أن جاردنر أثبت 
he‏ المفهوم الذي ساد لفترة طويلة من أن ASIN‏ شيء مستقر أو ثابت :1868 
فمعدل أو نسبة الذكاء 10 كما تقاس بإحدى أدوات القياس المتفق عليها أى 
اخشبارات الذكاء كان ينظر إليها على أنها تمثل مستوى ASS‏ الغرد» وهي نسبة باقية 
ومستقرة معه ولا تتغير. . 

أما الجانب الثاني الذي سيطر على علمساء النفس من قبل فيتمثل في 
اعتقادهم أن الذكاء شيء واحد هو ما يعرف بالذكاء الغام» وقد أسفرت أبحخاث 
جاردثر ومعاونيه عن وجود ثمانية أفاط على الأقل من الذكاء أو LS‏ مجالات 
للذكاء» وأنها جميعا على نفس القدر من الأهمية كما أن كل الناس يمتلكون هذه 
LEY‏ الثمانية ولكن بدرجاث متفاوتة. ويعتبر المجال أو النمط الذي يتفوق فيه 
الفرد يدعم ويساعد المجالات الضعيفة لديه . 

وفضلا عن ASEH‏ أن كل إنسان بمتلك كل dad‏ من الافاط الثمانية ASIU‏ 
أشارت كامبل Campbell‏ في سئة 19944 إلى بعض التطبيقات المترتبة على نظرية 
الذكاء المتعدد ومنها: 

al‏ الذكاء يمكن أن he‏ أى يكن إكسابه للآحرين عن طريق التعلم أو 
التدريب .Can be taught‏ وبهذا فإن كل فرد يمكن أن يكون متفوقا في مجال أو 
أكثر . كما أن هناك مجالات يكون فيها مستوى الفرد ضعيفا نسبياء ويمكن تقوية 
وتحسين هذه المجالات الضعيفة لدى الفرد. ولا يعني ذلك تساوى الأفراد في 
الذكاء بالضبط فلكل فرد عقله الخاص الذي يميزه عن غيره تماما مثل بصمات 


, أصابعه‎ 
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لقد أحدثت نظرية المجالات المتعددة للذكاء ثورة في التعليم في كافة أنحاء 
العالم حيث تخلى المربون عن فكرة الذكاء الإنساني الواحد والثابت النسبة» وعن 
الأفكار التقليدية التي سادت Ob‏ الذكاء ينحصر فيما تقيسه اخحتبارات الذكاء. 

إن نظرية جاردنر عن الذكاء دعمته نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت 
في المنجالات العلمية الأحرى كالانثربولوجيا وعلم وظائف الأعضاء والتاريخ 
ومشفوعة بالسير الذائية للأفراد المبدعين» كما أن الأتماط الشمانية التي اقنرحها 
جاردنر ليست مفاهيم مجردة» لكننا نلمسها بوضوح لدى العديد من الموهوبين 
والمتفوفين في المدرسة وقبل المدرسة ونخارجهاء وخلاصة القول أن كل مجال من 
المجالات الثمانية يمثل بناء مسقلا يمكن أن نطلق عليه مصطلح الذكاء أو مجال 
مهم بفعالية في التفوق. 

ومع ذلك لا تعتبر نظرية جاردنر عن الذكاء المتعدد المجالات بعيدة تماما عن 
المنظور التقليدى للذكاء» فمن المعروف أن أي GUS‏ عقلية بشرية تتضمن بالضرورة 
مجموعة المهارات اللارمة لحل المشكلات أو الصعسوبات التي يواجهها الفرد في 
'الحياة الواقعية اليومية» كما تستلزم القدرة على تعرف مختلف BUT‏ هذه المشكلات 
ونحليلها وتحديد أبعادهاء» وتعد هذه المهارات بمثابة قواعد وأسس لاكتساب أية 
معرفة جديدة أو مواجهة المواقفه. 

- إن نظرية الذكاء اعدد بالنسبة إلى المربين تعنى -بمدخلها العاملى 
المكونات- أن بإمكاننا تنمية وإثراء قدرات المتعلمين في GLS‏ مجالات التفوق 
والإبداع على اختلاف Agel gif‏ 

' ' ولقد دعم ole‏ مفهوم القدرات المسنقلة جرئيا بدليل أن الضرر الذي 

يلحق الدماغ ( من جراء جلطة مثلا ) كثيرا ما تحدث خللا فى وظيفة جزء واحد 
من وظائف الدماغ» مثل اللغة» ولكنها لا تضر بوظائف الأجزاء الاخرى؛ كما 
لاحظ جاردنر أن الأشخاص عادة ما يتفوقون في واحدة من هله الوظائف الثماني 
ولكنهم لا يكتسبون قدرات متميزة في السبعة المتبقية التي نريد أن نظهر مزيدا من 
التوضيح لها. 
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: Lingulstic Intelligence الذكاء اللشوي‎ -١ 
ويعني قدرة الفرد على استخدام لغته الأصلية بكفاءة ( وكذا اللغسات‎ 
الأحرى) في التمعبير عما لديه من أفكار ومشساعر واتجاهات بصورة شفوية أو‎ 

مكتوبة . 

. ويتضمن الذكاء اللغوي نذا نان acta‏ اشر ا Si‏ المعلومات» 
والقدرة إلى إقناع الآخرين» ويبرر في هذا المجال المتفوقون والمبدعون فى مجالات 
الخطابة والكتابة والأدب والشعر والصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرهم . إن هذا 
النمط من الذكاء ينطوي على حساسية للأصوات والمقاطم» ومعانى الكلمات 
وحساسية لوظائف اللغة المختلفة» ونهد ذلك واضحا في الشاعر والإعلامى 
المتفوق . 

: Musical Intelligence الذكاء الموسيقي‎ =f 
OLD ويعني قدرة الفرد على التفكير الموسيقي وعلى تمييز مختلف‎ 
الموسيقية؛ وتعرفهاء وكذا القدرة على معالحة الأصوات والانغام الموسيقية لتوليد‎ 
ومن بين المهارات المتضمنة في هذا‎ fk pis ر دين ار‎ a Ak 
موسيقية مع التنويع في العزف من حيثٍ‎ OW المجال قدرة الفرد على عزف آلة أو‎ 
السرعة 50660 والإيقاع واللسحن. إن هنا التمط من الذكاء ينطوي على ااي‎ 
بالتعبيرات الموسيقية المتنوعة. ولجد‎ one إنتاج وتقدير الإيقاعات والنغمات‎ 

ذلك واضحا لدى الملحن والعارف, . 


(Mathematical / (Logical) Intelligence الذكاء الرياضي / أو المنطقي‎ -t 


ويعئي قدرة الفرد على فهم المبادئ أو الأسس التي 5 تقوم عليها الأنماط 
المختلفة من النظم» ويتميز أصحاب هله الموهبة بالقدرة على استتخدام الأعداد 
Numbers‏ والكميات وعلى iu jk‏ العمليات Operations‏ الرياضية أو المنطقية 
بكفاءة» ومن أمثلة المهارات المتضمنة هنا مهارة re‏ الخصائص الاساسية للأعداد» 
وربط الأسباب بالتائج» والقدرة على التوفع Prediction ( s-s ١‏ . وأيضا 
الحساسية الفائقة في معالجة القضايا المنطقية والرياضية مع إمكانية القيام بسلسلة 
معقدة من الاستدلال. ويظهر ذلك بوضوح ei‏ العالم ورجال الرياضيات . 





: Spatial Intelligence الذكاء المكاني‎ -4 

ويعنى قدرة الفرد على تمشيل الظاهرات المكانيسة داخليا في ذهنه بكفاءة 
وبصورة منظمة» ويتضمن ذلك القدرة على تشكيل الفراغات والمسافات والألوان 
والخطوط والأشكال والمواقع والإحساس بهاء ومن أمثلة .المهارات المتضمئة في هذا 
المجال: القدرة على تمثيل المعلومات البصرية أو المكانية وترجمتها جغرافيا على 
الورق في صورة مسخططات أو خرائط أو رسوم؛ كما يتضمن الإمكانية الدقيقة 
على إدراك المحيط: البصرى المكانى ومهارة أداء تحويلات لإدراكات الفرد الأولية 
ويبدو ذلك بوضوح لدى المعمارى والنحات. 

۵- الذكاء البدني / ال حركي أو الجسم حركسي t Bodily / Kinesthetic‏ 

ويعني قدرة استخدام الفرد جسمه ككل أو أجزاء منه ( يديه/ أصابعه ) في 
حل مشكلات أو أداء مهام أو عمل أو إنتاج آشياء بكفاءة وبصورة متميزة» كما 
تعني أيضا القدرة على استخدام الجسم كاداة للتعبير عن الافكار والمشاعر» 
والمنفوق في هذا المجال يتيز بمهارات مثل التنسيق الحركى Coordination‏ 
والمرونة Flexibility‏ والسرعة Speed‏ والتوازن Balance‏ ويتضح كل ذلك لدى 
لاعبي الجمباز وغيرهم من الرياضصيين» حيث تبدو إمكانات السيطرة على حركات 
الجسم والتعامل مع الاشياء بمهارة فائقة بالجسم أو احد أجزائه. ويظهر ذلك جليا 
لدى اللاعب والراقص . . إلخ. 

+ Intra - Personal - Intelligence paasusis}} الذكاء‎ -1 

يشير ذلك إلى قدرة الفرد على فهم ذاته» من هو؟ وما يمكنه عمله؟ وماذا 
يريد؟ وما طبيعة ردود أفعاله؟ وما الأشياء التى ينفر منهاء وتلك التى dees‏ إليها 
ويفضلها أو يحبها ؟ أي يشير هذا النمط من الذكاء إلى قدرة الفرد على فهم ذاته 
ونقاط القوة والضعف لديه» ومزاجه ومشاعره ورغباته ومقاصده الداخلية» ومن 
أمئلة المهارات المتضمنة في هذا النوع من الذكاء: قدرة الفرد على إدراك أوجه الشبه 
والاختلاف بينه وبين الآخرين» وقدرته على تذكير نفسه بالقيام بعمل cle‏ وقدرته 
على السيطرة على مشاعره» وعلى توظيف جوانب القوة لديهء أي أن هذا النمط 
من الذكاء ينطوي على تعرف الفرد على مشاعره الذاتية والقدرة على التمييز بيئها 
ومعرفة الفرد بجوانب قوته وضعفه ورغباته وحتى ذكائه. 
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: Inter - Personal - Intelligence الذكاء الاجتماعى‎ -V 

يشير هذا النمط من الذكاء إلى قدرة الفرد على فهم الآخرين» وفهم 
أحاديثهم وكلماتهم ومشاعرهم ودوافعهم ومقاصدهم ونواياهم. 1 

ومن أمثلة المهارات على ذلك قدرة الفرد على التجاوب مع الآخرين" بصورة 
فاعلة» وقدرته على حل المشكلات وفض النزاعات ومواقف الاختلاف فيما بين 
رملائه» .وهنا فالأمر ينطوي على إمكانية الفرد على التمييز والاستجابة لأمزجة 
ودوافع ورغبات الآخرين بشكل مناسب. وهذا يظهر في رجال المبسيعات 
والإخصائي النفسي والاجتماعى «alll‏ والمعالج النفسى . 

: Intelligence of Naturalist الذكاء المتصل بالطبيعة‎ -۸ 

ويعنى قدرة الفرد على التمييز بين الكائنات الحية من نباتات وحيوانات» وما ٠‏ 
تتضمئه الطبيعة من صغور ومعادن» والمجتمعات الاستهلاكية المعاصرة توظف هذا 
النمط من الذكاء» فالفرد يستخدمه فى التمييز بين الأشياء الحية وغير الية مثل 
السيارات وآلوان التجميل والديكورات وغيرهاء وفي إدراك أوجه الجمال والخلل 
في ed‏ | 

ويبدو من ذلك أن هذه الذكاءات أو SUT‏ الذكاء يمكن التدخخل لشحسينها 
وتطويرهاء فعندما سئل جاردنر: هل يكن تدمية أو تقوية ذكاء الفرد ؟ وكيف 
يمكن ذلك ؟ أجاب بقوله: يمكننا تحسين ما لدى الفرد من ذكاء في المجالات 
الثمانية ؟ ومع ذلك سنجد أن بعش الأفراد ستنمو قدراتهم في أحد مجالات 
الذكاء بسرعة أكبر أو ببطء أكثر لأخرى» مقارنة بالآخرين» إما لأنهم ولدوا 
ولديهم قدرات أفضل في هذا المجال أو إمكانات أدنى» أو OY‏ بينتهم الثقافية 
وفرت لهم فرصا تعليمية وتدريبية أفضل أو لم توفر» ومن هنا نجد أن هناك 
مسثولية كبيرة تقع على المعلمين فيما يتصل بمساعدة تلاميذهم على تحسين وتنمية 
but‏ مختلفة من مجالات ASU‏ ومساعدتهم في تعرف جوانب القوة والضعف 
فيما لديهم من ذكاء في المجالات المختلفة. ومساعدتهم في je‏ برامج التعليم 
أو التدريب المناسبة لهم. وهذا لا يمنع إتقان الآباء في مارسة بعض هذه المهام مع 


أطفالهم خلال عملية التنشثة. | 
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ومع أن نظرية الذكاء المتعدد المجالات Multi-Inte‏ ليست هي العصا 
السحرية التي ستوفر حلولا لمشكلات التعليم والتعلم؛ إلا أن ربطها بمنهاج يعمل 
على استثمار طاقات الطلبة يضفي قوة هائلة على مخرجات النظام التعليمي» 
ومهارات التلاميذ في مختلف أعمارهم . 

وعلى المعلم أو الوالد بطبيعة الحال أن يراقب بدقة كل طفل ليتسعرف على 
fail‏ مجالات اللكاء cote‏ وعليه أيضا ألا يتعامل ane‏ وفقا للمجال الذي يتفوق 
فيه فقطء بل عليه أن يتيح له ولزملائه أو أقرانه فرصا متساوية للنجاح والنمو في 
كل المجالات» مع إتاحة فرص خاصة لكل منهم على حدة لإشباع حاجته في 
المجال الذي يتفوق فيه. 

وإذا كانت نظريات سبيرمان وثيرستون وجاردثر تميل إلى وصف كيف يتباين 
الأشخاص في محتوى الذكاء» فعوضا عن ذلك» فقد ركزت أحدث الأعمال في 
علم النفس المعرفي على عمليات التفكير التي يقوم بها كل الناس كيف يجمع 
الأفراد المعلومات ويستخدمونها لحل المشكلات والتصرف الذي نقول ane‏ أنه 
تصرف ہلكاء ؟ ولقد بدأت آراء جديدة تنبثق في ضوء هذا المنطلق مثل نظرية 

وتعد نظرية مستيرنبرج الثلائية للذكاء Sternberg‏ مثالا لمنحى العملية 
المعرفية لفهم الذكاء كما يذكر محمد البيلى ورفاقه وكما يظهر من تسميتهاء فإن 
هذه النظرية تتكون من ثلاثة أجزاء : يهتم اجلدزء الأرل بوصف العمليات لدى الفرد 
التي تؤدي به إلى السلوك الذكي بصفة عامة. ويمكن وصف هله العمليات من 
منطلق كونها مكونات Components‏ والمكون هو عملية أولية للمعلومات يكمن 
مجسال نشاطها في التمثيلات الداخلية للأشياء والرمورء وتقسم المكونات تبعا 
للوظائف التي تؤديها وحسب مصدى شموليتها. وهناك ما لا يقل عن ثلاث 
وظائف: الوظيفة الأولى وتشمل التخطيط -عالى المستوى- واختيار الإستراتيجية» 
والمراقبة» وتنفذ هذه الوظليفة المكونات الماور ‘isl‏ 68 ويعد كل من 
تحديد المشكلة وتوزيع الانتباه ومراقبة مدى فاعلية استراتيجية ما أمثلة على 
المكونات الماوراثية. أما الوظيفة الثانية التى تؤديها مكونات الأداء Performance‏ 
Components‏ والتي fed‏ في تنفيذ الإستراتيسجيات المنتقاة. كما تمكننا مكونات 





الأداء من إدراك وتخزين المعلومات الجديدة» أما الوظيفة الثالثة فهي اكتساب 
المعارف الجديدة وتقوم بتاديتها مكونات اكتساب المعرفة Knowledge-‏ 
acquisition components‏ مثل الفصل بين المعلومات ذات العلاقة وتلك التي 
ليس لها علاقة أثناء محاولة فهم مفهوم جديد. 

وهذه المكونات محددة» بمعنى أنها ضرورية لنوع من المهام فقط. مثل حل 
المترادفات. أما المكونات الأجرى» فهي على درجة عالية من العمومية ويتوقم أن 
تكون ضرورية في كل المهام المعرفية تقريبا. على سبيل المثال » تكون المكونات 
الماورائية دائمة العمل من أجل انتقاء الإستراتيجيات ومراقبة تقدم الأداء» ومن OLS‏ 
هذا أن يساعدنا على تفسير العلاقات الارتباطية بين كل أنماط اخقيارات الذكاء. 
فالافراد ذوو القدرة على اختيار إستراتيجيات فعالة لحل المشكلات» ومراقية تقدم 
الأداء » والانتقال إلى طريقة جديدة عند فشل الطريقة الأولى هم أكثر احتمالا 
لتحقيق النجاح على جميح أنواع الاختبارات. ويمكن النظر إلى المكونات الماوراثية 
على أنها هم جديد للعامل العام (6) كما يراه سبيرمان. ويمثل بالتالي الجزء 
الأول من هله النظرية ما يطلق عليه الذكاء التكوينى .Componential‏ 

اما الجزء الثاني من نظرية ستيرنبرج الثلاثية الدعائم» فهو يتعلق بالتعامل مع 
التجارب الحديدة» فالسلوك الذكى له ميزتان: )١(‏ الاستبصار Insight‏ بمعنى 
القدرة على التعامل بفعالية مع الأوضاع الجديدة» (Y)‏ القدرة على أن يكون الفرد 
فعالا ومرنا فى التفكير وحل المشكلات. وهكذا فإن الذكاء له ثمة علاقة بالتفكير 
الإبداعي في حل المشكلات المستجدة والآلية في التفكير Automaticily‏ أي تحويل 
الحلول الجديدة بشكل سريع إلى عمليات روتينية بحيث يمكن استخدامها دون جهد 
مع رفي كبير. ويمثل الحزء الثاني هنا الذكاء الشجريبي Experimential‏ . 

وفي الجزء الشالث من نظرية ستيرنبرج تتضح أهمية الحتيار المحيط البيئي 
الذي يمكن للفرد أن ينجح cad‏ وكذلك أهمية التكيف مع ذلك المحيط أو إعادة 
تشكيله إذا لزم الأمرء وهنا تكون الثقافة عاملا رئيسيا في تعريف الاختيار الناجح 
والتكيف solely‏ التشكيل › إذ إن ما قد يكون ناجحا في بيئة ثقافية قد لا يكون 
كذلك في ty‏ أخحرى. على سبيل المثال» ترى أن القدرات التي تجعل إنسانا ما 
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ناجحا في بيئة زراعية ريفية قد تكون عديمة الفائدة في بيئة حضرية أو ما يشابهها. 
إن الأشخاص التاجحين عادة ما يبحثون عن أوضاع تظهر فيها فائدة قدراتهم 
وبعد ذلك يثابرون من أجل استغلال تلك القدرات والتعويض عن أية نقاط ضعف 
لديهم» وهكذا فإن الذكاء بمعناه الثالث هذا يرتبط بالمسائل العسملية» We‏ خيارات 
العمل والمهارات الاجتماعية. ويمثل الجزء الفالث من نظرية ستيرنبرج الذكاء 
ly . Contextual i i”‏ أن مناحي العملية المعرفية مثل التي بلورها ستيرنبرج لا 
تزال حديئة :العهبد نسبيا. ولم يتم على أساسها تطوير اخمتبارات ذكاء على نطاق 
candy‏ ومهما كانت نظرتنا إلى الذكاء ومداخل دزاسته حتى الآن؛ إلا أن اعتباره 
جانبا جوهريا في التفوق والموهبة» يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند الكشف عن :. 
الموهوبين ولا جدال في ذلك؛ إلا أن الأمر الذي أصبح مبهزا هو أن الذكاء يكن 
تنميته وحتى استشارته. وقد علمنا من قبل أن الإبداع والقدرات الإبداعية يكن 
تنميتها أيضا. وإذا كنا نرى أن مكونى الإبداع والذكاء هما على أدنى تناول أهم 
محورين في الكشف عن التفوق والموهية» إذن سوف نقترب من صناعة الموهوبين. 
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طرق دراسة الموهوبين : | 
اخصت انستازى وفولى Anastasi and Foley‏ طرق دراسة الموهوبين وقد 
عرضها سعد جلال فيما يلي : 

-١‏ السيرة الشسخصية : إذ توجد آلاف من السدراسات التى تتناول سير 
لغرد واحدل» مع دراسة تاریخ حیاته cal,‏ وجمع كل ما كتب عنه 
للوصول إلى عبقريته. وتقتصر الدراسة هنا عادة على فرد واحد يختاره 
الباحث من بين عدد من الموهوبين من عاشوا في وقت سابق؛ وقد اتبع 
هذه الطريقة المحللون النفسيون وغيرهم من أصحاب الرأي والخبرة. 

-Y‏ طريقة دراسة IUL‏ وتقوم هذه الطريقة على ملاحظة فرد يكون على 
قيد LLY‏ تعطى له الاخستبارات المختلفة مثلا للذكاء والإبداع .. 
وغيرها. ولا كان من الصعب تطبيق هذه الطريقة على الموهوين 
البالغين» اقنضر تطبيقها على المراهقين والاطفال . 

- طريقة المسح الإحصائي : وهي تشبه طريقة السيرة الشخصية . إذ تقوم 
على دراسة إنتاج الموهوبين وتحليله. Oly‏ كانت تختلف عن طريقة 
السيرة eih‏ لشخصية في كثير من النواحي . إذ تهدف هله الطريقة إلى 
دراسة إنتاج عدد من الموهوبين-لا موهوب واحد- للتوصل إلى المبادئ 
الشهرة. 1 

b -£‏ القياس التاريخي Historiometry‏ : وتستخل هذه الطريقة كل 
المعلومات التاريخية عن الفرد أو مجموعة من الافراد» aad,‏ المعلومات 





فيها من مصادر ممختلفة كالسيرة الشخصية والمؤلفات واليوسياش 
:زالخطابات وما إليهاء ل و 
عن مرحلة الطفولة والشباب للموهوبين» وتتميز هذه الطريقة بتقويم ما 
يجمع من ut LEEG‏ ثابثة. وقد اشر ترمان Tetinan‏ 

` تعديل هذه الطريقة بقارنة إنتاج الموهوب على حد قولهء أو الموهوب 
. بمتوسيطات الأعمال العقلية في اختبار بينيه للذكاء لحساب معامل ASIN‏ 
للموهوب صاحب الإنتاج . 

0- طريقة مسح الذكاء والشخصية. وتقوم هذه الطريقة على ee‏ اختيار 
عدد كبير من الاطفال الموهوبين تبعا لدرجاتهم على اختبار الذكاء. ثم 
دراستهم على فترة طويلة من الزمن بتطبيق اختبارات للذكاء والتحصيل 
والشيخصية عليهم» فهي من نوع الدراسات النفسية الطولية» وسنعطى 
مثلا لهله الطريقة بدراسة ترمان والتي سبق الحديث عنها. 

دراسة الموهوبين والمتطوقين : 

قام كوكس Gis Cox‏ تحت إشراف ترمان. وهي دراسة تقوم على أساس 
طريقة القياس التاريخي <Historiometry‏ وجمعت المعلومات فيها عن 7١١‏ من 
مشاهير الرجال ممن عاشوا بين سنة ١56٠‏ و٠186‏ واهتمث هله الدراسة بالسلوك 
في مرحلة الطفولة؛ وبدء تعلم القراءة والكتابة والميول. كما سجلت كل الحوادث 
التي قد يكون لها أثر في نمو الفردء .ثم أعطت المواد التي جمعت لشلاثة من 
المتخصصين في علم النفس لفحصها وتحليلها وتقويها كل على حدة؛ وكان على 
كل منهم تحديد آفل معامل للذكاء يتفق والحقائق الموجودة عن كل موهوب من 
الموهوبين . وتم تحديد مستوى ذكاء كل موهوب باتخاذ متوسط التقديرات الثلاثة 
للخيراء النفسيين . 
| ويقرر كوكس أن متوسط ذكاء المجموعة الى درست لا يقل بأي حال عن 
+15 وقد كان معامل الذكاء اللي ندر خالتوق هو Vo‏ ولدارون aay VO+‏ 


1١6‏ وقدر معامل ذكاء كل مئ جوته وجون ستيوارت ميل وباسكال بما يزيد عن 
JNA:‏ 





eee 





- وتبين من تقديرات متوسطات معامل الذكاء لمشاهير الرجال في هذه الدراسة 
أن الفلاسفة كانوا في أعلى مستوى بين أفراد المجموعة AA)‏ يليهم الشعراء 
والمؤلفون ورجال السياسة ))١6١(‏ ثم العلماء (١٠٠)ء‏ ثم الموسيقيون CNO)‏ ثم 
الفنانون CIE)‏ ثم القادة العسكريون (NYO)‏ . 

وقد اختيرت في هذه الدراسة سجلات مائة من الموهوبين لاستيفائها كل ما 
يمكن جمعه من معلومات خاصة في مرحلة الطفولة. وقام بتقويمها اثنان من 
العلماء النفسيين في عدد من الخصائص النفسسية» وجاءت التتائج معلثة أنهم كانوا 
يتميزون بإمكانية بذل الجهد واللمثابرة والشبات والاستمرار فيه والإصرار في وجه 
العقبات» وارتفاع مستوى الإدراك» والخلق والابتكار أو الوبداع . 

كما اختيرت سجلات 20١‏ منهم» وتم تقويم أصحابها من ناحية الصحة 
الحسمانية والعقلية. فوجد أن توزيعهم cae Y‏ أى انحراف عن التوزيع الطبيعي » 
وأن ما ينعت به الموهوبون من شذوذ لا يقوم على أساس من الصحة. 

وقد قام ترمان Terman‏ بدراسة وتتبعم 1۵٥۲۸‏ طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 
ثلاث سئوات وتسع عشرة سنةء كما تتراوح معاملات ذكائهم بين ۱۳١‏ و١٠١٠‏ 
ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة LY‏ من مجموعة التلاميذ في المدارس وكان منهم 55١‏ 
طفلا في المدارس الابتدائية يمثلون الممجموعة الرئيسية في هذه الدراسة» تمت 
مقارنتهم le pent‏ ضابطة مختارة عشوائيا من بين تلاميذ المدارس. وقد استمر 
ترمان في تتبعهم من ١97١‏ حين بدأت هذه الدراسة. 

لقد بينت هذه الدراسة أن الأطفال الموهوبين كانوا أعلى من غيرهم من 
ال“طفال في المستوى الاقتصادى والاجتماعي» إذ OLS‏ آباء نسبة كبسيرة منهم من 
أصحاب المهن العالية كالطب والمحاماة وما شابه ذلك» Ley‏ لم تزد نسبة من ولدوا 
الآباء من طبقة العمال المهرة وغير المهرة منهم عن UNAS‏ 

وكان مستوى الأجداد لهؤلاء الأطفال يعادل مستوى السنة الأولى الثانوية » 
بينما كان متوسط المستوى التعليمي لآباء الأطفال في مدارس الولايات المتحدة في 
ذلك الوقت oly‏ مستوى السنة الرابعة الابتدائية» وكان ما يقرب من ۸٠١,٥‏ من 


آباء وأمهات التلاميذ الموهوبين من الخامعات . l‏ 
Bae Yto‏ 








وقد تمت زيارة مثارل كل الاطفال الموهوبين لتقويمها من حيث النظافة 
والحجم وظروف الأبوين ومدى إشرافهما على الطفل» فتبين أنها تعلو عن متوسط 
البيوت العادية في هذه النواحي» وكانت نسبة الأمراض العقلية في أسرهم أقل من 
أسر الأطفال العاديين. 

لقد بينت هذه الدراسة أن هؤلاء الأطفال قد ساروا في نموهم أسرع من 
غيرهم من الأطفال» إذ سبقوا غيرهم في المشي بحوالي شهر»ء وفي الكلام بحوالي 
ثلاثة أشهر ونصف. كما وصلوا إلى سن المراهقة قبل من هم في سنهم. وقد بين 
فحصهم طبيا أنهم كانوا أحسن تمن هم في مثل عمرهم. 

أما من ناحية التحصيل الدراسي فكان الموهوبون AST‏ تفوقا من أقرانهم دون 
أدنى شك. إذ بينت اخحتبارات التحصيل أنهم كانوا أسبق في التحصيل بفترة 
تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات» وأنهم كانوا متفوقين في جميع المواد الدراسية 
حاصة في اللغة والقراءة والمواد التي تتطلب التفكير المجرد مثل الرياضيات. 

وأمتاز الموهوبون بتنوع نشاطهم وميولهم خارج المدرسة» فبتس جيل ما قرأه 
هؤلاء الاطفال في فترة شهرين خارج المدرسة تبين أن متوسط ما قرأته مسجموعة 
الموهوبين في سن التاسعة يعادل ثلاثة أضعاف ما قرأه من في سنهم من SUL‏ 
العاديين . 

لقد تم تتبع هؤلاء الأطفال في سنة ١915‏ وسئة ١940‏ وسنة 1١9548‏ . 
وقد بيئنت اختبارات الذكاء والتحصيل استمرار تفوق الموهوبين في LSU‏ 
والتحصيل. كما تبن استمرار صحتهم الجسمية وتوافقهم الشخصي والاجتماعي. 

وعند تتبع هؤلاء حتى سنة ٠۰‏ حیث تم تطبيق عدد من الاختبارات 
وعقد مقابلة مع كل منهم. وكان متوسط سن المجموعة في ذلك الوقت هو ٠١‏ 
سئة 5١ OLS, ٠‏ من العينة SS‏ البالغ عددها 1٥۲۸‏ قد ماتوا. ولم يتسمكن 
الدارسون من التوصل إلى ۳۳ منهم أو منعرفة أماكنهم. وقد استكملت هذه 
الدراسة بدراسة سئة ١446‏ التي تم فيها الاتصال بأفراد العيئة عن طريق البريد 
وكان متوسط سنهم في ذلك الوقت 78 سنة. | 
BR)‏ 
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وتبين الدراستان الأخيرتان ما وصل إليه الموهوبون في the‏ البلوغ. إذ تفوق 
الموهوبون على غيرهم العاديين في المستوى التحصيلي إذ تخرجت نسبة كبيرة منهم 
من التامعات» oils‏ 006 من الرجال في العينة دراستهم الجامعية وأتمتها نسبة 
4 من النسساء وكانت ننسبة من حصل منهم على درجة دكتوراه الفلسفة 
تساوى خصمسة أضصاف نسبة من حصل على هله الدرجة من مجصوع العاديين 
خريجى الجامعات . 

أما من ناحية المستقبل المهنى فقد أظهرت غالبية الذكور نجاحا باهرا إذ أصبح 
حوالى /7٠١‏ يعملون في المهن العالية أو مرتفعة الممتوى؛ وقد وصل عدد منهم 
إلى مستوى الشهرة في القانون والطب والجراحة والصيدلة والتشريح والفيزياء 
والهندسة وعلم النفس وما إليها .. وحينما قسمنا الموهويين إلى مجموعتين 
إحداهما حققت النجاح والأخرى لم تحققهء وبمقارنة الناجحين والفاشلين من 
الموهوبين وجد أن caper Ld‏ كانوا يتمسيزون بالإضافة إلى ذكائهم بالمثابرة والشقة 
بالنفس وتفضيل الوحدة. 

ويعقب سعد جلال على ذلك بان الذكاء ولا شك عامل من العوامل التي 
تساعد على النجاح» غير أنئا يجب ألا ننسى أثر العوامل الشمخصية» وأثر الثقافة» 
والفر ص التي تقدمها لاستغلال عقلية الأذكياء والحوافز والدوافع التي تساعد 
الفرد على استغلال ذكائه . 

وقد ذكر عبد الله النافع وفريقه للكشف عن الموهوبين عددا من الدراسات 
للمقارنة بين طرق التعرف على الموهوبين والكشف عنهم» بهسدف تقدير سدى 
الكفاءة والفاعلية لكل طريقة ونسبة مساهمتها في التعرف والكشف عن الموهوبين» 
ولقد رأينا عرض بعض هله الجهود كما وردت. وكانت اول الدراسات الشاملة 
التي تمت في هذا المجال هي دراسة بجناتو وبرش wily Pegnato and Birch‏ 
قاما فيها بدراسة مدى الفاعلية والكفاءة لسبع طرق للتعرف على الموهوبين 
والكشف عنهم في مدارس المرحلة الإعدادية ولمعرفة أي طريق أو مجموعة من 
الطرق والإجراءات تمثل الأفضل والأكثر جدوى في التعرف والاكتشاف على هذه 
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الفغة. وقد استخدما درجات الذكاء على اختبار ستانفورد - بيئيه كمحك بحيث 
كان تعريفهم الإجرائى للموهوب أنه من يحصل على ٠۳١‏ فأكثر» وقد حصل 
على هذه الدرجة 4١‏ تلميذا وتلميذة يمثلون ۲,١‏ من مجموع أفراد العينة التي 
تبلغ ٠٠٠١‏ تلميذ وتلميذة وكانث الطرق السبع التي قورنت بالمعيار أو بهذا المحك 
هي : ( تقفديرات المدرسين - قائمة الشرف في التحصيل الدراسي - القدرة 
الإبداعية او الابتكارية في الفن والموسيقى - عضوية مجالس الطلبة - التفوق في 
الرياضيات - درجات اختبار للذكاء الجمعي - درجات اختبار للتحصيل الجمعي). 

وقد أرادت الدراسة معرقة مدى فاعلية وكفاءة كل طريقة مقارنة lel,‏ 
المتخذ ٠١١‏ درجة فأكثر في الذكاء . وقد اختير ۷۸١‏ تلميذا بواسطة الطرق السبع 
وقيست الفاعلية بنسبة عدد الطلبة الموهوبين الذين تم اختيارهم بكل طريقة إلى 
العدد الذي تم اختيارهم من قبل المعحك» وقيست الكفاءة بنسبة عدد التلاميذ الذين 
تم اختيارهم اختيارا صحيحا إلى العدد الكلي من التلاميذ الذين تم اخستيارهم 
بواسطة الطريقة على أنهم موهوبون. ويبين الجدول التالى النتائج التي توصلا إليها 
كما يعرضها عبد الله النافع. " 
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التعرف على التلاميل الموهوبين 
في المدرسة المتوسطة فى دراسة بجناتو وبرش 
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ويلاحظ من النتائج السابقة أن تقديرات المدرسين ليس لها فاعلية وكفاءة 
عاليه fad‏ من الممكن الاعتماد عليها في الكشف والتعرف على الموهوبين US.‏ 
أن التفوق في التحصيل الدراسي ( قائمة الشرف ) بيلما يتمتع بفاعلية مرتفعة نسبيا 
NY,‏ فإنه من أقل الطرق نسبة في الكفاءة حيث جاءت LNA‏ فقط > وفي 
الوقت الذى ظهرت فيه فاعلية وكفاءة القدرة الابتكارية في الفن والموسيقى 
منخفضة . أعطى التحصيل في الرياضيات مؤشرا متوسطا لمدى الفاعلية والكفاءة. 
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ويمثل الاختبار الدمعي للذكاء أفضل الطرق في ارتفاع نسبة الكفاءة والفاعلية 
وكذلك اختبار التحصيل الجمعي . 

أما الدراسة الالحرى التي تمت فيها مقارنة الطرق فهي دراسة ماريلاند 
Marland‏ حيث طلب فيها رأي 5١7‏ من lhl‏ في تربية الموهوبين في الولايات 
المنحدة حول أهمية الطرق ومدى استخدامها في التعرف والكشف عن الموهوبين. 
واتضح أن ترتيب الاستخدام الواقعي للطرق gh‏ كما يلي : ترشيحات وتقديرات 
المدرسين وحصلت على نسبة اتفاق ٠/87‏ اختبارات ASU‏ الجتمعى واخحتبارات 
التحصيل الجمعى يأتيان فى المرتبة الثانية بنسبة اتفاق LAY‏ ويأتى التحصيل والأداء 
السابق با في ذلك الدرجات المدرمسية في المرتبة الثالثة بنسبة اتفاق LON‏ ويأني 
اختبار الذكاء الفردي في المرتبة الرابعة حيث كانت له نسبة اتفاق بين الخبراء AYY‏ 
أما انحتبارات التفكير الإبداعي فتأتي في المرتبة الأخيرة بنسبة TNE‏ 

ويقترح رنزولي وسميث Renzulli & Smith‏ تعريفات للفاعلية والكفاءة 
ترتبط بمدى نجاح التلاميذ الموهوبين في البرامج التربوية والتعليمية الخاصة التي 
يوضعون فيها ومدى فاعلية البرنامج مع نوع الموهبة التي يتميز فيها التلمسيذ 
الموهوب ويعتبرها دليلا عمليا على مدى فاعلية وكفاءة الطريقة التي عليها تم 
الاخثيارء وأن عملية التقريم هذه JAE‏ نغذية راجعة Feed Back‏ لمدى نجاح 
الطريقة وفاعليتها في الاختيار. أن دراسة الحالة لكل طفل موهوب أو شخص 
متفوق بحيث يتضمن ذلك معلومات متكاملة عن درجات اختبارات التتحصيل 
والاستعداد وتقديرات المدرسين والتحصيل الدراسي السابق وترشيحات ALY‏ 
والمرشيح من الزملاء واحتعبارات الذكاء والوبداع بحيث تعطى هذه المعلومات 
صورة متكاملة بشقيها الكمى والنوعى يجعلنا نتفادى التشخيص غير الدقيق؛ 
وللتشخيص السريع يمكن التعامل مع اختبارات الذكاء الجمعي وترشيحات المعلمين 
وتحصيل التلاميذ وإن كان من الأنسب أيضا استخدام اختبار في الإبداع . 

كما أن الاعتماد على قائمة بصفات وخصائص الموهوبين تساعد في رفع 
فاعلية وكفاءة وموضوعية تقديرات الآباء والمدرسين إذا تم اللجوء إليهم . 

ولقد تبنت الجامعسة العربية عقد حلقات دراسية عن الموهوبين فى الفترة من 
1971-48م بهدف تطوير إستراتيجية عربية للكشف عن النابغين ورعايتهم . 
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وكان من بين التوصيات : الكشف عن النابغين في جميع مراحل التسعليم وتوفير 
الرعاية المناسبة لهم بحسب ظروف كل دولة وإعداد أدوات القياس النفسي اللازمة 
للكشف عن النابغين في الاعمال المختلفة كما يذكر كمال مرسى . 

إلا أنه يبدو أن هذه التوصيات لم يتم تنفيلها. ففي الدراسة العربية المسحية 
التي أجراها محمد خالد الطحان بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بهدف الستعرف على نوع البرامج والخدمات التربوية التي تقدمها الدول 
العربية للمتفوقين عقليا ومكانة هذه البرامج بين مختلف الخدمات والبرامج في 
البلاد الأخحرى اتضح عدم وجود برامج محددة سواء بالنسبة للكشف عن الموهوبين 
أو رعايتهم. ففي مجال الكشف عن الموهوبين اقتصر الأمر على التفوق في 
التحصيل الدراسي أو التميز في بعض القدرات والمواهب الخاصة وخاصة الرياضية 
والفنية. وقد أشارت ورارة التربية في الكويت إلى أنها تقوم بدراسة لاختيار أفضل 
وسيلة للكشف عن الموهوبين إلا أن نتائج هله التجربة لم تظهر وقت إعداد 
الطحان لدراسته . 

وقد اتفقت آراء المسثولين في الدول التي استجابت للاستبانة الذى قسدمه 
الطحان على أهمية LEYI‏ بالمحك المتعدد في الكشف عن الموهوبين في ضوء : 
(اخصارات الذكاء الفردية إن وجدت - الاختبارات التحصيلية المقئئة - اختبارات 
الاستعدادات العقلية - اختبار القدرة على التفكير الابتكاري - ملاحظات المدرسين 
عن أداء الطالب داحل الصف وخارجه). 

وبتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية التي تضم سبع دول 
( الإمارات» وقطرء والبحرين» والمملكة العربية السعودية» وعمانء والكويت» 
والعراق ) أعد عبد العزيز الشخص دراسة بهدف التعرف على الواقع الحالي في 
اكتشاف ورعاية الموهوبين في التعليم العام في هله الدول وتحديد السبل المتطورة 
لرعايتهم واقتراح مشروع للكشف ورعاية الموهوبين في التعليم العام . 

ولقد وجد الباحث " عدم وجود أية خدمات أو برامج أو حتى جبهات 
مسئولة عن الطلبة الموهوبين في بعض الدول الأعضاءء أما بالنسبة للدول الأخرى 
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فهناك بعض الخدمات التي قد تقتصر على تقديم الحوافز المادية أو المعنوية إلى 
جانب وجود بعض Glue‏ الفاصة بالطلبة الموهوبين ضمن الاهداف التربوية 
العامة كما فى السعودية والبحرين» وقد تمتد هذه الخدمات إلى وجود بعض 
الأدوات المستخدمة في Gall‏ على هؤلاء الموهوبين بالإضافة إلى إجراء بعض 
التجارب حول رعايتهم كما في الكويت» وقد وجد Goll‏ وقتها أن العراق أكثر 
هذه الدول اهتماما بالطلبة ال موهوبين إذ إنها تقدم بعض الأنشطة التربوية اللاصفية 
وتستخدم أسلوب الإسراع في رعايتهم . 

وقد تبين أن الكويت تستخدم خمسة أساليب هي : اختبارات الذكاء الفردية 
والجمعية واختبارات التحصيل المقننة واختبارات التحصيل المدرسي واختبارات الميول 
والاتجاهات» وتستخدم السعودية اختبارات“التحصيل المدرسي hay‏ اللاصفية» 
بينما يعتمد استخدام العراق على اختبارات الذكاء الفردية والجمعية. 

ولقد تبنت وزارة التربية في الكويث برنامجا لرعاية المتفوقين والموهوبين من 
بين تلاميذ المرحلة الابتدالية eng‏ أهداف المشروع في الكشف عن المنفوقين 
والموهوبين فى الصف الثالث ابتدائى - ومتابعة مظاهر التفوق عند هؤلاء JULY!‏ 
لدة أربع سنوات ودراسة الظروف الاسرية والاجتماعية التي يعيشون فيها والوقوف 
على علاقستها بتفوقهم ومواهبهم وتحديد الأدوات المناسبة للكشف عن Cd pial‏ 
والموهوبين مستقبلا في الكويت ووضع أوزان نسبية لكل أداة بحسب كفاءتها في 
القياس والتنبؤ بالتفوق. بالإضافة إلى وضع برنامج إثراء مناسب لتنمية المتفوقين 
والموهوبين جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ودراسيا. 

وقد بدأ العمل في المشروع في العام الدراسي JAT‏ ۱۹۸۷م كما. يعسرض 
الذلك كمال مرسى» واحتير تلاميذ الصف الثالث الابتدائي كبداية للمشروع على 
أساس إمكانية متابعتهم خلال مسدة المشروع التي حددت aul‏ سنوات» كما أن 
تطبيق الحتبارات القدرات في هذه السن تكون أنسب وأكثر ثباتا منها ذ في السن 
السابقة , 


وجاء سير المشروع في ثلاث مراحل: تهدف المرحلة الأولى إلى GASH‏ عن 
المتفوقين والموهوبينء والثانية إلى متسابعة وجمع معلومات أكثر عن خصائصهم 
وظروفهم الأسرية والاجتماعية والدراسية وإعداد أدوات منئاسبة لجمع المعلومات. 
rd‏ 
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وتهندف المرحلة الثالشة إلى إعداد an‏ إثرائي i‏ المتفؤزقين ا في 
المدارس . | 

وقد بدأت المرحلة الأولى عام AAV JAV‏ واستغرقت عاما دراسيا وتم فيها 
الكشف عن المتفوقين بثلاث خخطوات: الخطوة الأؤلى طلب فيها من كل مدرسة 
تحديد العشرة طلاب الذين حصلوا على أعلى درجات في كل فصل من فصول 
الصف الثاني الابتدائى وقد بلغ عددهم 457١‏ تلصسيذاء وفي الخطوة الثانية كان 
الاكتفاء عن ١4٠١‏ تلاميل في ضوء مناسبة السن للدراسة بالصف الثالث الابتدائى 
- حصول التلميل على تقدير متار في اللغة العربية والحساب - عدم رسوب 
التلميذ في الصفين الأول والثاني الابتدائى . 8 

وفي الخطوة IU‏ طبق على العينة المصفاة اختبار للقدرة العقلية العامة 
والحتبار الذكاء غير اللغوي واختبر فقط من حصلوا على درجة ذكاء CSB ٠۲١‏ 
وقد بلغ عددهم ٠‏ تلميذا و1" تلميذة اعتبروا هم المتفوقين أو الموهوبين الذين 
استوفوا شرطي التفوق في التحصسيل الدراسي والذكاء باعشبارهما المحكين 
الاساسيين للتفوق في هذه السن المبكرة. i‏ 

وبدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة المنابعة في العام ۸۷/ ۱۹۸۸م. لتستمر 
لدة ثلاث سنوات وطبق فيها اختبار وكسلر لذكاء الأطفال واختبارا تورانس للتفكير 
الابتكاري: ( اللفظي والأشكال ) بالإضافة إلى مقابيسس واستبيانات أخرى عن 
مفهوم الذات والدافعية GLAM‏ والعلاقات الاجتماصية مع الأقران» وتقدير 
المدرسين للخصائص السلوكية للمتفوقين والموهوبين» وتم تحديد المتفوقين لذكائهم 
ومواهبهم وميولهم» وإجراء مقابلات فردية مع الوالدين لمعرفة تاريخ the‏ هؤلاء 
الأطفالء وأحذ معلومات عن عاداتهم ودوافعهم وميولهم وطموحاتهم وأساليبهم 
في التعامل مع الآخرين والاعتماد على النفس وتحمل المسئولية. 

وتضمنت هله المرحلة تنفيل برنامج إثرائي يهدف إلى تنمية العمليات المعرفية 
ومهاراث البحث لدى هؤلاء التلاميذ وتئمية جوانب من RE‏ ونضجهم 
الاجتماعي والانفعالى وحب الاستطلاع والاعتماد على النفس» ويستمر البرنامج 
طوال هذه المرحلة وانتهاء فترة الكشف عن الموهوبين. 
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وفي السنة الثانية من هذه المرحلة تم تطبيق استبيانات الشخصية والدافعية 
she‏ وتقديرات المدرسين وإجراء المقابلات مع أولياء الأمور. وفي السنة الثالئة 
وضعت أوزان لكل أداة من أدرات الكشف عن المتفوفين لاستخدامها في الكشف 
عن الموهوبين فى الكويت مستقبلاء وكان من المخطط أن تبدأ المرحلة الشالثة فى 
العام الدراسى ١٠۱۹۹1/۹م‏ للبدء في تنفيذ برنامج الرعاية. إلا أن غزو الكويت 
أدى إلى تأجيل هذه المرحلة . 

وقد قام عبد الله النافسع وعبد الله القاطعى والجوهرة السليم مع أمستاذين 
آخرين بتكليف من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمشروع سعودي للكشف 
عن الموهوبين ورعايتهم . 

وتعتبر هذه الدراسة المحاولة الأولى في مجتمع المملكة لإعداد وتطوير 
وتجريب برئامج للتعرف على التلاميذ الموهوبين والكشف عنهم كجزء من مشروع 
متكامل للكشف عن الموهوبين ورعايتهم بحيث يكون برنامج التعرف هو الأساس 
الذي يتم بناء عليه الحتنيار التلاميذ الموهوبين لبرنامج الرعاية التعليمية والاهتمام 
بالموهوبين للاستجابة للقدرات والاستعدادات غير العادية التي يملكونها والتي بدأت 
ببرنامجون تجريبيين في العلوم والرياضيات. ونظرا لأهمية هذه الدراسة سوف 
عرض لها باستفاضة إلى حد cle‏ ولقد كان المؤلف الأول لهذا الكتاب مستشارا 
في هذا المشروع , 

لقد تم تصميم وإعداد برنامج التعرف والكشف عن الموهوبين في هذه 
الدراسة والذي يتكون من سبع طرق هي: 

. تقديرات المدرسين‎ -١ 

-Y‏ التفوق في التحصيل الدراسي. 

-y‏ التفوق في تحصيل العلوم. 

-t‏ التفوق في تحصيل الرياضيات. 

ه- اختبار القدرات العقلية. 

. اختبار تورانس للتفكير الابتكاري‎ -١ 

-v‏ اخختبار وكسلر لذكاء الأطفال المعدل. 
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وقد تم التطبيق التجريبي للبرنامج على عينة من مدارس الرياض مكونة من 
۸ مدرسة تمثل ANN‏ من مدارس ciabh‏ ويبلغ عدد التلاميذ من الصف الثالث 
ابتدائى حتى الصف الأول الثانوي والمحددين في خطة المشروع من سن ٩‏ إلى 
١سنة 01١81‏ تلميذا وتلميذة. وقد طبق البرنامج على ثلاث خطوات: 
> الخطوة الأولى : طلب من المدارس ترشيخ التلاميذ المتميزين في التحصيل 
' الدراسي أو في العلوم alii he‏ على fsb ۰ “dine‏ 
| خلال العامين السسابقين للتطبيق: وكذلك التلاميذ .الذين يقذر المدرسون 
انهم موهوبون» وقد رضحت ١ ern‏ تلميذا وتبلميذة ose‏ 
YA‏ من مجموع التلاميل الذين اختيروا من بينهم. 
glah -‏ 3 الثانية : تم تطبيق اختبار القدرات العقلية واختبار تورائس للتفكير 
الابتكاري على التلاميذ المرشحين من المدارس» واعتبرت الدرجة 1١6‏ 
هي الدرجة الفاصلة للموهوب من غ غير الموهوب في كلا الاختبارين» وقد 
حصل على هذه الدرجة فأكثر ۷١١‏ تلميذا وتلميذة في اختبار القدرات 
العقلية و۲۹۲ في اختبار تورانس للتفكير الابتكاري. 
- الخطوة الثالثة : تم تطبيق اختبار وكسلر لذكاء الأطفال المعدل» ونظرا OY‏ 
اختبار وكسلر اختبار فردي ولم يكن هناك متسع من الوقت لتطبيقه على 
جميع التلاميذ المرشحين. فقد اختيرت عيئة عشوائية من بينهم مكونة من 
4 تلميذا وتلميذة هم الذين طبق عليهم اختبار وكسلر وأصبحت هي 
العيئة النهائية التى أجريت عليها التحليلات الإحصائية واتخذت درجة 
الذكاء 17١‏ هى الدرجة الفاصلة قى اغثبار وكسلر. وقد حصل على 
ل ETR‏ فة 5 تلميذا وتلميلة اعتبروا هم الموهوبين في 
الذكاء وفقا لهذا المحك. T‏ 
وللتحقق من كفاءة وفعالية الطرق المستخدمة على ضوء التطبيق التجريبي 
للبرنامج فقد اعتبر اختبار وكسلر هو المحك الذي تقارن به فعالية وكفاءة الطرق 
الأخرى في التعرف على الموهوبين في مجال الذكاء وذلك عند ثلاث درجات 
فاصلة: ١۱۲۰ء .٠١١ CVO‏ كما اعتبر اختبار تورانس للتفكير الابتكاري هو 








المحك الذي تقارن به الطرق الأحرى في التعرف على الموهوبين في الابتكار عند 
درجة فاصلة ٠٠١‏ فأكثر. 

وقد أظهرت التتاتج أن نسبة الفاعلية والكفاءة للطرق المختلفة في الكشف 
عن الموهوبين فى الذكاء تراوحت بين ANE‏ و ZAY‏ بالسبة للفاعلية وام إلى ZEY‏ 
بالنسبة للكفاءة. وتعكس نسبة الفاعلية قدرة الطريقة على التخلص من ALE‏ 
السالبة» أي أنه كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على ريادة قدرة الطريقة على التعرف 
على من صنفوا على أنهم موهوبون عن طريق المحك. LT‏ الكفاءة فتدل على قدرة 
الطريفة على عدم إضافة من هم غير موهوبين إلى قائمة الموهوبينء أي قدرة 
الطريقة على التخلص من الأخطاء الموجبة . 

وتتشابه هذه النتائج إلى حد كبير مع نتائج الدراسات السابقة التي تراوحت 
نسبة الفاعلية فيها ما بين صفر و ZAY‏ والكفاءة من LE‏ إلى /۷١‏ مما يشير إلى 
إمكانية تجارر ادود البيئية والثقافية للاستفادة من التراكم ا معرفى والخبرات السابقة 
في فعالية وكفاءة الطرق المختلفة في الكشف عن الموهوبين من الأذكياء في مجتمع 
المملكة. 

ومن حيث ترتيب الطرق بشكل عام فياتي الذكاء الجمعي كاعلى الطرق نسبة 
في کل من الفاعلية والكفاءة والتحصيل العام و تحصيل العلوم في الفاعلية› أما في 
الكفاءة فإن أفضل الطرق هي الذكاء البمسعي panels‏ الابتكاري . على أن هذا 
الترتيب يختلف فيما بين البنين والسنات والمرحلة الدراسية الابتداثية والمتوسطة وإن 
كان هناك نوع من الاتساق في ترتيب الطرق بشكل عام. 

وبالئسبة لفاعلية وكفاءة الطرق في الكشف عن الموهوبين في التفكير 
الابتكاري فقد تراوحت ما بين ANY‏ و 89 في الفاعلية وكان ترتيب الطرق كما 
يلي : التتحصيل العام فتمحصيل العلوم والرياضيات ثم درجة الذكاء الجمعي 
فتقديرات المدرسين . أما الكفاءة فقد كالت نسبتها متواضعة وتراوحت ما بين -\o‏ 
٠‏ وكان أعلاها كفاءة الذكاء الجمعى . 
Lal‏ فاعلية وكفاءة الطرق فى الكشف عن الموهوبين فى الذكاء والتفكير 
الابتكاري معا فقد تراوحت ما بين ZAY sy LNA‏ للفاعلية > وما بين LEA 5 Lo‏ 





للكفاءة ويعتسبر الذكاء الجمعي أفضل الطرق يليه تحصيل العلوم والرياضيات مع 
وجود فروق تبعا للجنس والمرحلة الدراسية. 

ويرى عبد الله pill‏ وفريقه أن هذه التتائج أولية في تقدير مدى فاعلية 
وكفاءة الطرق التي تضمنها البرنامج. أما التقويم الأدق والأشمل لمدى فاعلية 
وكفاءة الطرق فلا يمكن تقديره بمحك واحد فقط ولا يمكن الحكم عليه في هذه 
المرحلة المبكرة» وإنما يعتمد على مدى نجاح أو فشل التلاميذ الذين صنفتهم الطرق 
على أنهم موهوبون في برامج الرعاية التعليمية التي اخثيروا لهاء وهذا يتطلب 
دراسات ثتبعية على ضوء الاختيار للبرامج الإثراشية والتي بدأت وقتها بشكل 
تجريبي في برنامجي العلوم والرياضيات. 


aR VOY aame eaaa i 











إن الجتمعات التي لا تتعرف على الموهوبين فيها ولا تتيح لهم فرصة 
استثمار طاقاتهم وتئميتها غالبا تعيش حالة من الجمودء هذا ما يشير إليه مارتسون 
23 ورغم ذلك تظهر آراء ضد الكشف عن الموهوبين معتمنة على 
مبررات منها عدم توافر وسائل للقياس أو عدم صدق الأدوات المسوافرة بالإضافة 
إلى التكاليف وأولويات التربية» كذا التخوف من إيجاد طبقة متميزة „Elite‏ 


وهناك اعتقاد Ob‏ الموهوبين يستطيعون التعرف على أنفسهم والكشف عن 
ذواتهم وتطوير إمكاناتهم دوثما حاجة إلى التعرف عليهم أو تقديم بزامج رعاية 
خاصة بهم كما si,‏ ماريلائد «Mariland‏ وتبدو هذه الاعتقادات غير منطقية؛ 
فالذهب يحتاج إلى من يستخرجه ويستخلصه ويعيد تشكيله. وإن كان هتاك عدد 
من الموهوبين يتسربون من الدراسة فى المرحلة الثانوية من أبناء الطبقات الفقيرة» 
فذلك يعود إلى طبيعة المواد الدراسية أو بعضها يعود إلى الملل والسأم وخيبة الأمل 
في محتوى gatdi‏ والمقررات الدراسية» كما يشعر. به هؤلاء التلاميل» حيٿ إن 
الخبرات المقسدمة لهم لا تستجيب إلا إلى جسزء من قدراتهم العالية المستاجبجة 
والخبرات المقدمة لهم . وليس فقط opines‏ الناهج بل وطريقة تقديمها Jak‏ قدرا 
کیرا من قدراتهم وإمكاناتهم معطلة أو رديثة أو ضسئيلة الاستخدام» Loly‏ إذا 
علمنا أن الموهوبين يميلون إلى الشعور بالعزلة والوحدة؛ وأن المدرسة لا تقدم لهم 
احتياجاتهم الخاصة التي يجب أن تتضمن قدرا من التحدي ومستوى أعلى من 
التركيب حتى يتطلب استجاباتهم بشكل خاص كما يعرض لذلك سارتسون 
Martison‏ . 
ويعتمد الكشف والتعرف على الأشخاص -أطفالا كانوا آم راشدين- 
ال موهوبين والمتفوقين على التعريف المستخدم للمسوهبة والتفوق. وحيث إن الاعتماد 





على اختبارات الذكاء والتحصيل فقط في السابق قد لاقت نقدا ومعارضة لدى 
الكثير من المهنيين فى هذا المجال وخاصة بعد التطور الذي .حصل في مفهوم الموهبة 
والتفوق؛ .فإن الاكتفساء باختبارات الذكاء أو التتحصيل كوسائل مستخدمة للكشف 
. عن الموهوبين والمتفوقين لم تعد مقنعة» إلا إذا استخدمت معها Play‏ وإجراءات 
أخرى؛ وهذا ينسجم أصلا مع أساسيات فحص وتشخيص ذوي الحاجات الخاصة 
بعدم الاعتماد على اختبار واحد في التعرف والتشخيص كما يذكر يوسف القريوتى 
وزملاؤه. 

إن ol ZVI‏ الحديث فى التعرف على الأشخاص الوهوبين والمتفوقين يجب أن . 
يعتمد على طريقة دراسة ULL‏ بمعنى جمع معلومات وبيانات من مصادر متعددة 
ومتنوعة ودراستها وتحليلها ثم بعد ذلك الوصول إلى التعرف والتشخيص الدقيقين 

إن نظرة البعض إلى أن اختبارات الذكاء تعتبر وسيلة موضوعية للكشف عن 
ا موهوبين أو المتفوقين وضرورة الاعتماد عليها في تشخيصهم؛ OY‏ الملامح الأولى 
للموهوبين تتمثل في معدل ذكاء يصل إلى ٠‏ فما فوق. نظرة عليها الكثير من 
التحفظات»› ويقول تورائس Torrance‏ : (إذا كنا سنحدد من هم الطلبة الموهوبون 
فقط oly‏ على نتائجهم في اختبار للذكاء» فإننا سوف نستشنى AY‏ من الطلبة 
الأكثر إبداعا». 

كما أن الطلبة ذوى المعدلات التحصيلية المرتفعة قد يكونون أو لا يكونون 
مبدعين. إن الكثير من الطلبة غير المبدعين والذين يتمتعون بذكاء مرتفع » يكون 
أداؤهم عاليا في المدرسة أو مجال العلم أو المعرفةء لكنهم لا يقدرون على توليد 
أفكار إبداعية وأشياء مبتكرة . 


أساليب الكشف والتعرف على الموهوبين : | 

يلجا العديد من المتخصصين والمهتمين إلى نتائج عدد من المقاييس 
والاختبارات التي تطبق للتعرف على الفئة من الاطفال والمراهقين الموهوبين مع 
مراعاة عدم الاقتصار على دتيجة مقياس واحد أو اختبار واحد كما تقول كلارك 
Clark‏ . 


_- سس أطفال عت القية نس O‏ 





ومن الشروط الواجب توافرها في أساليب التشخيص والتعرف على الموهوب 
أو المتفوق هي : 

- أن تعكس جميع شروط التعريف الذي يتم تبنيه كاملة. 

- أن تكون متعددة المداخل كلما أمكن. 

- أن تكون متعددة المصادر. 

- أن تكون متطورة نابعة من البيثة المحلية. 

- أن تكون مقئئة Udo‏ على عينات من مجتمع المدفوقين المزمع الكشف 


عنهم . 
وهناك OL Lt‏ للكشف والتعرف عن الموهوبين : 
أولا :الأسلوب الشُمعى : | 


يمكن تلخيصه في وضع تسلسل منظم للخطوات وللمقاييس يتم اتباعه في 
عمليات الكشف حيث يتم خلال هذا التنظيم حصر التلاميل المرغوب فيهم وفق 
ترتيب محدد من الحصر تبدا بالمقاييس الأكثر شيوعا كحصول التلاميذ على 
معدلات ke‏ في احتبارات oT‏ العام الدراسي . 

ومن هؤلاء التلاميط يتم اختيار من يقع عليه تزكية معلميهم ثم بعد ذلك 
يخضعون إلى بعض من المقاييس الموضوعية والاكثر دقة كأن يجستازوا مقياسا 
اللقدرات ثم يجتازوا آخر للإبداع بعد أن يكونوا قد اجستازوا اختبارا للذكاء الجمعى 
ثم A‏ للذكاء الفردى وبذلك نصل إلى الفشة «الماسية؛ يمكن نعتهم «بموهويين؟ أو 
متفوقين ويمثلون فئة صغيرة من أفراد المجتمع . 

مزايا اسلوب القمع في تشخيص الموهوبين أو المنفوقين : 

-١‏ سهولة التطبيق ويسره في البداية بدرجات التحصيل المدرسى» كما هى 

من الاختبارات في نهاية العام . 
-Y‏ تقليل وتخفيف الأعداد : حيث يتم تحديد نسبة بسيطة من التلاميذ 


كموهوبينء مما يوفر الجهد والمال. . 
AN ie‏ 1 
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اال سے 
TENET‏ 
الأطفال الجتازون للاختبار الأول 
(ذكاء جممى مثلا) 


شكل نوضيحى لأسلوب القمع فى التعرف على الموهوبين أو المتفوقين 


-Y‏ مراعاة الإمكانات والوقت Wi]:‏ نعيش في oly‏ يندر فيه المختصون وإن 
وجدوا يتم الامستفادة منهم في أماكن كثيرة وربا متباعدة وبالتالى 
فالإمكانات المتطورة القادرة على مجاراة المتغيرات السريعة petal‏ غير 
مواتية مما يحمس على اتباع الاشلوب l es‏ 

وهناك سلبيات لأسلوب القمع : 

-١‏ عدم مراعاة الفروق الفردية.. 

۳- إمكانية فقدان العديد من المواهب الفردية أو بعض الملفوقين أثنامء 
التطبيق . 


_ Soll أوطفال عند‎ OY 





ثانيا : أسلوب الا خضاع وا مسح الشامل + 
حيث يخضع جميع التلاميذ لجميع الأدوات والاختبارات والمقاييس وتطبق 
عليهم؛ يتم بعدها وضع الدرجات التي اكتسبها كل تلميذ في جدول وتحدد 
للمتغيرات المقاسة درجة حدية أو معيار يجب أن يجتاره Lock‏ وبالتالي تكون 
هناك درجات حدية بعدد المتغيرات التي قيست لدى التلاميذ مثل نسبة ذكاء فردى 

. . وإبداع 47 وهكذا‎ ۱١ ودافعية‎ ١5٠ ونسبة ذكاء جمعى‎ ٠ 

انظر الشكل التالى ويمتاز أسلوب الإخضاع الشامل بمراعاة الفروق الفردية 
والاأعمال المتميزة والمواهب Loli‏ وبدقة التشخيص وفق السب المرغوب فيها» بيد 
أن هذا النوع من العمل بحاجة ماسة للحهد كبير من فريق متخصص ويكلف كثيرا 

من الوقت والمال. : 


أسلوب الإخضاع الشامل فى تشخيص ال موهوبين 


اسم الطالب بعض الأساليب التقديرية من المعلم أو الوائد أ بعض الأساليب الموضوعية بالقياس 





وعلى كل حال كما تعددت مصطلحات أو تعريفات الموهوبين تعددت 
الطرق والأساليب المستخدمة فى التعرف عليهم واكتشافهم. ولقد تطورت هذه 
الطرق وفقا لطبيعة ALD‏ المستهدفة » ومجال التفوق أو الموهبة التي يتمتعون بهاء 
ونوع وطبيعة برامج الرعاية المتاحةء وتتم عملية الاكتشاف على خطوتين : 








الأولى : الانتقاء أو التصفية . 

الثانية : الاحتيار واقتراح التسكين في البرامج المناسبة . 

والوضع JL‏ » يتطلب أن يتم احتيار واستخدام طرق للكشف عن 
المتفوقين والموهوبينء oly‏ على التعريف الأساسي للموهبة وخصائص clay‏ 
DLA,‏ السلوك التي تميز الموهوبين ونوع البرامج التعليمية التي تصمم لرعايتهم» 
ولكن هذا يعتبر مثالياء وغالبا لا يتم اتباعه كما يقول هوج وكودموره & Hoge‏ 
56 والمتبع هو اختي ار المقاييس وإستراتيجية التعرف والكشف على أساس 
إمكانية توافر الأدوات وسنهولة استخدامها. ثم يتم تحديد التعريف بما يتناسب 
وإجراءات القياس والاساليب المستخدمة:؛ مما أدى إلى مشكلة تعدد التعريفات» 
وكشرة الطرق» ومن المفيد هنا عرض أهم الاتجاهات والطرق التي تستخدم في 
التعرف على الموهوبين واكتشافهم : 

أ- ترشيحات المعلمين : 

هي أول الطرق وأبسطها شيوعا في الاستخدام» حيث يطلب من المعلمين 
ترشيح الذين يرون أنهم متفوقون على أقرائهم الملنحقين معهم في الفصل؛ أو في 
النشاط المدرسي» أو من يقدر المعلمون أن لديهم من الاستعدادات والقدرات الدالة 
على إمكانية الموهبة» حتى وإن لم تكن المؤشرات واضحة في أدائهم المدرسي كما 
Si‏ هوج وكودمور Cudmore‏ & 11086. وتعد طريقة ترشيحات المعلمين من 
الطرق العملية» وخاصة في الخطوات الاولى من برامج الكشف عن الموهوبين. . 
ولقد وجدت علاقة طردية دالة بين تقديرات المعلمين ونسب الذكاء للتلاميذ الذين 
تم اختيارهم . كما ينجح المعلمون في اكتشاف التلاميذ الموهوبين في المقررات مثل 
الرياضيات كما توصل بورلاند Borland‏ بل ويستطيع المعلم ملاحظة العديد من 
الخصائص والسمات التي تكون مؤشرات للموهبة لدى الأطفال» والتي لا تستطيع 
اختبارات : الذكاءء والقدرات» والتحصيل. من التعرف عليهاء فيمكنه Wee‏ 
ملاحظة : حب استطلاع التلميذ ورغبته في التجديد والمثابرة وتركيز الانتباه ونوع 
الكتب التي ثقرأ وييل إليها التلميذ الموهوب أو المتفوق» وتعتبر تقارير المعلمين لها 
أهمية أكبر من وسائل التقويم الموضوعي في الكشف عن الموهوبين في المجالات 


 ةيقق عن‎ lly) dng ‘a 





الفنية والأدبية: والقيادة الجماعية. وقد أشار عبد الله النافع وفريقه للبحث عن 
الموهوبين أنه عند أخذ آراء )1-8( خبير في تربية الموهوبين جاءت ترشيحات 
المعلمين في اول الطرق الأكثر استخداما من بين طرق أخرى للكشف عن 
الموهوبين؛: وذلك لدى CLAY)‏ من هؤلاء الخبراء كما أرصى (1V0)‏ منهم بأهمية 
وضرورة استخدامها كما يستطيع المعلمون من التمييز بين التلاميذ الأكثر ابتكارية 
والأقل ابتكارية . 

وكانت هناك من الدراسات التي أشارت إلى أن تقديرات المعلمين لم تحقق 
نسبة أعلى من )/٠0(‏ في التعرف على الموهوبين والمتفوقين» وآن ترشيحات الآباء 
أكثر أهمية كما aA‏ ا وتشير نتائج مسحية للدراسات في هذا المجال 
أنه لم يتم بشكل وثيق اختبار مدى فاعلية الخصائص السيكومترية لاخحتيار الموهوبين 
عن طريق للضي وأئه لا يوجد أساس أمبيريقي للنظرة السلبية إلى هذه 
الطريقة» وإلى إيجابية الاستفادة منهاء وإمكانية التوسع فسي استخدامهاء ولقد 
اسستخدمها عبد الله النافم وفريقه في أحدث دراسة للكشف عن المتفوقين 
بالسعودية. 

وبصفة عامة فإن أسلوب ترشيحات المعلمين عند الاستفادة منه مع الطرق 
الأخرى» يرفع من احتمالية عدم فقدان عدد من الموهوبين » وخحاصة حينما تكون 
هناك قوائم يعتمدون عليها كما يؤكد ذلك كل من جرين لاوى وزميله Greenlaw‏ 
l . & Molntosh‏ 

إن ترشيح المعلمين هو أحد الوسائل المهمة المستخدمة في الكشف العام عن 
الطلبة الموهوبين والمتفوقين» عندما يطلب من المعلمين تسمية عدد من التلاميذ 
الذين يعتقدون أن لديهم إمكانية أن يكونوا موهوبين أو متفوقين . 

ولكن هذه الطريقة قد لا تكون دقيقة أو غير فعالة وذلك بسيب تميزات 
بعض المعلمين أحيانا أو عدم دقتهم بسبب تركيز ترشيحاتهم على الطلبة المتفوقين 
تحصيليا واستبعاد منخفضى التحصيل أو التلاميذ المبدعين أو المبتكرين Creative‏ 
ولكن يمكن أن تكون ترشيحات المعلمين أكثر دقة إذا ما تدربوا على مسلاحظة 
السلوك الذي يظهره الطلبة والذي يمكن أن يعبر عن موهبة أو تفوق»ء وهذا ما 


يجب ods!‏ في الاعتبار عند تكليفهم بذلك . 
0 اد 





. ويجب"التذكير ob‏ هناك الكشير من المعلمين الذين لا تكون لديهم صورة 
واضحة عن الأسئلة والاستفسارات التى ربما يسألها الأطفال الموهوبون والمتفوقون 
أو تفسيرهم للسلوك غير المناسب الذي يقوم به هؤلاء الطلبة يسبب عدم استثارتهم 
عا يجعل المعلمين لا يرشحونهم كموهوبين أو متفوقين. إن سوء الفهم عما يعتبر 
سلوكا يعبر عن الموهبة أو التفوق هو السبب الذي يجعل أكثر المعلمين يستبعدون 
التلاميذ الموهويين أو المتفوقين الذي يآتون بأفكار جديدة أو يسألون أسئلة غير عادية 
أو بعيدة عن توقعات المعلمين وقد يعتبرها بعضهم مضيعة لأوقات الدرس. 

من هنا فلا يمكن الاعتماد على تشريح المعلمين للطلبة الموهوبين والمتفوقين» 
إلا بالإضافة إلى إجراءات ووسائل أحرى وتعريفهم Mer‏ بخصائص الموهوب 
وشروط ترشيحه وسلوكياته. 

ب- اختبارات الذكاء : 

منذ بداية القرن الماضى واختبارات الذكاء تستخدم كأهم وسيلة موضوعية 
للكشف عن الموهوبين والمتفوقين كما يذكر gape‏ لاوى ورميله & Greenlaw‏ 
«Mc Latosh‏ وكانت بدايتها أو ريادتها مع دراسة ترمان Terman‏ الشهيرة التي 
اعتبر فيها الموهوب ( العبقري ) في المرحلة الإعدادية هو من يحصل على )٠١١(‏ 
درجة فاكثر» والموهوب (العبقري) في المرحلة الابتدائية هو من يحصل على ١4٠‏ 
فأكثر على اختبار ستانفورد - بينيه . 

وتعتبر اختبارات الذكاء الفردية أهم الطرق على الإطلاق» والمحك الذي 
يستند إليه في التعرف على مدى فاعلية وكفاءة الطرق SPW‏ في الكشف عن 
الموهوبين أو المتفوقين» وتأتى أهمية اختبارات الذكاء الجماعية أيضا فى أنها سهلة 
التطبيق وقليلة التكاليف من حيث الوقت والادة Ugly‏ دورها الفاعل كوسيلة 
للكشف of, e‏ كانت هناك بعض المآخذ عليها يذكرها Fy‏ وبيكر & Tutlle‏ 
Backer‏ . ومن هذه المآخذ of‏ هذه الاحتبارات تأتى أغلب أسئلتها لتناسب 
التلميذ العادي وان أسئلتها موجهة لقياس بعض المستويات الذهنية الدنيا مثل التذكر 
على حساب أسئلة أكثر من التقسويم والتنظيم › وحل المشكلات» كما تعتمد أغلب 
هذه الاختبارات على اللغة مما يؤثر على درجات الأطفال الذين لديهم صعوبة في 
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- القراءة. وعلى أية حال فإن درجات الذكاء للأطفال TALI‏ عن الأداء على 
اختبارات فردية أو جماعية يحذر جرين لاوى ورميله Greenlaw‏ أنها لا تعبر إلا 
عن مصدر واحد من مصادر معلوماتنا لتحديد الموهبة والتفوق . 

ويضيف ستيرن بيرج Lone Sternberg‏ أشار إلى أن الموهية العقلية أعلى 
من مجرد نسبة عالية من الذكاءء والذكاء نطاق أشد تعقيدا عن المواقف الاختيارية 
الحالية في اختبارات الذكاء. 

إن علينا ان نعتبر اختبارات الذكاء من الأدرات الأساسية فى الكشف 
Golly‏ على الموهوبين والمفوقين وخاصة اخشبارات الذكاء الفردية. ومع أن 
اختبارات الذكاء الجمعية قد تستخدم وأنها أكثر فعالية وكفاءة» إلا أن استتخداماتها 
يجبا أن تقفتصر على الكشف الأولي السريع أو الاستطلاعي Pilot Scheme‏ 
للأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الفحص والتعرف باستخدام الحتبارات 
الذكاء الفردية والإجراءات الأخرى أو SLL EV‏ المعاونة؛ ذلك أن سقف 
اختبارات الذكاء الجمعية لا يصل إلى الحد الذي يمكن أن يتجاوزه أداء الشخص 
الموهوب أو المتفوق» بالؤضافة إلى أن الإجابات على مثل هذه الاختبارات إما أن 
تكون صحيحة أو خاطثة وليس هناك مجال لإجابات بديلة محتملة تصدر عادة عن 
الأشخاص الذي يتمتعون بقدرة عقلية عالية وذلك كما يرى يوسف القريوتى 
وزملاؤه. 

أما اخمتبارات الذكاء الفردية فهي من الأدوات التقليدية التي تستخدم في 
الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين» إلا أنها تحتاج إلى شخص مدرب على 
تطبيق الاختبار وتصحيحه وتفسير نتائجه. كما أنها تستغرق Lady‏ طويلا مقارنة 
بالإجراءات والآدوات الاخرى. 

ومن الحتبارات الذكاء الفردية المستخدمة فى هذا المجال اختبار ستانفوره - 
بيثيه واختبارات وكسلر» وتقيس تلك الاختبارات القدرة العقلية العامة في الجوانب 
المعرفية التي يكون مسثولا عنها الجانب الأيسر من الدماغ. (راجع في فصل سابق 
حول النصفين الكرويين للمخ). وتتضمن الإجابات على تلك الاختبارات مدى 
أوسع من اختبارات الذكاء الجمعية . ويشير بعض الباحثين إلى أن اختبارات الذكاء 
الفردية ذات فائدة أكبر في الكشف والتعرف على المراهقين والشباب الموهوبين 
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ومع أهمية اختبارات الذكاء فى الكشف والتعرف على الموهوبين والمتفوقين © 
إلا أن pal‏ الانتقادات التي وجهت إليها هى Va pad‏ عن قياس التفكير الابتكارى 
Creative Thinking‏ أو الوبداع والتفكير الناقد Critical Thinking‏ الذى يتميز 
به الافراد الموهوبون والمتفوقون والمسئول عنه الجانب الأيمن من الدماغ. 

ولعلاج تلك الفجوة فى اختبارات الذكاء calle‏ لا تقيس التفكير التباعدى 
Divergent Thinking‏ « فقد اقترح بعض الباحثين استخدام اختبارات لها علاقة 
بهذا النوع من التفكير الذى يعتبر من القدرات الأساسية للافراد الموهوبين والمتفوقين 

مشل اختبار تورائنس 1015206 واختبار oly‏ الذكاء الذى ربما يستخدم كبديل 

لاختبارات الذكاء التقليدية أو إضافة لها . وهذا الاختبار يعتمد فى الأساس على 
الأبعاد UA‏ التي افترحها جيلفورد Guilford‏ للذكاء الإنساني والذى يكن أن 
يطبق من قبل العلم ويقيس التفكير التباعدي» ويعطي صورة واضحة عن أداء 
الطفل . 

ج اختبارات التفكير الابداعي (الابتكاري) + 

الذكاء والتفكير الإبداعى نمطان مختلفان من التفكير كما ذكرنا فى 
فصول سابقة من هذا الكتاب ¢ والارتباط بين الأداء عليهما يتراوح تقريبا بين 
)٠, ۵٠٠ ٠,٠١(‏ ونحن نفقد ما يقرب من ثلثي المنفوقين على أقل تقدير إذا 
اعتمدنا فقط على اختبارات الذكاء. والتفكير الإبداعى والذكاء ليسا نمطا واحدا من 
التفكير » وفى سبيل قياس القدرة على التفكير الإبداعى أعدت اختبارات لها 
أهميتها » ومصناقيتها كما لدى تورانس Torrance‏ . وإن كانت هناك من JA‏ 
حول قياس هذا الجانب العقلي بهذه الاخمتبارات كما يذكر ترفنجر Treffinger‏ . 
منها أن طرق الكشف عن الموهوبين متفاوتة . 

ونتيجة للتطور الذي حصل فى مفهوم الموهبة والتفوق e‏ والانتقادات التي 

وجهت إلى اختبارات الذكاء من أنها لا تستطيع الكشف عن التفكير الإبداعي أو 
الابتكاري والناتج الذى يت يتميز به الموهوبون والمتفوقون e‏ فقد ظهرت الحاجة إلى 
الاستعانة بأدوات وإجراءات أخرى تسد هذا النقص ؛ فكانت اختبارات الإبداع 
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ومع أهمية القدرات الإبسداعية الطلاقة Fluency‏ - الأصالة -Originality‏ 
المرونة Flexibility‏ - والحساسية للمشكلات كخصائص ميزة للموهوبين 
والمتفوقين ٠‏ إلا أن هناك ثغرات في قياس هذه القدرات تتمثل في الخصائص 
السيكومترية المندنية للاخمتبارات مثل الصدق والثبات» التى يفترض Let‏ تقيس 
الإبداع أو الابتكار  .‏ 

كما أن مفهوم الإبداع أو الابتكار غير متفق عليه تماما من قبل جميع 
الباحشين» وبالتالى هناك اختلاف بينهم عن كيفية قياس السلوك الإبداعي؛ ومن 
be‏ فإن وجدت مثل هله الاختبارات فإنها ربا لا A‏ تقيس نفس الشىء تماما . 

وحيث إن فقسرات الاختبار الذي يفترضص انها تقيس الإبداع أو الابتكار هي 
فقرات تتطلب من المفحوص الاستجابة بطريقة جديدة أو غير مالوفة أو غير 
تقليدية؛ فإن كل فقرة من الفقرات ربما تحمل أكثر من استجابة صحيحة مما يصعب 
معه أحيانا إعطاء تقديرات مناسبة على الاستجابات الواردة من المفحوصين لتلك 
الفقراث . 

ولكن مع لملاحظات المشارة على اختبارات الإبداع» إلا أنها تبقى إحدى 
الو شرات ذات الأهمية التي يجب الأحذ بها مع الوسائل والأدوات الأخرى 

للكشف والشعرف على الموهوبين والمتفوقين من الاطفال والراشدين بل SS)‏ 
السن» فاحتبار تورانس للتفكير الإبداعي يصلح للتطبيق حتى عمر يقرب من 
الستين . 

د- اختبارات التحصيل الدراسي t‏ 

يعبر التحصيل الدراسي عن المستوى العقلي الوظيفي ا ويعتبر من أكثر 
الطرق استخداما في الكشف عن التفوق في الولايات Bowl‏ الأمريكيةء» ومصرء 
والأردن» وغيرها. . gy‏ هذا الاسلوب بعد اختبارات الذكاء الفردية من حيث 
الهيمنة» ويوصي (۷۸/) من (4 )7١‏ خبراء في تربية الموهوبين كما يذكر عبد الله 
النافع ورفاقه بأهمية استخدامه» وأنه إذا لم يتمكن التلميذ من إظهار تقوقه في 
القراءة والرياضيات. فإن التخطيط لبرنامج إثرائي يصبح مستحيلا » وأن أهم 
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مؤشر AN‏ الاكاديمي مستقيلا هو مستوى التحصيل المالي حسب رأى كلارك 
Clark‏ إلا أن التحصيل الدراسي يقوم في الغالب على حفظ المعلومات 
واستظهارها واسترجاعها وخاصة في أغلب مدارس الدول النامية وحتى في بعض 
مدارس الدول المتقدمةء كما أن الامتحانات المدرسية تفتقد إلى معاملات مرتفعة 
من الصدق والثبات. هذا فضلا عن أن الاختبارات المدرسية مبنية فى ضوء مناهج 
معذة لتناسب أغلبية التلاميل وهم العاديون؛ ولذلك لا dow‏ الموهوب ما يتتحدى 
قدراته» الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى catlal‏ وتعرف هذه بظاهرة 
الموهوب منخفض التحصيل Under Achiever‏ . 

وفي إطار مقرراث محددة وعلاقتها بالتفوق أو اخذها كمؤشر للتفوق» فقد 
كشفت الدراسات عن تنوع أساليب الكشف عن الموهوبين في الرياضيات من دولة 
إلى أخرى ؛ فمثلا كانت الاختبارات التحصيلية التي يضعها المعلمون أو الاختبارات 
المعيارية المرجع في الرياضيات مع مقاييس الذكاء الوسيلة الأولى التي لجأت إليها 
بعض المجتمعات والثقافات المختلفة للتعرف على أبثائها الموهويين» ومن ذلك 
النظام الذي استخدم في بريطانيا عقب قانون التعليم )١9554(‏ وفيه كان يطبق على 
التلميذ الذي يبلغ الحادية عشرة من عمره ) في نهاية المرحلة الابتدائية ) aller!‏ 
مقدئة فى الرياضيات واللغة ومقاييس الذكاء» وعرف هذا النظام GAN).‏ و 
القصد من هذه الاخستبارات تصنيف التلاميل لتوجيههم إلى أنواع التعليم الثانوي 
الملائم لمستوياتهم العقلية» وتهيئة الفرص التكافئة للجميع في الالتحاق بهذا النوع 
من التعليم» غير أنه سرعان ما تغيرت الصورة فأصبح هذا الامتحان عبئا تنافسيا 
بين التلاميل والأسر سعيا Goel‏ بالمدرسة الثانوية الأكاديمية Grammer School‏ 
التي تؤدي إلى التعليم الجامعي» دول الأنواع الأخرى من التعليم الشانويء حيث 
أصبح النظام نوعا من مسابقة القبول أكثر منه أسلوبا للكشف عن الموهويين. ولم 
يستمر هذا النظام طويلا حيث ألغي سياسيا بإنشاء المدارس الثانوية الشاملة. ومع 
ذلك فإن الحقيقة الأساسية» كما يذكر سعيد سليمان؛ هي أن المجتمع البريطاني 
عندما أراد التعرف على الموهوبين من التلاميذ للم إلى اختبارات الذكاء واختبارات 
التحصيل المققئة . 

أما النظام اليابانيء فيعطي الورن الاكبر في توجيه التلاميذ للاختبارات 
التحصيلية التي ثقدم في صورة امتحانات عامة في جميع المراحل» تتخذ التقويم 
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القومي حفاظا على مستويات الاداء الأكاديمي العام بالإضافة إلى الاهتمام 
بمستويات التحصيل الدراسي في بعض المجالات التخصصية ( الرياضيات مثلا ) 
سعيا للتعرف على المواهب الخاصة. وهكذا يؤكد هذا النظام الاعتماد على 
التحصيل الدراسي العام والتحصيل الدراسي المتخصصء في مادة دراسية معينة 
كأساليب للتعرف على الموهوبين من التلاميذ. 

ه - مقابيس التقدير السلوكية t‏ 


وهي عبارة عن مجموعة من العبسارات تصاغ بطريقة إجرائية تمثل الخصائص 
السلوكية التي ذكرت الدراسات على Lgl‏ تصف الأشخاص الموهوبين والمنفوقين 
وتميزهم عن غيرهم. l‏ 
٠‏ وتتضسمن مقايبس التقدير Rating Scales‏ السلوكية ما يكن أن يلاحظه 
المعلم من سلوك ظاهر أو ميل نحو القيام بمهمات يعتقد أنها Si‏ جوانب موهبة 
وتفوقء وعادة ما يطلب من المعلم أو الفاحص أن يقدر الطالب أو الممحوص على 
قائمة من السلوكات على شكل عبارات أو بنود» وكل عبارة يمكن أن تصمم 
بحيث يقيم الطالب على مقياس متدرج» وبحيث ghd‏ درجة عالية جدا أو عالية 
أو متوسطة أو قليلة لكل عبارة» وذلك حسب التصميم المعتمد للقائيس التقدير. ثم 
بعد ذلك تجمع درجات المفحوص» والدرجة العالية عادة تمثل تعسيرا عن سلوك 
موهوب أو متفوق في حالة الفقرات الموجبة والعكس صحيح. 
ويذكر يوسف القسريوتى ورملاؤه وانستارى Anastasi‏ وكولانجلو 
of Colangelo‏ مقايبس التقدير السلوكية تختلف من حيث مضمونها وتركيزها 
على جوائب دون أخرى؛ وذلك اعتمادا على التعريف المعتمد من قبل الياحث أو 
الفاحص» كما تختلف Lat‏ حسب طريقة التقدير المستخدمة» ولكنها جميعا 
تتشابه من حيث إنها وسائل تركز على السلوك الذي يلاحظه المعلم والفاحص 
والذي يعبر عن الموهبة والتفوق للطفل أو أنه طفل موهوب Gifted Child‏ . 
وهناك شرط يجب توافره فى مقايبس التقدير وذلك للحصول على تقديرات 
دقيقة هو ألفة الفاحصن ومعزفته الدقيقة بالطفل أو المفحوص. 
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ومن الأمئلىة على تلك المقساييس مقياس رينزولي هارقان وكلاهان 
(Renzuli - Hartman - Callahan Scale)‏ . ولا ينظر عادة إلى مقاييس التقدير 
السلوكية على أنها أداة للكشف عن الموهوبين والمتفوقين كأداة أساسيةء وإنما كأداة 
مساعدة أو Bylaw‏ تستخدم جنبا إلى جنب مع الأدوات والوسائل الأخرى الأكثر 
دقة وأهمية. وبالإضافة إلى أنها وسائل مساهمة في الكشف والتعرف على 
الموهوبين والمتفوقين» فإنها تعتبر وسيلة هامة وذلك بسبب أنها تركز على السلوك 
الملاحظ على الطفل أو المفحوص› وأن استخدامها يساعد في التعرف على صفات 
القوة ونواحي القصور للطفل. 

و- ترشيح أولياء الأصور , 


بسبب التفاعل اليومي مع nels‏ يعرف الوالدان أو أولياء yell‏ جوانب 
أخرى غير أكاديمية» ويمكن أن يكون لهما دور فاعل في عملية الكشف والتعرف 
على أطفالهم العاديين وحتى المتفوقين والمبدعين الذين يظهرون قدرات وإمكانات 
يمكن أن تعبر عن موهبتهم وتفوقهم . 

ويمكن أن تكون ترشيحات الوالدين أكثر دقة من ترشيحات المعلمين إذا ما 
طلب منهم الاستجابة أو إبداء آرائهم وملاحظاتهم عن سلوك أبنائهم بطريقة دقيقة 
كان نطلب منهم ذكر أو ندوين هوايات واهتمامات الطفل الحالية؛ والكتب التي 
يستمتع بقراءتها أو تجذب انتباهه والمشكلات والحاجات الخاصة بالطفل والإئتاجات 
والإنجارات التي حققهاء وكذلك الفرص الخاصة التي حصل عليها الطفل 
ونشاطات وفت الفراغ التي يقوم بها مثل الرسم أو التصوير وتزداد دقة ترشيحات 
الوالدين وأولياء الأمور إذا ما كانوا متعلمين أو مثقفين وعلى وعي بمفهوم الموهبة 
والتفوق أو تم تدريبهم لهذا الغرض. 

وفي النظام الفسرنسي حيث تتيح النظم الإرشادية الفرص لكل من الأسرة 
والمدرسة لتابعة الأطفال في تحصيلهم» والتعرف على قدراتهم ومهاراتهم 
واهتماماتهم في المجالات المختلفة» وخاصة في المرحلة الابتدائية مع بداية ظهور 
موأهبهم» وعندما تتفق. تقارير المدرسة» وحاصة تقديرات المعلمين لتلاميذهمء مع 
آراء الوالدين أو أولياء الأمور يتم تقديمهم لعدد من الاختبارات التحصيلية التي 
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تقيس جملة من المهارات الأكاديمية والمعرفية العامة دون التركيز على قياس معامل 
الذكاء العام LQ‏ فمثلا أسلوب التعرف على الموهوبين في الرياضيات في النظام 
الفرنسي. يعتمد على تقديرات المعلمين وأحكام الوالدين والاختبارات التحصيلية 
رفيعة المستوى. 

ز- ترشيحات الزملاء 

وهنا نطلب من الأقران أو رملاء الصف أن يذكروا زميلهم الذي يمكن أن 
يساعدهم في بعض المهمات والمشاريع أو له أفكار ممتارة أو من هو المتميز في 
موضوع أكاديمي محدد أو من الذي لديه أفكار أصيلة أو إلى أي زميل سيذهبون 
للمساعدة في موقف محدد ويمكن أن يعتمدوا عليه في Se]‏ ما يمحتاجونه . 

وتكمن deal‏ ترشيح الزملاء لأقرانهم الموهوبين والمتفوقين في فاعلية هذا 
الترشيح في جانب القدرة التي تتعلق ليس فقط بالقيادية كصفة ميزة. للموهوبين 
والمتفوقين بل أيضا بالأفكار aa‏ وحسن التفكير لدى ees‏ المنوط بالاختيار 
من thd‏ 

ح- حکم المخبراء : 

يعتبر حكم الخبراء كوسيلة للكشف والتعسرف على. ADN‏ ا موهوبين 
والمتفوقين أساساء لدرجة أن التعريف الرسمي للموهبة والتفوق يشترط ذلك. إن 
الخبراء والمختصين فى ميادين الكشف عن المتفوفين طريقة مناسبة للتعرف على 
الموهبة أو التفوق في تلك الميادين . 

حيث من المفترض الدقة فى الكشف والععرف على الأطفال الموهوبين 
والمتفوقين من قبل هؤلاء الخبراء» إن هذه الطريقة لها فوائدها في تشجيع التلاميل 
عموما وحفزهم على بذل مزيد من النشاط والجهد في المجالات التي يتمسيزون 
فيهاء وخاصة بعد أن يتم ترشيحهم للالتحاق ببرامج تربوية تعنى بالموهوبين 
والمتفوقين» إذ إنهم يشعرون أنهم محط الآمال والتوقعات من قبل اناس لهم 
أهميتهم يختلفون عن الهيئة التدريسية أو الإدارية بالمدرسة. 

إن الخبراء والمختصين يكون همهم هو معرفة قدرات الطلبة الحقيقية والاصيلة 
وتمييزها عن الأداء المؤقت لبعض SE‏ سلوكية متشابهة مع ما يقوم به الموهوبون 
والمتفوقون. كذلك فإن الخبراء يكونون على وعي وفهم لخصائص المرحلة النمائية 


عنتمم ممع ee‏ دن تر م ب د a Y‏ 





التي يمر بها الطفل -أي علم ثفسن النمو- والتي تساعدهم في الموازنة والمواءمة بين 
السلوك الذي يعبر عن قدرة متميزة تفوق ما هو متوقع من تلك المرحلة النمائية كما 
يذكسر مانديل وفيسكيوس Mandell & Fiscus‏ أو هذه الفسترة من النمو وما 
يعترضها من مشكلات تعرقل ظهور بعض مؤشرات التفوق. | 
أولويات أساليب الكشف عن ال موهوبين t‏ 

. وبعد معرفة l‏ أساليب الكشف عن ا موهويين» يكون من المفيد 5 
إلى ما هو متبع في أمسريكاء حيث Joh‏ النظام الأمريكي بالانجاه التكاملى في 
تعرف الأطفال الموهوبين والكشف علهم؛ وهو يعد أحدث الاتجاهات في Oli‏ 
الشربية الخاصة. حيث يتفق هذا الاتجاه مع LAY‏ الحديث في تعريف الطفل 
الموهوب» من حيث قياسه وتشخيصه لجحوانب الموهبة والمتمثلة. في قياس وتشخيص 
القدرة العقلية» والتحصيل الأكاديمي في المستويات المتقدمة «Advanced Level‏ 
والقدرات الإبداعية: والسمات الشخصية والعقلية التى تيز الموهوبين. مما يدل على 
نشاط هذا الاتجاه الحديث في قياس الأطفال الموهوبين وتشخيص قدراتهم» 
والكشف عنهمء وقد ظهر العديد من المقاييس منها ما طورتها ريم Rimm‏ مثل : 
مقياس الكشف عن الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة والمعروف بامسم 
Pre school and kindergarten interest Descriptor‏ والمفسياس الشمعى 
للكشف عن الو هوبين والمعسروف باسم Group Inventory For Creative‏ 
ومقياس الكشف عن الموهوبين لطلبة المرحلة الإعدادية والشانوية» 
والملعروف باسم Invenrories For - Group Inventory For Finding‏ 
Glas, - Jounior and High School Students‏ المقايبس الثلاثة من خلفية 
نظرية مؤداها التعرف إلى الأطفال الموهوبين فى مرحلة ما قبل المدرسة» والمدرسة 
الابتدائية وتلاميذ الإعدادية والثانوية» من خلال السمات الشخصية والعقلية 
والانفعالية الأساسية التي تميزهم عن العاديين مئل : الاستقلالية» وحب 
الاستطلاع cs tly e‏ والطلاقةء والمرونة »> والأصالة» والحساسية للمشكلات› 
وعدد الاهتمامات. كما يستطرد في ذلك مصري حنورة. 

وعلى أية حال op‏ هناك أولويات لأساليب الكشف عن الموهوبين أو طرق 
معرفتهم» وقد عرض عبد الله النافع رأي الخبراء في هذا المعجال وتوصياتهم. 


أطفال عند القمة سسب 








وفيما يلي نسبة الاستخدام. ونسبة من أوصى به في استفسار ل )۲۰٤(‏ عن 


خبراء تربية الموهوبين في أمريكا: 

الطريقة : نسبة الاستخدام نسبة من أوصي 
- تقديرات وترشيحات المعلمين . 74 No‏ 
اختبارات التحصيل الدراسي . LAV‏ :7 

AE AY اختبارات الذكاء الفردية.‎ n 
rat) LAV . اختبارات الذكاء الجماعية‎ - 

- التحصيل الدراسي السابق . {NA Lor‏ 

NE AE . الإبداعي‎ Sah الحثبازات‎ - 


هذاء مع إعطاء المعلمين معلومات وتعريفات IILS‏ فضلا عن إعدادهم 
إعدادا مناسياء في ضوء إلامهم بقوائم لخصائص الموهوبين كما يؤكد على ذلك 
هوج وكودمور -Hoge & Cudmore‏ 

لقد جاءت توصيات الخبراء Ob‏ يكون استخدام اختبار الذكاء الفردي في 
المرتبة الأولى بنسبة اتفاق /4٠‏ للكشف عن الموهوبين والتحصيل والاداء السابق 
في المرتبة الثانية بنسبة اتفاق AVA‏ وتقديرات المدرسين وترشيحاتهم بنسبة اتفاق 
No‏ في المرتبة WLU‏ واختبارات التسحصيل الجسمعي Gall‏ وانحتبارات التنفكير 
الابتكاري في المرتبة الرابعة 2/15 في المرتبة الأخميرة اختبارات الذكاء الجسمعي 
بسبة اتفاق ٦٠٥‏ ويوضح ذلك التفاوت بين استخدام الطرق في الواقيع وما 
أوصي به الخبراء المتخصصون في هذا المجالء ويعود ذلك غالبا إلى سهولة إجراء 
الطرق وتوافر إمكانية تطبيقها أو إلى الحبرة الميدانية لهؤلاء البراء في هذا الميدان. 
فضلا عن أن نتائج الدراسات التي سبق ذكرها تؤكد على فعالية وكفاءة اختبارات 
الذكاء الجمعية» لدرجة أنها تأتي في المقدمة ويبدو الاختلاف بين الآراء النظرية ربما 
القائمة على الخبرة ونشائج المسوح التطبيقية للاختبارات موضع الاهتمام في مجال 
الكشف عن الموهوبين. 


كما يظهر من الجدول التالى: 


| ose Vo a ee a يجت‎ 





“ل انحتبارات التحصيل الموضوعية . 
£- احتبارات تحصيل نهاية العام . 

1 الانشطة اللاصفية غير الأكاديمية . 
/ اختبارات الميول والاتجاهات. . ٠‏ 


A‏ أساليب أخرى (مسابقات ‏ مشرفين 
على أنشطة ‏ إخصائيين اجتماعيين 
نقديرات إدارات المدارس) . 





۰ أولياء الأمور‎ a4 


ويبدو أن المملكة العربية السعودية قد حققت تقدما ملحوظا فى ميدان 
الكشف عن الموهوبين» مقارئة بالدول العربية الأخرى. . i‏ 

وإذا كان الاهتمام قد انصب في هذا الجزء على القدرات العقلية وخساصة 
الذكاء والتفكير الإبداعي لدى الموهوبين بالإضافة إلى التحصيل» إلا أن الموهوبين 
والمتفوقين تبدو عليهم خصائص تيز أغلبهم لا يفوتنا ذكرها والتعرض لها قبل أن 
نختم هذا الفصل . 


DANY 
agit ابورا ل أطفال‎ BR 





خصائص الموهوبين والمتموقين : 

الموهوبون والمتفوقون لهم خصائص تميزهم عن غيرهم من أقرانهم العاديين 
من نفس العمره إلا أن أي شخص طفلا كان أو راشد! ليس بالضرورة أن تكون 
لديه تلك الخصائص . 

لقد كان يعتقد قبل ٠٠١‏ سنة أن الأشخاص الوهوبين يتميزون بضعف في 
أجسامهم وانعزالهم وربما انطوائيتهم من الناحية الاجتماعية» وقلة اهتماماتهم 
وعدم استقرارهم الانفعالي وريا العصابية» إلا أن الدراسات الحديثة ناقضت تلك 
الاعتقادات؛ إذ أشارت الدراسات الحديثة إلى OF‏ الأشخاص الموهوبين والمتفوقين 
كمجموعة يميلون غالبا إلى التفوق في كل المحالات» فهم أقوياء وصحيحو 
الجسم كما أنهم يتميزون بخصائص خلقية مناسبة وهذه الخصائص العامة لا تفي 
وجود أشخاص موهوبين ومتفوقين ضعاف من الناحية الجسمية ومنعزلين اجتماعيا 
وغير مستقرين انفعاليا؛ لذلك فقد أشار بعض الباحثين إلى أن التفكير النمطي عند 
الأشخاص الموهوبين أو المتفوقين من أنهم متميزون في جميع المجالات تقسريبا 
جعلت الموهوبين الذين يعانون من إعاقات جسمية أو صحية مهملين أحيانا. وفيما 
يلي عرض للخصائص Laid!‏ والعقلية والسلوكية والأخلاقية. 

يرى ألبرت Albert‏ من خلال دراساته على الموهوبين والمتفوقين بأنه لا 
يوجد بموذج gle‏ منتظم أو حستى تقدير للقوة المتنوعة للعوامل غير المعرفية 
والخبرات التي تشكل لدى الطفل الموهوب الدافع والإمكانية للوصول أبعيد من 
المعتاد والرتيان oll‏ جديدة لها قيمتها بعد أن يكون قد تمثل المعرفة الرسمية 
بالمدرسة» كما أن النجاح في التعليم النظامي لا يتطلب الخبرات والطبائع والصفات 
الشخصية» والدوافع والإحساس بالهوية والتي هي ضرورية لا هو أكثر من النجاح 
أي الوصول إلى التفوق. 

وقد عرض ألبرت مجموعة من الأفكار تشكل افتراضاته لفهم السلوك 
الإبداعي . أول هذه الأفكار: أن الإبداع يبدأ ويتم التعبير عنه من خلال القرارات 
التي يتخذها الفرد. ثانيها : معرفة الفرد لذاته ولبعض المظاهر الخاصة في محيطه 
(alle)‏ هي الوسيط أو الأداة الفعالة للسلوك الإبداعي» باعتبار أن المعرفة هي التي 
تحدد القرارات lee‏ تند الغرض . فالتفوق من وجهة نظره يحصل من خلال 
القرارات والمجهودات والإنجازات الطويلة الأجل لفرد ما بغض النظر عن المكان 








والمجال وكسيضية الوصول إلى التفوق. RIG‏ : أن السلوك الابداعي هو قصدي 
ومتعمد. من هنا فإن التفوق والإبداع يتطلبسان شخصية قادرة على اتخاذ القرارات 
WE,‏ ما يكون اتخاذ القرازات مؤسسا على ثقة بالنفس بالإضافة إلى القدرة على 
المواءمة بين الإمكانيات والفرص المتاحة. ولاشك أيسضا of‏ الأطفال والمراهقين 
الموهوبين يمتارون بقدرات على تنظيم أوقاتهم» لاسيما أوقات الاستذكار» ولديهم 
: إستراتيجية في المذاكرة تمتار بالعمق والشمول وكذلك ميل أهدافهم التحصيلية الى 
رغبة في التعلم والستمكن ST‏ من الرغبة في تجنب الفشل أو بمجرد الحصول على 
درجات عالية» ولقد كانت دراسات تيرمان Terman‏ هى الرائدة فى مجال العلاقة 
بين الشخصية والتفوق»: فقد بينت دراسات تيسرمان أن الموهوبين أكثر اهتماما 
وإصرارا على هتابعة أعمالهم ا dol‏ وأن اهتماماتهم وميولهم أكثر 
تنوعا من العاديين. 


ولقد أظهمرت دراسات عربية عديدة أن الموهوبين أكثر إقداما وثقة بالنفس 
وأكثر ثباتا انفعاليا وأكثر تحملا للمسئولية ويتمتعون بقدرات Gols‏ وأكثر ميلا 
للاطلاع والقراءة من الأفراد العاديين. ورغم التشابه بين الخصائص الشخصية 
للموهوبين أو المتفوقين عبر الثقافات؛ إلا أن الفرص المتاحة في كل ثقافة قد لا 
تكون متشابهة» وبالتالى فمن الجدير بالباحثين في مجال الشخصية وجوانبها 
وسماتها ( كمستوى الطموح» والدافعية والقيادة ) أن يأخذوا الحتلاف الفرص تبعا 
للثقافة بعين الاعتبار. 

وقد حدد مكتب التربية الامريكي ستة محاور أساسية Od pital‏ لاريم 
تشتمل على عناصر تميزهم وهذه المحاور كالثالي : 


: القد رة الطنية‎ ١ 
حس واضح من جانب الموهوب للعلاقات المكانية وقدرة على الشصور‎ # 
ش‎ ٠. البصري المكاني‎ 
der تاز ر حرکي‎ * 


. الفن والتمثيل‎ eee eee ل مدر‎ ee 
.) الرغبة في الإنتاج (إنتاج خاص‎ * 


- ول لل سس اطفال من فقية‎ KA 








'. القدرة الحركية : | 
# التحدي من جانب الموهوب خلال الأنشطة الحركية الصعبة الأداء. 
# البرور في المهارات الحركية ‏ 
* الاستمتاع بالمشاركة في الفرص الرياضية المختلفة. 
# التناسق الحركي الجحيد. 
* الدقة البالغة في الحركة . 
* براعة في المهارات اليدوية. 
؟.قدرات عقلية ale‏ 
# القدرة على استنباط الأشياء المجردة. 
@ معالحة المعلومات بطريقة مركبة وتكاملية. 
# استنارة الأفكار الدقيقة. 
* الاستمتاع بالفرضيات والتوقعات والتخمينات ASD‏ | 
# التعلم بسرعة. | 


* استخدام المفردات العميقة ذات المستوى الأبلغ. 


# المبادرة . 
# الاهتمام والبحث. 
4 القدرة الإبداعية ؛ 
# التفكير المستقل أو باستقلالية 


* الأصالة في التفكير وفي التعبير اللفظي والكتابي . 
# سرعة البديهة. l‏ 
* التجديد والاختراع والابتكار والجدة. 

JULI *‏ والارتجال. 

* عدم الاكتراث بالاختلاف عن المجموعة. 





0.قدرات أكاديمية خاصة : 

# القدرة على التذكر بمستوى مرتفع عن العاديين . 

* استيعاب عال ومتقدم. 

* سرعة اكتساب مهارات أساسية في المعرفة. 

* القراءة بتوسع في مجال الاهتمام. 

0 النجاح بتفوق في مجال الاهتمام . 

القدرة القيادية s‏ 

* مهارة تولي الموهوب القيام بالمسئوليات والمهام. 

* توقعات عالية من قبل الذات والآخرين. 

* الطلاقة (القدرة على التعبير عن الذات بشكل مختصر ). 

# التنظيم والإتقان. 

* التنبؤ بالتتائج والقرارات الصحيحة. 

* التقبل والمحبة من قبل الرفاق. 

وهناك صفات أخرى للمتفوقين أو الموهوبين : 

١‏ المتفوقون غالبا حساسون جدا يغضبون بسرعة ويبكون بسرعة ويشعرون 
السعادة عادة بسرعة. 

١‏ إنهم دقيقون جدا في نقد الأشياء ومحاسبتهم لأنفسهم أكثر من غيرهم. 
ا و ا ا الى لل 
فعالية أجسامهم وأدائهم اليدوي. 

4- يتكيفون في الظروف الجديدة أسرع من غيرهم. 

5 يستطيعون التعامل والاتصال مع من هم أكبر منهم سنا. 

1 لديهم قوة عالية في التفكير الناقد. 

۷ يتمتعون بالقدرة على التفكير المنظم . 

ل لديهم مهارة جمع المعلومات . 

5- يتميزون بالقدرة على التعميم. 


ee KAP‏ أطفال عند القمة ست 








٠‏ التمتع بمهارة الاستذكارء القراءة والكتابة والمناقشة» حل المسائل ومهارة 
الإعداد للامتحان. 

-١‏ سيطرة نظم العمليات العقلية على المعلومات الحسية وتدريب الموهويين 
يلعب دورا في تنظيم عملية التناسق السمعي لديهم. 

VY‏ يفضلون اللعب الهادئ حتى مع الجماعة. 

١‏ يستخدمون الجمل التامة في سن صغيرة. 

VE‏ عدم اهتمامهم Ld‏ بالتفاصيل الصغيسرة ولا GULL‏ من أجل ذاتهاء 
وإنما يهتمون بها من أجل معانبها وما تشتمل عليه. 

6 لا يكونون منتجين إلا في ميدانهم. 

17 يتعلمون عن طريق الاستفادة باستخدام جميع حواسهم. 

۷- يمتلكون مستويات من القلق تساعدهم في أمور إنتاجيتهم الابتكارية . 

٠ الاهتمام بالمعاني المفاهيمية الواسعة.‎ 1A 

4- سرعة التقدم نحو الإجادة في العمل . 

٠‏ اليل للسيطرة على المواقف. 

"١‏ أغلبهم لديه تخمين وتوقع جيد. 

TY‏ يحبون التأمل والتفكير على اللغو والثرثرة. 

7" سهل الاستثارة. 

4 صريح غالبا. 

وقد استخدمت نتائج تلك الدراسات وسير: the‏ المبدعين والعباقرة» لوضع 


مقاييس تكشف عن الموهوبين والمتفوقين عن طريق خصائصهم . 





YAN.‏ د 





"لخصائص الجسمية للموهوبين مقارنة بالعاديين : 
ه أغلب ا موهويين 
- ظهور میکر للأسنان. 
- أكثر طولا واتساعا للكتفين. 
st -‏ ورنا - وعند الميلاد خاصة. 
- آشد قوة وقدرة حركية أعلى . 
- أكثر حيوية. 
gill -‏ مبكرا. 
- يتمتعون بصحة جيدة . 
- عيوب حسية أقل (سمع - بصر - لس ). 
~ يحافظون على تفوقهم الجسمي . 
- يحافظون على تفوقهم الصحي مع -الزمن . 
- البلوغ في وقت کا ` 
ه بعض ا موهويين: 
- مصابون بأمراض . 
- مصابون بإعاقات. 
ملاحظات؛ 
تفوق الناحية الجسمية للموهوبين لايظهر منذ الولادة» ولاحتى في السنوات 


الأولى من عمر الموهوب فى معظم الحالات؛ MU,‏ فالقوة والسلامة الحسمية 
ليستا دليلا على الموهبة lijs‏ مصاحبتان لها. 
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الخصائص العقلية للموهويبن مقارنة بالعاديين : 

- نسبة ذكاء 1١‏ فأكثر . 

- مستوى تحصيل أعلى غالبا . 

- أكثر قدرة على أداء المهارات الأكاديمية ; 

- لديهم مهارة فائقة في جانب أكاديمي أو أكثر مثل الريافسيات أو العلوم 

بشكل ملحوظ عن الأقران. 
- أكثر قدرة على القراءة بسهولة وكذا على الفهم للمقروء ولديهم مفردات 
لغوية أكثر . 

- أكثر قدرة على التفكير المجرد والتذكر . 

- لهم تفكير إبداعي أو ابتكاري عال . 

- لديهم قدرة عالية على التقييم والإتيان بافكار جديدة مقارنة بالأقران . 

- لديهم قدرة على حل المشكلات أعلى من العاديين . 

-.لديهم فترة انتباه أطول . 

- لديهم طلاقة لغوية وفكرية . 

- لديهم مرونة في التفكير + 

- لديهم قدرة أعلى على إعطاء تفاصيل مناسبة للموضوعات . 

- يتمتعون بسرعة البديهة ودقة الملاحظة .0 

- يتمتعون بسرعة إصدار الأحكام . 

- قدرة أعلى على التحليل والتركيب وحب تناول المهام العقلية . 
الخصائص التربوية مقارنة بالعاديين t‏ 

gyal (des -‏ عنام cade‏ زياف کی قبل dis‏ المدرسة , 
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- يحبون المدرسة . 
- يحبون أن يتعلموا أو يتقدموا على NRW‏ 
- أصحاب حماس مرتفع للتعلم ودافعية عالية للمدرسة. 
- لديهم اهتمامات متنوعة وفعالية AST‏ في التعلم . 
- لديهم اتجاهات إيجابية نحو العلوم . 
الخصائص التمسية والخلقية والاجتماعية مقارنة بالعاديين : 
dale‏ الهو 
- لديهم قوة إرادة على تحمل المخاطرء وتأكيد الذات. 
- أكثر سيطرة واستقلالية. 
- لديهم مستوى مرتفع من المثابرة مقارنة بالعاديين. 
- لديهم تنوع طرق التعبير عن الانفعالات. 
- لديهم قدرة أعلى على القيادية مقارنة بالعاديين إذا لم يتجاور ذكاء NO+‏ 
- التنافس . 
- لديهم قدرة على إدارة الحوار والتفاوض. 
- لديهم دافعية إنجار عالية. 
- محپوبون من قبل الأقران. 
- لديهم حب الاستطلاع والتقصي . 
- مستقرون انفعاليا . 
- يحبون العمل باتفراد إذا وصل الذكاء ١٠١‏ فأكثر. 
Jil -‏ عرضة للإصابة بالأمراض والاضطرابات النفسية رغم أنه ينتسابهم 
القلق . 
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- تفضيل المهام الصعبة . 

- لديهم مفهوم إيجابي بالذات وثقة. 

- لديهم قدرة عالية على نقد الذات. 

- يسعدون بالنجاح (SEY‏ 

- أقل ميلا للأنشطة الاجتماعية. 

- يتمتعون بخصائص. خلقية وقيمية وأكثر لطفا مع الآخرين. 

- رغبة أعلى في اللعب مع طفل واحد أو اثنين خلال طفولتهم . 

- أكثر صدقا وأمانة وعدلا dolby‏ 

- أكثر التزاما بالمنظومات القيمية في المجتمع ومتعاونون ويكافحون من أجل ٠‏ 

إنجارات جديدة . 
- أكثر اهتماما بالمشكلات الاجتماعية. 
- أقل رغبة في التباهي واستعراض المعلومات. 
o‏ بعض ال موهوبين * 

- المعاناة من بعض المشكلات الاجتماعية . 

- صعوبات انفعالية . 

- قلة ages‏ تمارس الخداع والكذب وتبتعد عن القيم وتصرفاتهم غيسر 

احلاقية . 

- يتمتعون بالدهاء وسعة الحيلة . 

- الخنوف من الفشل. 

إن مسألة الكشف عن الموهوبين والمنفوقين مسألة تحتاج المزيد دوما من 
الضوابط والاعتبارات؛ OY‏ خصائص الموهوب مركبة ومتفاعلة ويمكن على BY‏ 
اعتماد منظور حماسي الحلقات يشكل الموهبة كما هو موضح : 














مشكلات في مواجهة المتطوقين والموهوبين s‏ 

يتصور البعض أن المفشوقين» لا يواجهون مشكلات أو معرقات أو 
صعوبات » وأنهم قادرون على توجيه أنفسسهم e‏ وتدبير أمورهم والسيطرة على كل 
ما يواجهونهم بموهبتهم التي يتمتعون بها. بالفعل لقد أثبتت بعض الدراسات التي 
أجريت على المتفوقين أنهم يتمتعون بقدرة عالية على مواجهة كثير من المشكلات 
الشيخصية والأرمات والمواقف الضاغطة› وبطبيعة الخال يختلف ذلك تبعا لظروف 
كل منهم وبشكل عام إذا كان هناك فهم عام لدى المحيطين بالمتفوق ومنهم على 
سبسيل اال الوالدان» والمعلمون» وإدارة المدرسة» وما قل يعوقه من مشكلات » 
زادت قدرتهم على تقديم العون وتدارك الأمر المناسب فى الوقت المناسب. 

ويمكن مسحورة ثلاثة but‏ من المشكلات غالبا تعوق أو تعرقل المنفوق أو 
الموهوب. 

أولا: مشكلات مصدرها المجتمع ومفاهيمه السائدة 1 

ويظهر اتجاه المجتمع نحو الابتكارية والإبداع أحد أعمدة الموهبة فى صورة 

انهاه سلبي نحو الأطفال الميتكرين» وبالتالي نحو CS piil‏ والفائقين وعدم 
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تشجيعهم على الابتكاريةء فيكتشف الأطفال بسرعة أن الذكاء أكثر أهمية من 
الابتكارية والإبداع؛ وهذا الاتجاه من قبل المجتمع بشكل عام لا يشبط الابتكارية | 
صاحبه» أو oben‏ هؤلاء الأطفال من الحماعات» وقد ينتقم بعضهم بالعنف 
والخروج على المجتمع كما تذكر هيرلوك Hurlock‏ 

هذا المجتمع هو نفسه الذي يضع مجموعة من التوقعات وربما :التقاليد أو 
الأفكار اللاعقلانية co aU‏ غالبا ما قد تقيد قدراته الابتكارية أو ا مثل 
فولنا للطفل : 

- لا بد أن يكون كل شيء نافعا. 

- لا بد أن يكون كل شيء ناجحا. 

- لا بد أن يحبك كل lll‏ . 


- يجب التحكم في إظهار المشاعر. 

لا تكن غامضا. 

- التزم Le‏ تحدده لك ثقافة المجتمع "الذي تعيش فيه تماما" . 

والتفكير الابتكاري يظهر مبكرا ف فى الطفولة» ولكن عدم استثارته بسبب 
الجهل أو اللامبالاة بأهميته في المرحلة الأولى من حياة الطفل يؤدي إلى فقدان 
الأطفال لحزء كبير من هذه القدرات» فالاطفال في اليابان مثلا منل بداية الطريق 
يعاملون على أنهم موهوبون»ء فتقدم لهم المثيرات والبرامج ج التي تساعد على ثنمية 
موهبتهم» وهذا LAY‏ يعطي ag‏ فرصة أكبر لاظه yy‏ والتفوق بإمكانات أعلى 
حتى يظهر أطفالا فائقين كما يؤكد على ذلك تورانس Torrance‏ 

ومن المعروف أن معظم الاطفال يتعرضون للفشل في وقت ما من ححياتهم» 
ولكن تكرار هذا الفشل وطريقة التعامل معه قد يكون له أسوأ SY‏ على دافعية 
الطفل نحو العمل وتفكيره الابتكاري. ley‏ أنه لا يمكن تجنب الفشل بل إن كثيرا 
من المعلومات نكتسبها عن طريق المحاولة والخطاء فلابد من تصحيح المفهوم السائد 
للفشل » فلا يرد إلى قصور في ذات الطفل بل يشجع على المحاولة مرة أخرى كما 


-Amabile تذكر إمابيل‎ 
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ويرتبط بالفشل الخوف من الخيال والأفكار الابتكارية والإبداعية التي تؤدي 
إلى تحطيم صاحبهاء حيث تتسع الشقة بين احلامه وما يمكن تحقيقه منها في الواقع 
فعلاء نما يشسعره بالفشل ويحطم تكيفه الدراسي الأكاديمي وكذا الشخصي 
والاجتماعي مما يؤثر على تفوقه. 
PN 13‏ ا لق ‘uy‏ 
من بين المشكلات الباررة التي تؤثر على المفوق في محيط الأسرة : 
مشكلة. غياب الوعي والفهم لدى الوالدين بظاهرة التفوق والموهية» ومن ثم صعوبة 
فهم المتفوق وصعوبة تقدير ميوله واحتياجاتهء بالإضافة إلى تمارستهم لأسباب 
S‏ ب A‏ والتسلط والتشدد وإثارة الآلام النفسية 
وأحيانا الإهمال التام. وقد يضغط الوالدان على الطفل الموهوب للإسراع بنموه 
العقلي أو قدراته الفئية أو العضلية أو الأكاديمية أو غيرها. وهناك بعض الأسر التي 
تعاني من تدني المستوى الاقتصادي Le‏ يقلل من قدرتها على مساعدة المتفوق وتوفير. 
احتياجاته مما يؤثر من جهة أخرى على صحته النفسية» وقد يولد لديه بعض 
مشاعر الإحباط والقلق والشعور بالعجز. ويعد التفاوت في المستويات العقلية بين 
اموق أو الموهوب وأسرته مصدرا من ale po salves‏ من تاذل اخيرات dahl‏ 
ومما يزيد الأمر خطورة وجود المعتقدات الخاطئة AE‏ ظاهرة التفوق» ومن La Lot‏ 
اعتقاد بعض الأسر أن المتفوق ليس بحاجة لرعايةء» Oty‏ ما لديه من مسواهب 
وقدرات سوف تنمو بذاتها دون حاجة إلى مساعدة الآخرين» وقد يرافق ذلك عدم 
تقبل الوالدين والمجتمع المحيط للأفكار غير التقليدية التي يطرحها المتفوق» والتي 
قد تبدو غريبة أحيانا أو غير مألوفة وخروجا على المتعارف عليه . 
وتذكر هيرلوك Hurlock‏ معوقات خاصة بالأسرة : تقف فى سسيل تنمية 
الإبداع أحد deel‏ المتفوق أو الموهوب ومنها: 
- تثبيط الاستطلاع عند الأطفال : فعندما. لا يشجع الآباء أطفالهم على 
سلوكهم الاستكشافى أو لا يستجيبون لاسثلتهم. فإنهم يحولون دون 
الدمو السليم للقدرات الابتكارية أو الإبداعية . 
- نظام تقيد الوقت : إذا كان الوقت المتبع فى البيت لا يسمح للأطغال 
بوقت حر Op le‏ فيه أي نشاط يحبونهء فإنهم يحرمون من أحد الأمور 
الضرورية لتدمية الإبداع أحد أعمدة التفوق. l‏ 








- الترابط الأسري الشديد : ما لايسمح للأفراد داخل الأسرة بممارسة أشياء 
تتناسب وفروقهم الغردية واهتماماتهم الشخصية. 

- عدم تشجيع الخيال والتخيل : فبعض الآباء يرى أن SLE‏ مضيعة للوقت 
في ما لا ينفع؛ ويحاولون بجدية أن يدفعوا أبناءهم OY‏ يكوئوا واقعيين. 

- تزويد الأطفال بالألعاب التقليدية الحدودة : مثل دفاتر التلؤين .المرسومة. 
القطع المجزأة ذات الحل الواحد فقط؛ هؤلاء الأطفال يحرمون من متعة 
اللعب الذى يؤدى إلى تنمية القدرات الابتكارية بالإضافة إلى الذكاء. 

= الآباء كمشال أونموذج للمسايرة : لدرجة أنهم Y‏ يستطيعرن cool‏ عن 
أبسط ما تمليه عليهم العادات والتقاليد Beene‏ 
المنوال نفسه. 


- الحماية الزائدة والرعاية الشديدة من قبل الوالدين : فهذا الأسلوب يحرم 
الأطفال من فرصة استكشاف طرق جديدة لعمل الأشياء والتصرف بحرية 

في المواقف المختلفة . 
- التربية التسلطية المتشددة : والتي تجعل أي اختلاف عن الوالدين ورغباتهم 

غير مقبول أبدا. 
ثالثا: مشكلات مصد رها المدرسة تعيق galt‏ أو اثوهوب 

٠‏ "هناك بعض العلمين أصحاب اتجاهات تسلطية نحو eget‏ ربما ge‏ من 
أسئلته الصعسبة أو مواجهاته الفكرية المحرجة أحيانا؛ ولذلك فرغبة بعض العلمين 
في أن يلتزم المتفوق بنمط التفكير المستخدم لديهم دون مراعاة رغبته فى التفكير 
بطرق أحرى مغايرة» تنعكس آثاره على تطور تفكيره وأساليب إبداعه. وتعاني 
الكثير من المؤسسات. التعليسمية وربما الدول من عدم توافر الكوادر المؤهلة فنيا 
لاستخدام الاختبارات والوسائل العلمية المناسبة للكشف عن المتفوقين والموهوبين» 
وربما لا توضع فى الحسبان لدى بعض الإدارات التربوية فلسفة لتوجيه هذه الفثة 
ولا يخفى أن طرق التدريس المستخدمة غالبا لا تساعد على تنمية القدرات 
الإبداعية لدى المتفرق» الذى لا يحتاج إلى طرق خاصة فقط. بل إلى توفير النوادي 








العلمية والمعامل العلمية المناسبة لإشباع احتياجاته كمتطلبات لتفوقه» وتذكر كل 
من هيرلوك Hurlock‏ وآمابيل Amabile‏ معوقات خاصة بالمدرسة : تقف فى 

سبيل تنمية الإبداع أحد أعمدة المتفوق أو الموهوب ومنها : l‏ 

- العدد الكبير من التلاميذ داخل الفصل الدراسى الواحد» حسيث يفرض 
هذا العدد نظاما قاسيا وتركبزا شديدا على التذكر وليس التخيل» وعدم 
تشجيع أي أداء لا يدخل في العمل اليومي للمدرسة. 

- نظم التقويم Evaluation‏ : فإن مجرد توقع التقييم يؤدي إلى إضعاف 
الأداء الإبداعي الابتكاري للطفل تدريجيا حتى وإن كان النقد إيجابيا OP‏ 
ذلك يجعل الطفل يعمل وفي ذهنه أن عمله سوف يقيم. وقد أظهرت 
بعض الدراسات أن مجرد الشعور بالرقابة خلال العمل له دوره السلبى 
على الابتكار وتئمية الإبداع الذي يحقق المواهب. f‏ 

- نظام الإثابة Rewards‏ : يعتقد معظم الناس أن إثابة السلوك تؤدي إلى 
تنمسيته» ولكن يبدو أن ذلك لا يصدق نماما على السلوك الابتكاري» 
فهناك خسائر خفية يدفعها المبتكر مقابل الثواب أهمها تحطيم الدافعية 
الذاتية» فعندما ofa‏ كاتب حائز على جائزة نوبل على جسائزته أجاب 
بحزن: «إن جائزة نوبل تذكرة إلى القبر» هل سمعتم باي شخص حار 
على جائزة نوبل أنجز شيئا بعدها AF‏ وقد أثبتت التجارب أنه بالنسبة 
للمهام المباشرة أو ذات الحل الواحد فإن أسلوب الثواب يؤثر إيجابيا على 
استجابة الأفراد بطريقة أفضل وأسرعء أما بالنسبة للمهام التي تحتاج إلى 
تأمل أو لحلول تباعدية أى إبداعية فإن الثواب يحول دون الإجادة فيها أو 
الإتيان بأشياء فيها أصالة وجدة مما يؤثر سلبا على التفوق. 

- رفم i>‏ المنافسة Competition‏ :وهي عبارة عن تكامل العاملين 
السابقين معاء فعادة ما تظهر المنافسة عندما يشعر الأفراد أن أعمالهم 
سوف يتم تقييمها في مقابل أعمال cope Vl‏ وان العمل الافضل سوف 
يحصل على إثابة من نوع معين» وللأسف فالنافسة تقتل الابتكار في 
مهده والإبداع في بداياته وخاصة إذا كان العمل موقوتا. 
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- البديل المحدد Restricting Choices‏ : إن أنظمة المدارس التى تركز 
على الحفظ البحت والضبط الشديد وتعليم الطفل ما يراد له ويطلب منه 
أن يعيذه مرة Spl‏ في الامتحان بطريقة تقليدية» هى أنظمة تعوق 
التفكير الابتكاري أو الإبداعي وتقتل الدافعية الذاتية ومن ثم التفوق. 
- الضبط والتحكم الشديد للفصل : فالفصل الذي يتعرض للضبط الشديد 
من معلمه ينخفض فيه مستوى الدافعية الذاتيةء على عكس ذلك إذا 
سمح المعلم بشىء من الحرية والذاتية في الفصل . ْ 
- الضغوط الاجتماعية للرفاق : يؤثر الأطفال بعضهم على بعض في البو 
المدرسي» فضغوط جماعة الرفاق واضحة في ملبس الطفل ومأكله 
وطرق تسليته» ولكن هذا الأثر يصبح أكشر وضوحا بعد مرحلة الروضة 
وقرب سن التاسعة. مما قد يدفع بعض الاطفال إلى التسخلي عن 
ابتكاريتهم وأفكارهم الإبداعية في ذلك السن. 
رايعا : مشكلات شخصية المتفوق أوالموهوب 
في مقدمة المشكلات الشخصية التي فل تعوق مسيرة ة المتفوق عدم التناسب 
بين مستويات النضج العقلي والنضج الانفعالي والوجداني أو الجسماني لديه Le‏ 
يزيد من شعوره بالقلق وعدم الرضى عن نفسه أحيانا ويتتاب المتفوق أو الموهوب' 
شعور بعدم الرضى عن بعض معلميه» قد يؤدي إلى حفض مستوى دافعية الإنجار 
Achievement Motivation‏ لديه وشعوره pl‏ بسبب صرامة المنهج الدر اسي 
والمعلم» ويؤدي شعور المتفوق بالتعالي والغسرور بسبب حسد الآخرين له لأنه أكثر 
تفوقا منهم إلى افتقار المتفوق للأصدقاء المناسبين» وهناك pY‏ لدی بعض 
الدراسات إلى أنه كلما راد العمر العقلى للمتفوق راد ميله للوحدة at‏ تزيد 
الفجوة بينه وبين زملاثه» فتظهر له العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الانعزال» 
والانطواء» وصعوبات التوافق الاجتماعى مما يوقعه فى مشكلة وصف بعض 
الزملاء له بأنه معسقد أو أن أفكاره الغريبة سوف تحرمه من حب الآخرين له 
والتعامل معه بجفاء في بعض الأحيان. ولا ينفي ذلك وجود صفات إيجابية تظهر 
لدى الموهوبين والمتفوقين بثبات ملاحظ . ويمكننا العودة إلى جزء سابق عرض فيه 
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بدأ في السنوات الأخيرة إعداد برامج تربوية معيئة للموهوبين إلى جانب 
طرق معيئة لتعليمهم» ويتضح الاهتمام الكبير بذلك من تشكيل OO‏ دولة أعضاء 
في (المجلس العالمي للستفوقين عقليا وا موهويين) الذي توجد سكرتاريته بجمامعة 
حجئوب فلوريدا بالولايات المدحدة الأمريكية ؛ وتختلف om Vi‏ الفلسهية والدوافع 
الكامئة وراء الدول الممختلفة في عملية الاهتمام بهله الفئة . 


وبيئما بد في دول أوربا الشرفية يتم ps ol‏ على تنمية الطاقة العقلية 
والمواهب الخاصة؛ وذلك بالمقارنة بدول أحرى حيث يوجه الاهتمام إلى توفير 
فرص تربوية متساوية Cot‏ الطلبة» تركزت البرامج لعدة سنوات في الدن الكبرى 
بالولايات sod‏ الأمريكية؛ ففي كليفلاند أوهايو du‏ عام 1م تم توفير منهج 
خاص لهذه المئة في جزء من اليوم الدراسي » بينما يلتحقون بالفصول العادية بقية 
اليوم» وفي مديئة نيويورك أنشكت عدة فصول ملحقة بالمدارس العادية خلال , 
العشريئيات من القرن الماضي . وقد قامت هولنجودرث Hollingworth‏ بتصميم 
البيرامج التربوية المقدهة لهؤلاء الطلية» ولم تكن A‏ إلا پحاجاتهم ومستوى 
قدراتهم» نقد كانت مثلا تسمح لمن يستطيع القراءة بألا يحضر الخصص المخصصة 
للقراءة» وكانت تضع لهؤلاء الطلبة اوجه نشاط أخرى تشغل بها هذا الوقت؛ 
ats,‏ نصف اليوم المدرسي يخصص لدراسة البرامج العادية» أما النصف الثاني 
فكانت تقدم فيه هذه البرامج الإضافية . 

وهكذا بدات رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين في المدارس العادية - في كثير 
من الدول - مع تخصيص نجزء معين من اليوم الدراسي يتم تجميسعهم حلا في 
فصول dole‏ حيث تقدم لهم برامج إضافية» ويرى جلاجر Glager‏ أن الفصل 
الدراسي العادي يعتبر أفضل مكان لتعليم الموهوبين؛ الأمر الذى sal‏ إلى ظهور 
الأساليب الثلاثة المختلفة في رعايتهم: التجميع؛ والإسراع» والإثراء ‏ 





ويكاد يكون من المتفق عليه بين كثير من المتخصصين وأيضا من المربين أن 
المدارس الحالية بمناهجها وإمكانيانها وبرامجها وطرق التدريس التي تتبع لا تستطيع 
أن تواجه حاجات المتفوقين ولا تنمى قدراتهم بما يشبع تطلعاتهم Ay‏ وخیر 
المجتمع . 

فعلى العكس من الاعتقاد الذي كان سائدا حول تربية الأطفال الموهويين 
والمتفوقين من أنهم قادرون على تدبر أمرهم واستغلال أقصى إمكاناتهم بدون 
برامج تربوية خاصةء فإنهم بحاجة إلى خدمات التربية الخاصة تماما كما يحتاجها 
أقرانهم الاطفال المعوقون. ولا تختلف أيضا أهم الأهداف التربوية dA‏ 
الموهوبين والمتفوقين عن مثيلتها للمعوقين ومتوسطي الذكاء» وهو الوصول إلى 
أقصى درجة من النمو تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم. وذلك من حلال توفير 
مناهج وبرامج تلبي حاجات الاطفال والمراهقين الموهوبين والمتفوقين» وأساليب 
تدريس تسجم مع قدراتهم وخصائصهم؛ وإجراءات وظروف بيثية تزودهم 
بخبرات يحتاجون إليها؛ ولذلك فهناك عدة تدابير وأساليب تربوية اتخذت لمواجهة 
احتياجات التلاميذ المتفوقين» ويمكن تصنيف أساليب رعاية المتفوقين إلى الأربعة 
أنواع : التجميع والإسراع والإثراء والدمط التكاملي . 
أولا: أسلوب التعجميع : 

ويطلق عليه إسترائيجية مجموعة القدرات واليول والاهتمامات بهدف تحقيق 
أكبر قدر مکن من التقدم الأكاديمي للموهوب» وفلسفته تقوم على أن عدم وجود 
التلميسذ مع آقران بمائلونه في القدرات يحول دون تحقيق الشمو المناسب له. ويتم 
هذا الأسلوب بغدة أشكال. 

ويمكن تصنيفه إلى ثلاثة أنواع هي : التجميع عن طريق إنشاء مدارس 
خاصة بالمتفوقين أو الموهوبين» التجميع عن طريق إنشاء فصول خحاصة بالمتفوقين أو 
الغائقين؛ أو التجميع عن طريق العزل الجزئي في فصول مؤقتة كما يذكر بارك 
Parke‏ ورينزو لي .Rinzulli‏ 

أ - اسلوب التجميع عن طريق المدارس الخاصة بالمتموقين أوالخاصة بالموهوبين: 

وهو نظام يقوم على اساس تجسميع cgi pill‏ في نظام مدرسي واحد» حيث 
يمكن من إعداد البرامج التربوية المناسبة لهذه الفثة في نظام واحدء فضلا عن أنه 
يمكن اخترال ode‏ من سنوات الدراسة للمتفوقين كما يذكر اديب الخالدي . 
Eada)‏ 
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وتعتبر أول مدرسة dole‏ بالمتفوقين أنشئت عام 14۰1 وهي مدرسة هنتر 
Hunter‏ الابتدائية في نيويورك. وكانت تقيل تلاميذها من مختلف المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية دون أي at‏ إلا فى مستويات الذكاء الذي يجب ألا يقل 
عن ٠١ ١‏ إلى جانب الاختبارات التحصيلية. ونقع أعمار التلاميذ الملتحقين بها بين 
ثلاث سئوات وأحد عشر عاماء وتقوم برامجها على أساس إثراء Enrichment‏ 
نشاط ومعلومات متباينة فى مستوى عمر الطفل الزمنى» كما أنها LAG‏ بسياسة 
وضع الطفل مع من هم أكبر منه في السن. 
مدارس للفنون ومدارس للموسيقى والرياضيات والعلوم وغير ذلك ومن هذه 
المدارس مدرسة برونكس الثانوية للعلوم التي يقبل فيها الطلبة ذوو القدرات العالية 
في الرياضيات والعلوم» وفي مستوى الكليات ويوجد بعض مدارس ذات مستويات 
عالية التى تعتبر كليات. 

ب. أسلوب التجميع عن طريق S gaaat‏ الخاصة بالمتفوقين أوالخاصة 

ب العائقين ؛ ش 

يؤكد هذا النمط من البرامج على الثمو الكامل للمتفوق تربويا وشخصصياء 
ولا كان التعليم في فصول الدراسة العادية يناسب ذوي الإمكانات المتوسطة عادة أو 
الأعلى Ad‏ فكثيرا ما يهمل الأطفال الممتارون أو الممتارون SEY‏ ولا يقدم لهم: 
ما يتحدى قدراتهم؛ ومن ثم تختلف ميولهم poy‏ لديهم إتجاهات وعادات غير 
مرغوب فيها عن العمل لأنهم يستطيعون el]‏ العمل والسيطرة على le po hh‏ 
التي تتطلب مهارة في وقت أقل من الطلبة الآخرين في الفصل» وعندما يوضع 
الأطفال مع مجموعة من نفس مستوى قدراتهم فإنهم سيسضطرون لاست خدام 
قدراتهم العقلية إلى أقصى حد ممكن» كما تسهم الدراسة مع زملاء ذوي مستوى 
تقسيم هؤلاء إذا تطلب الأمر إلى متفوقين لهم فصول وفائقين لهم فصول أخرى» 
وهم الفئة الممتارة للغاية من المتفوقين » ويؤكد ذلك كارول tum Carrol‏ يذكر أن 
الجماعة المتجاننة تساعد على جنب اليل إلى الغرور والكبرياء عند JULY‏ 
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ونخاصة المفوقين. ويستهدف هذا الاأسلوب جعل مادة الدراسة ملائمة لحاجات 
امتفوقين أو الفائقين ولطالبهم holt‏ ولا يقبل بهذه الفصول الخاصة إلا من 
كانت نسبة ذكاثه أعلى من ١٠ء‏ ويعزل تلاميذ هذه الفصول الخاصة عن ple‏ 
التلاميذ في أوقات الدراسة والاستذكارء ولكنهم يلعبون ويختلطون بهم في فترات 
النشاط واللعب والرحلات. 

ونظام الفصول الخاصة يلقى تأيبدا كبيرا على أساس أن هذه الفصول تتعدد 
ميزاتهاء فيرى عبد السلام عيد الغفار تفضيل إنشاء فصول خاصة بالطلبة المتفوقين 
في المدارس العاديةء OY‏ وجود هذه الصفوف جزء من التخطيط للخدمات 
الدعليمية التي تتناسب مع خحصافصهم العقاية والتي تؤدي إلى موهم العقلي 
cas pl‏ كما يساعد في الوقت نفسه على تهيئة فرص الاشتراك مع غيزهم من 
الطلبة العاديين في الأنواع المختلفة من الأنشطة المدرسية» وهو أيضا ينمي لديهم 
القدرة على تكوين العلاقات الاجتماعية» ويساعدهم على ممارسة الأدوار القيادية 
المختلفة ومخالطة العاديين والاستفادة منهم ومن ثم التوافق النفسي والاجتماعي . 

ويرى ديفرز Diverse‏ أن وضع الأطفال المتفوقين في فصول خاصة يساعد 
على تقديم منهج غني بالخبرات يتناسب مع قدرات هؤلاء الأطفال مما يدفعهم إلى 
التقدم السريع سواء باختزال عدد من سنين الدراسة أو الإلمام بمدى واسع من الخبرة 
والمعرفة» وعلى نفس المتوال إذا أعددنا فصولا للفائقين بحيث تكون لهم مناهجهم 
الخاصة التي تختلف في كثير نما تقدمه للعاديين وبعض مما تقدمه للمتفوقين. 

ويشير ويتي Withey‏ إلى أن من مزايا هذا النظام أنه يسمح لهؤلاء الأطفال 
بالسير في الدراسة بسرعتهم الخاصة التي تفوق سرعة بقية التلاميذ» كما أنه يواجه 
الصعوبات التي قد تنجم نتيجة لنقلهم من فرقتهم الدراسية إلى فرق أعلى» حيث 
لا تتناسب مادة الدراسة في الفرقة الجديدة الاعلى مع سنهم. 

ويرى حامد الفقي أن تجميع المتفوقين في مدارس أو فصول خاصة حسب 
العمر العقلي يحقق التجانس ويسير كل فرد في مستوى الدراسة حسب إمكاناته 
وسرعته ويمكن بذلك تجنب تعدد المستويات داخحل الفصل الواحد. ولكن هذا 
الاسلوب في رأيه يثير قضايا اقتصادية وتربوية واجتماعية وانفعالية كثيرة» فهو 
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يحتاج إلى أعداد من الفصول والمدارس تعادل BE‏ أضعاف الموجود حالياء وإلى 
إعداد خاص للمدرسين الذين يقسومون بالتدريس لفئات المتفوقين والعاديين 
والمتاحرينء بالإضافة إلى احتمالية شعور المتفوقين بالسمو والتعالي وسوء التوافق 
مع المجتمع خارج المدرسةء وقد يهبط بمستواهم red‏ لم يعودوا يشعرون بتفوقهم 
في غيبة العاديين والمتأخرين. 
ad,‏ أشار بورك وآخرون Bourque etal.‏ إلى أن JULY‏ المتفوقين في 
الصفوف الدراسية المنتظمة يظهرون مقدرة إدراكية عالية» فى حين أن JULY‏ 
لمتفوقين في الصفوف الدراسية المتفصلة يظهرون مهارات اجتماعية عالية ومستويات 
أقل من القلق. ء: 
ولقد أشارت أيضا أمابيل Amabile‏ إلى أن الأطفال يندمسجون في أنشطة 
ابتكارية أفضل في فصول الموهوبين مما كانوا في فصولهم العادية» مما حدا بتورانس 
إلى أن يعزو الانخفاض المعروف فى الاداء الابتكاري حول السنة 
الرابعة الابتدائية إلى بداية اهتمام JULY‏ برأي acs‏ الرفاق في الفصول العادية 
من حيث الرغبة في مسايرتهم والامتثال لهم خلال هذه المرحلة. 
ج. أسلوب التجميع عن طريق العزل الجزئي للمتفوقين أو النصول المؤقتة : 
وفي هذا الاسلوب يتم تجسيع المتفوقين خلال فترة محدودة من اليوم 
الدراسي حيث يقدم لهم تعليم خحاص؛ ولان هذا التجميع يكون لفترة محدودة من 
اليوم الدراسي يتم فيها عزلهم عن زملائهم العاديين» سمي ذلك بالعزل الجزثي . 
ومن الأمثلة التطبيقية التي تمت قديما لهذا الأسلوب ما تم في ولاية بنسلفانيا 
بالولايات المتحدة حيث طبقت خطة لولفاكس عام ۱۹١۸‏ وتتضمن هذه الخطة 
إنشاء فصول خاصة يجمع فيها المتفسوقرن.ء حيث يبدأون في أوائل اليوم 
الدراسي واد تدرس مع رملائهم في الفصول العادية ثم يتتقلون بعد ذلك في 
وسط اليوم إلى الفصول الخاصة بهمء ويتم التركيز في هذه الفصول على التفكير 
الناقد والتحليلي: ويشترط في الأطفال المتفوقين في هله المدارس ألا تقل نسسبة 
ذكائهم عن iY‏ , 
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لقد اعستمدت المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية حتى منتسصف القرن 
العشرين تقريبا على اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي في اختيار الطابة 
الموهوبين . وكان الاسلوب الشائع حينئذ وهو تجميع الطلبة المتميزين في الذكاء» أو 
التحصيل الدراسي بعضهم مع بعض في فصل حاص جزءا من الوم الدرامي أو 
طوال اليوم بهدف إمدادهم ببعض البرامج التربوية الخاصة أو الانشطة الإضافية. 
وقد ركزت هذه الواح عاك کے زم براقي الطلبة وخاصة في مسجالات 
العلوم والفنون. وهكذا ضمن هذا الاسلوب عزل الموهوبين وتسعويدهم السير على 
طريق معين حاص بهم بعيدا عن أقرانهم العاديين. 

 ةيكيرمألا أسلوب آخر للتجميع  أكثر انتشارا في الولايات المتحدة‎ bay 
يتضمن تجميع المتفوقين أو الموهوبين في فصول خاصة ملحقة بالمدارس الابتدائية أو‎ 
. الثانوية‎ 

Shay‏ أسلوب ثالث للتجميع ظهر حديثا في أمريكا يسمى الفصول 
(اللاصفية) سواء في المرحلة الابندائية أو في المرحلة الثانوية» حيث يتم إرسال 
الطلبة إلى معلمين معيتين ليستمروا معهم عامين أو ثلاثة» وقد يمثل ذلك جزءا من 
برنامجهم الدراسي» وريا يتم ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع أو خلال الإجازة 
الصيفية» حيث تتم دراسة عدد من الموضوعات غير العادية في مختلف المجالات 
موضيع اهتمام الطلبة» ويشترك الطابة عادة في عملية التدريس وفي تقويم بعضهم 
البعض . 

وفي الدراسة البريطانية التي قامت بها المؤسسة الوطنية للبسحث التربوي 
وأجريت على مرحلتين» أفاد تقرير المرحلة الأولى أن طلبة المرحلة المتوسطة الذين 
تم تجميغهم غي فصول خاصة وصلوا إلى مستوى مرتقع من bold‏ في الرياضيات» 
واللغة الإنجليزية» بصورة تفوق أقرانهم ممن تركوا ة فى الفصول He‏ دون تجميع؛ 
وقد تم تقديم تقرير آلحر عن الدراسة بعد المتابعة» حيث اتضح عدم وجود أي هيز 
للطلبة الذين تم تجميعهم وذلك على العكس ما ظهر في المرحلة الأولى. إلا أنه 
وجهت بعض أوجه النقد لهذه المرحلة من الدراسة لوجود خطأ منهجي فيها. 

وفي دراسة سويدية : أجريت المقارنة بين منطقتين في استوكهولم. استخدم 
في إحداهما أسلوب التجميع في بعض المدارس الثانوية» بينما استخدم أسلوب 
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المدرسة الشاملة في المنطقة الأخرى. وقد أشارت نتائج المقارنة أن التتجميع أفاد 
الطلبة ذوي المستوى المنخفض من حيث القدرات العقلية؛ بينما لم يفد كثيرا 
المتفوقين أو الموهوبين منهم. بيد أنه حينما أعيد تحليل النتائج وجد أن التجميع أفاد 
الطلبة الموهوبين الذين تفوقوا كثيرا على أقرانهم في المدرسة الشاملة. 

وفي دراسة أمريكية : أجريت في ولاية يوتا وشملت أربعة آلاف من طلية 
المرحلة المتوسطة حيث اتضح أن الطلبة الموهوبين استفادوا كثيرا من أسلوب 
التسجسيع » بيئما لم يستفد مله أقرانهم من ذوي المتوى المنخفض من حيث 
القدرات العقلية. 

ولقد نادى كل من بلوم وموراي Bloom and Morray‏ بالفصل بين 
المنفسوقين وغيرهم في المواد التي تحتاج إلى مسجهود عقلي كبير أو تعتمد على 
التنافس كالرياضيات والعلوم› ols‏ يجمع بينهم UHI‏ غسيرهم في المواد والانشطة 
التى تعتمد الى حد كبسير على النشاط العضلى وليس العقلى وحده مثل التربية 
البدئية والموسيقية والفنية وغيرها. وهذا الأسلوب يشبه من حيث الشكل والنظام 
نظام المقررات بالحامعة» حيث يلتقي التلاميل من مختلف Shara‏ في yan‏ 
الشعب أو المقررات ثم يفترقون عن بعضهم حسب تخصصاتهم ومستوياتهم» 
ويسهل ذلك الأسلوب تواجد فئة من المتفوفين وفئة أخرى أكثر تفوقا وندرة هم 
الفائقون. 
3 ولهذا الاسلوب وجهة النظر المعارضة والتي ترى أن هذا البرنامج يخالف 
أبسط مبادئ الديمقراطية وتكافق الفرص. وأن التفرقة بين التلاميذ تحرم البعض من 
فرص ممتازة متاحة لغيرهمء فإذا ثبت بالدليل القاطع أن الرعاية الخاصة والبرامج 
الممتازة تزيد من نسبة النمو والتطور لدى الموهوبين والمتفوقين فإنها من باب أولى 
سوف تزيد أيضا من تطور ونمو قدرات الأطفال العساديين ومهاراتهمء كما آن نظام 
الفصول Let!‏ سوف يقضي على روح التعاون بين التلاميذ ورجا يعمق الشعور 
بالانانية . 

وبالدسبة og gt‏ الدول العربية تأتي مصر في مقدمة, الدول العربية التي 
اهتمت بالمتفوقين معتمدة أسلوب التجميع» حيث AT‏ بعض الفصول الملحقة 
بالمدارس العادية عام 906١م ly‏ بمدرسة المعادي الثشانوية» كما تم إتشاء مدرسة 
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الفصول الخاصة بالطلبة og pi cll‏ ليشمل مختلف مراحل التعليم: (ابتدائي» 
إعدادي » ثانوي) وكانكت معايير القبول في هذه المدارس والفصول و التحصيل 
الدراسي ob‏ يحصل الطالب على مجموع S790‏ يلتحق بها. 
كما أخذت مصر بأسلوب مراكز رعاية الفائقين بده! من العام الدراسي 
8م والذي يستهدف par‏ الطلبة الفائقين والكشف عنهم وتلمية قدراتهم 
ومتابعتهم ورعايتهم علميا ونفسيا واجتماعيا cleus ps‏ ويم اختيار الطلبة Labs‏ 
لأعلى ee‏ 01 يكل ل ع CI‏ 
ثانيا : أسلوب الاسراع أو التعجيل Acce Leration‏ : 
ويقصد به عدم التقيد dhol‏ التربوية» مع السماح للمسوهوبين أن يقطعوا 
المرحلة الدراسية بسرعة أكبير من السرعة العادية» أى أن المقصود هنا تزويد الطفل 
الموهوب والمتفوق بخبرات تعليمية تعطى عادة للأطفال الأكبر منه سنا. وهذا يعني 
تسريع محتوى التعلم العادي بدون تعديل في المحتوى أو بأساليب التدريس . 
إل من تبريرات هذه الطريقة هو أن السمل الإبداعي الذي يبدو فيه الابتكار 
والتفوق يكون عادة في عمر مبكر نسبيا وهو Yo-Yo‏ سنة؛ ولذلك فإن التبكيز في 
تخرج ا ارو أو lis‏ من المدرسة من الحامعة i aE‏ = 
أفضل من الإثراء الذي سوف تتعرض له ا بعد» رذلك ١‏ في بعض eff‏ 
كالرياضيات. كما يذكر رينزولي Renzulli‏ 
والتسريع أسلوب eo‏ للطفل المتفوق باجتيار المرحلة أو المراحل الدراسية 
بسرعة أكبر cp‏ أقرانه العصاديين» ويتطلب هذا الأسلوب عدم التقيد بيخطة الدراسة 
التقليدية بالسبة للمتفوقين› وقد يتيج للطالب ob yack‏ إنهاء الممرحلة التعليمية في 
وقت pi‏ : عامين أو ثلاثة أو. . 


والوسائل التي يتم بها هذا PREET‏ عن طريق القبول المبكر 
بالمدرسة y it isla YI‏ يتم القبول per‏ اناس العمر الزمني بل العمر العقلي 
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للطفل» وبالتالي را قبل الطفل في عمر رمني مبكر ومن ثم وصول الطالب 
المتفوق إلى المرحلتين الثانوية والجامعية في عمر مبكر . 

وأسلوب آخر للإسراع يعتمسد على تخطي الصفوف أو ما يسمى بعملية 
القفزء حيث يسمح هذا النظام بإتاحة الفرصة للتلميذ المتفوق بالانتقال من مستوى 
دراسي إلى المستوى الذي يليه على أساس قدراته واستعداداته ونضجه. ومن 
الأساليب المتبعسة في تحقيق الإسراع ضغط عدد الصفوف في المرحلة الواحدة مثل 
تعخطي الصفوف الثلاثة الأولى في المرحلة الابتدائيسة والوصول إلى الصف الرابع 
الابتدائي E‏ قدرات الطفل Bees‏ أو إدماج صفين دراسيين في 
صف واحد. . . . وغيرها. 

ae‏ أية rr‏ التسريع كما يذكر القريوتي ورفاقه يتم بأشكال 

التحاق الطفل للبكر بالانرسة :“يتم في هذا كما ذكرنا تجاور السن المقررة 
لدحول المدرسة على اعستبار العمر الزمني. ويلحق الطفل الموهوب أو Gril‏ 
بالمدرسة في سن مبكرة مقارنة بالاطفال الآحرين متو سطي الذكاء. ويختلف عمر 
البدء في الالتحاق بالمدرسة وذلك oly‏ على مستوى الموهبة أو التفوق أو جوانب 
التميز التي يظهرها الطفل . 

- تمخطي الصفوف : ويطلق عليه البعض (الترفيع الاستشناتي ) : حيث 
ترفيم الطفل ا موهوب أو المفوق إلى صف أو صفوف أعلى من الصف الذي 
يفترض أن ينتفل. إليه . فإذا أنهى الطفل الصف just‏ ني الابتدائي مثشلاء فإثه وبناء 
على قيزه وتفوقه الواضح مقارنة I SL‏ متوسطي الذكاء يمكن أن يرفع إلى الصف 
الرابع مثلا أو الخامس» وهكذا LS‏ سبق ذكره. oly‏ كان البعض یری al‏ لا يتم 
تخطي أكثر من صفين خلال المرحلة الدراسية U‏ قد يلحق بالتلميذ من تأثير بسبب 
وجوده بين طلبة يكبرونه فى السن مما قد يؤثر سلبيا على جواتب نموه الاجتماعي 
والانفعالي. مع أن باحشین آخرين يرون أن التأثيرات السلبية لعملية التسريع على 
التلميذ مبالغ فيها. 

- تقليل المدة الزمنية المدرسية : فبسدل أن يقضي التلميذ المدة اللقررة لإنهاء 
gal‏ ومتطلبات صف أو oS‏ فإنه يعرض لخبرات ذلك الصف في مدة زمئية 
أقل مما يحتاجه آقرانه من الطلبة متوسطي الذكاء. 








في هذا البديل» ينهي التلميذ مقررات جميع الصفوف الدراسية بالترتيب 
ولكن في مدة زمنية أقل» فقد ينهي مقررات الصف الثاني والثالث الابتدائي» التي 
تحتاج إلى سنتين دراسيتين من قبل آقرانه متوسطي الذكاء في مدة سنة واحدة أو 
سئة ونصف. ومن فوائد هذا النوع من التسريع جعل الموهوب أو المتفوق يمر 
بجميع الخبرات التعليمية بتسرتيب زمني منطقي وتجعله متمكنا من المتطلبات السابقة 
. ليعض اخيرات التي يتعرض لها . 

- تبكير الالتحاق بالجامعة : ويتم فيه التحاق الموهوب أو المتفوق بالجامعة في 
عمر مبكر بدون الحاجة إلى إنهاء السنوات المدرسية المقررة للطلبة متوسطي الذكاء. 
إذ يمكن أن يلتحق الطالب بالجامعة قبل إنهائه المرحلة الثانوية أو عند بدايتها أو 
حتى قبلهاء وكل ذلك يعستمد على مستوى الموهبة والتفوق الذي يظهره الطالب. 
Shas‏ في روسيا طلاب بالجامعة لايتجاور أعمارهم ۳ ble‏ وكذا في أمريكا. 

ومن أبرز آمثلة التسريع الأكاديمي» الأمريكي نوربرت ويثر N Weiner‏ 
رائد الصواريخ بعسيدة المدى» الذى ott‏ المرحلة الثانوية وعمره ١١سنة»‏ وتخرج 
من الجامعة وعمره ٤٠سنة»‏ وحصل على درجة الدكتوراه فى المنطق الرياضى من 
جامعة هارفارد وصمره LS ES VA‏ أن aay‏ الاعات image‏ أي طالب 
يجتار اخمتبارات الرياضيات SAT‏ بالحصول على درجة ٠١ ٠‏ دون اشتراط الحصول 
على UI‏ مؤهلات مدرسية سابقة. 

- تزامن الالتحاق في المرحلة الثانوية وال محامعة : وفي هذا النوع من التسريع» 
الذي يعتبر أيضا شكلا من أشكال الالتحاق المبكر بالجامعة» يدرس الطالب 
المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية وبنفس الوقت يلتحق بال لحامعة ويدرس عددا من 
المساقات التي كاسن ومجال موهبته أو تفوقه. 


- تسريع المحمتوى : وهو نوع محدد من التسريع يتم فيه توفير الفرصة 
للطالب الموهوب أو Spill‏ أن يستمر في التزود بخبرات من نوع معين يتعلق 
بمجال موهبته أو تفوقه؛ ولتكن الرياضيات أو الكيمياء والتي تتضمنها الصفوف 
الأعلى من صفه. 

ولقد كان الإسراع في نقل الطفل إلى صف يتناسب مع مستواه وسيلة من 
الوساتل الاأكثر شيوعا forall‏ على توافق الأطفال المتفوقين: وقد ظهر في حالات 
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عديدة أنها طريقة مرضية إذا نظرنا إلى تقدم الطفل egis‏ ولقد قام ترمان وأودن 
Terman and Oden‏ بمقارنة التحمسيل المدرسي للأطفال الذين تسرع المدرسة في 
نقلهم والأطفال الذين لا تسرع المدرسة في نقلهم» رغم تساويهم تقريبا في الذكاء 
والتحصيل» ووجد أن الاطفال الذين تسرع المدرسة في نقلهم يكونون أكثر تفوقا 
في المدرسة الثانوية» وعدد الذين يتمون دراساتهم العليا أي الجامعية منهم أكبرء 
وأكثرهم يواصلون Os‏ في مون فات مستويات راقية . 

ومن Jol‏ التي Cars‏ إلى الإسراع في نقل الأطفال هو سوء 5 
التفسي الذي يتنج عن وضع التلمسذ مع آخرين يكبرونه في السن» وخحاصة إذا 
حدث في الجامعة» حيث يجب على التلميل أن يشاركهم الميول العقليسة وأوجه 
النشاطات ولكنه لا يستطيع أن يساويهم في النشاطات ذات الظبيعة الاجتمامية 
واسلسمية» كما أن نضجه الانفعالي لا يتناسب مع نضجهم. 

وتعتبر تجارب ستائلي Stanley‏ مثالا جيدا للإسراعء تلك التى بدأها مع 
أحد الطلاب الموهوبين في الرياضيات» حيث أتاح له فرصة الالتحاق بجامعة 
جون هو بكنز.وعمرة ٠١‏ عاماء وحصل على الدرجة الجامعية بعد 4 سنوات» ثم 
الماجستير في الحاسب الآلى بعد ثلاثة أشهر فقطء ثم سجل لبرنامج الدكتوراه وهو 
في حدود ١8‏ سنة . 

وقد شجع ذلك ستانلى على إجراء مزيد من التجارب على الوسراع حيث 
كان يقوم بقياس استعدادات الطلبة ومهاراتهم وميولهم وقدراتهم بهدف تحديد 
أسلوب الإسراع المناسب لكل منهم. وبعد الفحص الكشف ودراسة الخلفية 
الأسرية» وإجراء المقابلات الشخصية؛ يتم اتخاذ القرار الخاص بوضع الطالب. 
فقد يلتحق بالحامعة أو بإحدى الكليات المتوسطة القريبة من منزلهء وقد ينصح 
الطالب بالاستمرار في المدرسة العادية مع دراسة بعض القررات المتقدمة (مستوى 
الجامعة) فى الرياضيات مثلا أو الفيزياء. 

وفي البراريل» يستخدم اسلوب الإسراع مع الطلبة الموهويين تحت إشراف 
المركز الوطنى للتربية الخاصة بوزارة التربية والنقافة؛ وتقدم جامعة de SA‏ 
الفيدرالية برنامجا للإسراع فى الرياضيات للطلبة فى الأعمار من ٠١‏ إلى ١4‏ سنة 
فضلا عن تقديم برامج تدريبية للمعلمين العاملين مع هؤلاء الطلبة . 
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ومن الدراسات المتعلقة بأسلوب الإسراع دراسة كيس KESS‏ فعند مراجعة 
سجلات القبول بجامعة كاليفورنيا خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الماضي ¢ وجد مئات من الطلبة قد التحقوا بها أصغر من أقرانهم بعام أو بعامين فى 
المتوسط. كما وجد أن كثيرا منهم تفوقوا على أقرانهم العاديين في التحصيل 
الدراسى خلال سئوات الجامعة المختلفة: كما حققوا نجاحا كبيرا فى كثير من 
الانشطة الاجتماعية والفنية والرياضية بالجامعة. وعندما سثل بعضهم عن خبرات 
الدراسة قرر معظمهم أنها كانت خبرات جيدة pels‏ يشعرون بالرضا عنهاء بيثما 
قرر AVI‏ منهم تقرييا عدم رضاهم عنها وأنهم كانوا يفضلون عدم الالتحاق 
' بالجامعة في سن مبكرة. وقد توصل نيولاند Newland‏ إلى ما يدعم GIS‏ كيس 
حيث وجد أدلة قوية على أن الطلبة الموهوبين الذين خضعوا للؤسراع حققوا مزيدا 
من التقدم في دراستهم وفي مجالات اهتمامهم . 
خالثا + أسلوب الإخراء Enrichment:‏ 

ويقصد به توفير Oi‏ للتلميل رأسية أو أفقية بحيث تزيد من عمق واتساع 
التعلم عند» وتجدر الإشارة إلى أن المنهج لابد أن يشتمل كل جانب من جوانب 
شخصية الموهوب. 

ويقوم هذا الأسلوب على أساس إغناء المناهج في إطار الصفوف العادية 
وتنويعه كي يلائم مطالب وحاجات التلميذ المتفوق سواء من حيث العمق أو 
الاتساعء ويشمل الإثراء الناحيتين؟ الكمية والكيفية» فيزداد عدد المواد أو المقررات 
التي يدرسها المتفوق أو تزداد صعوبتها أى أن القصد بالإثراء كأسلوب في تنمية 
اموهبة والتفوق» تزويد التلاميذ الموهوبين والمتفوقين بخبرات متنوعة ومتعمقة في 
موضوعات أو نشاطات تفوق ما يعطى في المناهيج المدرسية العادية. وتتضمن تلك 
cot Hl‏ أدوات ومشاريع خاصة؛ ومناهج إضافية تثري حصيلة هؤلاء بطريقة 
منظمة وهادفة ومخطط لها بتوجيه المعلم أو المربى وإشرافه وليس بأسلوب 
عشوائي . 

إن النشاطات والمشساريع والمناهج المتنوعة والمختلفة. التي يمارسها الموهوبون 
والمتفوقون كمدخحلات؛ يجب أن يكون لها أهداف وتوجهات تظهر على شكل 
مخرجات تعليمية مفيدة. وإذا كان هناك من الحتيار من جانب الطالب للنشاطات 
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أو المشاريع التي يرغب فيهاء OB‏ ذلك لا يتعارض مع مبدأ الوصول في النهاية إلى 
نواتج مقبولة لتلك النشاطات تحقق أهداف برنامج الإثراء موضع الاهتمام . 
ولما كان الإثراء يقوم في الأساس على إغناء المناهج بنوع جديد من الخبرات 
التعليمية» OF‏ هذه الخبرات يمكن أن تكون في مجال واحد يتم تعميقه وتصحيحه 
من الموضوعات الدراسية مثل مجال الرياضيات فقط وهو ما يطلق عليه أحيانا 
الإثراء العموديء أو يمكن أن تكون الضبرات في عدد من الموضوعات مثل 
الرياضيات والفيزياء والمنطق أو الجغرافيا المدرسية وهو ما يطلق عليه الإثراء 
الأفقي» ويبدو في زيادة عدد الموضوعات وليس صعوبتها. 
إن هناك طرائق عسدة يمكن أن Las‏ من خلالها برامج الإثراء» تستند في . 
الاساس إلى فاعلية تلك الطرائق في تلبية الحاجمات التربوية للطلبة الموهوبين 
والمنفوقين» إذ ليس بالضرورة أن تكون طريقة ما هي المناسبة لبعض الطلبة» 
وبالضرورة مناسبة للبعض الآخر كما يذكر يوسف القريوتى ورفاقه» إذ إن ذلك 
يعتمد على مدى الفائدة التي يحصل عليها الطلبة الموهوبون والمتفوقون ومدى تحقق 
الأهداف التربوية لبرنامج الإثراء من جهة» وما يتوافر فى المدرسة من ظروف مناسبة 
لتنفيل برنامج تلك الطريقة. وهناك بدائل تربوية لبرامج الإثراء: 
- تزويد الطفل الموهوب أو المتفوق بخبرات WLS]‏ غنية في الصف العادي 
بدون ترتيبات وإجراءات إدارية أخرى» وهذا يتطلب من المعلم أن يعرض 
الطفل أو مجموعة الأطفال في الصف إلى غصبرات جديدة لا يتضمنها 
المنهاج العادي . 
- تزويد الطفل الموهوب أو المتفوق بخبرات في الصف العادي ae‏ 
شكل مجموعات ته اج سر ع حبر في سا اجر 
- تزويد Jol‏ غرفة المصادر وتتضفن تزويد الموهوبين والمتفوقين بخبرات 
إثرائية فى مجال أو اكثر ولكن ليس في الصف العادي وإنما في غرفة 
مصادر بالمدرسة. إذ يقضي التلميذ فيها جزءا من الوقت في اليوم يتزود 
خلالها بخبرات تزيد عن تلك التي يتلقاها أقرانه في الصف العادي» ثم 
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- المداومسة فى صف بخاص : وهو صف ole‏ بالموهويين والمتفوقين في 

ش المدرسة العادية يداومسون فيه كل اليوم الدراسي ويدعمون بمناهج مختلفة 
عما يدرسه زملاؤهم من غير الموهوبين أو المتفوقين بحيث يعرضون إلى 
توسع فى موهبتهم أو تفوقهم هذاء ويفضل أن يتشابه السلاميذ في هذا 
الفصل في مجال التفوق» وربا يكون في المدرسة أكثر من فصل خاص 
يجمع فيه الطلبة الموهوبون والمتفوقون حسب مستويات أو مجالات 
تميزهم . وبالتالى يكون هناك صف للمتفوقين وصف pT‏ للفائقين . 

- المداومة في البرامج المدرسية الإضافية : في هذا النوع من البرامج» يداوم 
الاطفال الموهوبون والمتفوقون في صفوفهم العادية خلال اليوم المدرسي 
مع أقرانهم من غير الموهوبين والمتفوقين» ثم يداومون مساء أو بعد انتهاء 
البرنامج العادي لتلقي خدمات تعليمية إضافية في مجالات أو موضوعات 
مدرسية على شكل يومي أو عدد من أيام الاسبوع فقط. 

- الانخراط فى نوادي للهوايات والمخيمات : يمكن أن تنمى مواهب 
وقدرات الموهوبين والمنغوقين عن طريق إنشاء ما يسمى بنوادي الهوايات 
وإعداد مخيمات» وانخراط المتفوقين بها إذا توافرت على صعيد المدرسة 
أو المجتمع المحلي. وفي النوادي تتاح للطفل الفرصة لممارسة هواياته 
وقدراته والتعبير عنها بحرية بعد توفير الخبرات اللازمة لتنمية هواياته 
وقدراته بعد اخثيار النادي أو المخيم الذى يتلاءم مع مجال wt jak‏ 

- الحضور المتقدم: وفي هذا البديل يمكن أن يتم به تزويد الموهوبين 
والمتفوقين' بخبرات جديدة ومتقدمة بمستوى الخبرات التي يتلقاها ilb‏ 
الجامعة . فيمكن أن يحصل الطالب على عدد من الساعات المعتمدة التى 
تدرس في الجامعة. وذلك في ضوء قوانينها المنظمة. 

- الشدريس الخاص الخارجي :يكن أن يوفر للطلبة الموهوبين والمتفوقين 
مدرسين خصوصيين حارج النظام المدرسي of‏ لديهم معلومات وفيرة 
وخبرات غنية يقومون بإطلاع الموهوبين عليها وبحيث تتوافر لهم فرص 
من التفاعل مع هؤلاء الخبراء. 
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- حضور الندوات وإحضار الخبراء : يمكن اعتبارها إحدى أشكال برامج 
الإثراء التي يشترك فيها خبير أو أكثر من خحبير أو مختص» ويعطى 
للموهوبين والمتفوقين الفرصة للحضور والتفاعل مع الخبراء. 

ويشميز أسلوب الإثراء في بعض أنواعه على الأساليب الأخرى لرعاية 
المنفوقين بأنه يسمح للطفل بالبقاء بين أقرانه العاديين» كما يسمح له بتحقيق بعض, 
المزايا النفسية والاجتماعية مثل نمارسة أدوار قيادية على رملاثه ومخالطة أقرانه من 
نفس فئة عمرة الزمنى» كذلك مواجهة المعلم لأنواع غير متجانسة في الفصل 
الواحد Le‏ يساعد على تطوير أساليب التدريس للعاديين والمتفوقين في وقت واحدء 
وأيضا التوفير والتقليل من النفقات الالية | 

ويشيسر حامد الففي إلى أن أسلوب الإثراء يقتضي تطوير محتوى المنهج 
وتطوير الطرق التقليسدية في التدريس وجعل موهبة الطفل هي المحور الذي تنتظم 
حوله الخبرة» ويحتاج ذلك إلى مرونة كبيرة في السياسة والإدارة التربوية. 

وعندما تقدم الأنشطة للتلاميذ الموهوبين في الفصل الدراسي العادي أو 
مجموعات خاصة. وقد يتاح لبعضهم الحصول عليها أثناء دراستهم لمقررات 
متقدمة في مجال معين فإن الإثراء ليس بالضرورة أن يرتبط بأسلوب معين لتنظيم 
التلاميل أو تصنيفهم . | 

وأظهرت مراجعة نتائج الأبسحاث العربية والأجنبية إلى أن التلاميل الذين ‏ 
طبقت عليهم إستراتيجية الإثراء كان أداؤهم أفضل من التلاميذ الذين لهم نفس 
القدرات ولكن لم يستخدموا هذه الإستراتيجية. 

وبالنسبة للجهود العربية نجد في مصر عام ۹۸۸ تم تطبيق تجربة فصول 
الطلبة المتفوقين بالمدارس الثانوية بقرار وزارى أتاح et‏ المدارس إنشاء فصل أو 
أكثشر للطلبة الممسفوقين بكل صف دراسي» وكانت معايير القبول بها Jace‏ 
الدراسي بنسبة لا تقل عن /4٠‏ مع عدم الرسوب طوال مراحل الدراسةء مع 
اجتياز الطالب لامتحان قدراتء وكان الأسلوب المتبع في هذه الفصول هو إثراء 
المناهج» بمدرسين أكفاء ودعم المدارس باحتياجات المتفوقين من مختبرات ومكتبة 
وأنشطة تربوية ممختلفة. 








كما كان لدولة الكويت تجربة في مشروع رعاية المتفوقين مع نهاية الثمائيئيات 
وبداية عام 144٠‏ والذى يعتمد على عمليات الكشف السنوي عن الأطفال 
المتفوقين في المرحلة الابتدائية عن طريق : حصر المتفوقين تحصيلياء وإجراء 
اختبارات الذكاء الحمعية والفردية عليهم. ثم المتابعة السنوية للتلاميذ المتفوقين في 
المرحلة ULM‏ والمنوسطة عن طريق : متابعة المستوى التسحصيلي للتلاميذ 
المشفوقين. وإعداد أنشطة إثرائية في اللغة العربية والرياضيات تقدم للتلاميل 
المتفوقين . ش 

تم تطور المشروع بافتشاح مركزين أحدهما للبنين والثانى LAU‏ وكانت 
الدراسة فيهما مسائية لطلبة وطالبات الصفين الثالث والرابع الابتدائي» وتعستمد 
أسلوب البرامج الإثرائية» ويثم بعدها التوسع في مشروع المراكز مع ريادة المواد 
الإثرائية بحيث تشمل اللغة العربية» والإنجليزية» والرياضيات» والاجتماعيات» 
والعلوم . 

وفي المملكة الأردنية : هناك النموذج التربوي في رعاية الموهوبين OS AM‏ 
frau!‏ في مدرسة اليوبيل وهي مدرسة ثانوية مختلطة تقدم برنامجا للطلبة 
ا موهوبين والمدفوقين من مستوى الصف العاشر وحتى نهاية المرحلة الشانوية» 
ويقتصر برنامجها على طلبة الفرع العلمي الذين يتم اختيارهم بعناية من بين فئات 
المرشحين من مختلف أنحاء المملكة» وتطبق المدرسة النظام الدوار بالنسبة لحصص 
الطلبة حيث ينتقلون من قاعة إلى أخرى حسب المواد التي يدرسونها. ويتم قبول 
الطلبة وفقا للنظام التالي : 

- ترشيح الطلبة عن طريق مدارسهم أو أولياء أمورهم عن طريق لجان بكل 

مدرسة وفقا للشروط المعلئة من قبل مدرسة اليوبيل. 
- مرحلة الاختبارات التي تقيس الاستعداد الأكاديمي في مجالات التفكير 
اللفظي والرياضي والمنطقي. 

- المقابلة الشخصية مع المرشسين . 

- تطبيق محکاٹ الاختبار والمتمثلة في : 

التحصيل الدراسي» السمات السلوكية» الاستعداد الأكاديمي . 
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- وتطلب المشروع عملية تطوير المناهج العامة حتى تصبح ملائمة 
للمستهدفين بإدخال بعض التعديلات على عناصرها وأهدافها ومحتواها وأساليب 
أنشطتها ونواتهها وتقويمهاء هذا إلى جانب الاختيار الدقيق للمعلمين وتدريبهم 
وإعدادهم . 

وبرغم قلة الدراسات التي أجريت حول فعالية أسلوب الإثراء رغم أهميته 
الكبيرة فى رعاية الطلبة الموهوبين؛ إلا أن هناك أدلة كثيرة على أن له فائدة كبيرة 
في هذا الصدد وآثارا غاية في الفعالية. 

لذا جاء اهتمام عبد الله النافع ورفاقه مع منتصف التسعينيات في مشروع 
محكم للكشف عن الموهوبين ورعايتهم ليعكس اهتسمام المملكة العربية السعودية 
با موهوبين ورعايتهم وتوفير البرامج المشبعة اجات وطموحات هذه الفئة الخاصة 
من الطلبة من خلال إعداد وتطبيق البرنامج الإشرائي التجريبي في العلوم 
والرياضيات للموهوبين. 

اهتم هذا الجزء من المشروع بتصميم وبناء برنامج إثرائي للطلبة الموهويين في 
العلوم في المرحلة المتوسطة؛ ولتحقيق ذلك استعرض البحث الدراسات والتجارب 
العالمية السابقة في مجال رعاية الموهوبين في العلوم حيث paral‏ الرأي بعد تحليل 
هذه الدراسات والتجارب على اتباع فكرة الإثراء ضمن برنامج يصمم خصيصا 
لتطوير قدرات الطلبة الموهوبين ويتناسب مع البيفة السعودية ليكون نموذجا إرشاديا 
لمن يرغب في إعداد برامج UL‏ 

فبعد أن اكتمل التطبيق التجريبي لبرنامج التعرف على الموهوبين والكشف 
عنهم تم اختيار؟4؟ طالبا من المتفوقين في العلوم والرياضيات من طلاب الصف 
الثالث المتوسط الحاصلين على معدل 4١‏ / فأكثر لمدة عامين مستتاليين في المادتين 
معا أو في إحداهماء بالإضافة إلى حصولهم على درجة 1١١‏ فاکثر في اخستبار 
القدرات العقلية أو 1٠١‏ في اختبار وكسار للذكاءء أو ٠٠١‏ في مقياس التفكير 
الابتكاري .كما Gb‏ عليهم استبيان في الميول نحو العلوم oll Jy‏ وأجريت 
مقابلات للمرشحين وأولياء أمورهم للتأكد من رغبتهم والتزامهم في المشاركة في 
التجربة الاستطلاعية والتجربة الأساسية للبرنامجين الإثرائيين في العلوم 
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وقد شارك في التجربة الاستطلاعية 07 طالبا منهم ۲١‏ في الرياضيات» كما 
شارك في التجارب الأساسية ۱۹١‏ طالبا منهم 46 في العلوم و40 في 
الرياضيات» وتسرب عدد قليل. منهم أثناء إجراء التجربة. 

وقد تمت متابعة تقويم السرنامج والطرق التي يتضمنها على أساس القدرة 
التنبؤية للبرنامج في مدى نجاح أو فشل الطلاب الموهوبين في البرنامجين الإثرائيين 
في العلوم والرياضيات. وبعد تحليل نتائج تطبيق أدوات البحث توصل عبد الله 
النافع ورفاقه إلى أن البرنامج الإثرائي التجريبي في العلوم الذي تم إعداده قد 
أسهم في تنمية كل من التحصيل الدراسي LEYI‏ نحو العلوم ومهارات 
الاستقصاء لدى طلاب المجموعة التسجريبية الذين طبق عليهم هذا البرنامج» حيث 
كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين هذه اللجموعة والمجموعة الضابطة رغم 
قصر مدة هذا البرنامج والتى وصلت إلى ٤١‏ ساعة وزعت على عشرة 
أسابيع » بواقع أربع ساعات كل أسبوع . 

ولمعرفة مدى تأثير البرنامج التجريبي على قدرات الطلبة الموهوبين في 
الرياضيات» قام الباحث باستخدام JAE)‏ التباين المصاحب (Ancova‏ وذلك 
لتوافر المجموعة الضابطة» حيث أوضحت نتائج التحليل وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (0.01 (P<‏ بين متوسط تحصيل المجموعتين» وظهر أن 
المجموعة التجريبية قد تحسن آداؤها مقارئة بالمجموعة الضابطة . 

Ll‏ قياس اتجاه الطلاب الموهوبين نحو الرياضيات Of‏ المقياس أوضح أن 
نتائج الطلاب تشير إلى الاتجاه الموجب» وهذا يوافق كثيرا من الدراسات التي تشير 
إلى أن الطلاب الموهوبين ذو oll‏ موجب نحو المواد العلمية بصفة عامة». وقد بلغ 
المتوسط الإجمالي C1, VN)‏ لجميع المفردات حيث كان الحد الأقصى (Y)‏ وعند 
استخدام الاستبانة المتعلقة بآراء المعلمين فإن التتائج أوضحت أن تعرف المعلمين 
على الطلبة المشاركين في البرنامج لم يتعد CANN‏ وعند إجراء الاختبارات التي 
تتعلق بالحاسب الآلى اتضح أن أداء الطلاب قد بلغ /۷١‏ ( المسائل التي تتعلق 
بالمعادلات والمتراجحات )»2 أما ما يتعلق بالمصفوفات فإن JA‏ من الطلاب كانت 
إجابتهم بين 4١‏ و 40 /» وهذا يرجع إلى أن الطالب يمكنه الرجوع إلى الدرس 
أثناء حل المسائل بواسطة الحاسب الآلى . 
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وأخيرا اتضح من نتائج هذا البحث أن الطلاب الموهوبين لديهم القدرة على 
فهم بعض المواضيع المتقدمة في الرياضيات عند توفير البيئة التعليمية التي تناسب 
قدراتهمء وهذا يوافق كثيرا من الدراسات مثل دراسة ستائلي Stanley‏ وغيرها. 

ويذكر ستانلى بخصوص برامج الإثراء عموما أنه كلما كان برنامج الإثراء 
جيدا ومناسبا زادت ضرورة أن يحدث ما يسمى بعملية الإسراع سواء في المادة 
العلمية أو بوضع المنفوق في صف دراسي متقدم؛ لان هذا الإثراء سوف يحل 
مشكلة وقتية فقط . 

وتتطلب هذه البرامج الإثرائية من المعلم والمؤسسات التعليمية بعض الأمور 
مثل : 

الحرية المطلقة للمعلم في اختيار كثير من الموضوعات المناسبة للدراسة اعتمادا 
على إعداده وتأهيله وخبراته بعد أذ حاجات التلاميذ وطبيعة الموقف التعليمي في 
الاعتبار» وهذا ما لا تسمح به طبيعة المناهج الحالية. كما يجب أن تتوافر للمدرسة 
مكتبة مناسبة ومصسادر علمية متعددة ومعامل علمية lay‏ للأنشطة المختلفة فضلا 
عن الأدوات والغامات اللارمة لممارسة النشاطات . 


الاستخدام التكاملى بين التجميع والإسراع والإثراء : 


وهو الأسلوب المقترح من قبل جودنف Goodenough‏ في 1407م»2 وهو 
الانجاه السائد في معظم دول العالم كما يذكر عبد العزيز الشخصى» مثل روسيا 
وبولندا وفنزويلا وأستراليا ٠٠٠‏ وغيرها حيث stad‏ أساليب رعاية الموهويين 
وتختلف طبقا لظروف كل منهاء وعلى سبيل المثال نهد أن : 

في روسيا (الاتحاد السوفيتى سابقا) يوجد بالشعل عدد من المدارس الثانوية 
الخاصة بالطلبة المتفوقين في المدن الروسية الكبرىء كما أنها تقبل طلبة المناطق 
الريفية بشرط تفوقهم في الرياضيات والفيزياء خلال سنوات دراستهم» اما طلبة 
المدن فيتم قبولهم عن طريق مسابقات سنوية تسمى (الأولبياد الأكاديمية). كما 
تقدم حدمات خاصة في مختلف المدارس للطلبة الموهوبين أكاديميا belts‏ في 
مجال الرياضيات» كما توجد بعض المدارس الخاصة بالموهوبين فيي مسجالات 








الموسيقي والرسم والباليه والتمثيل والرياضة. وهناك أنشطة كثيرة لتنمية المواهب 
الخاصة حارج المدرسة مثال ما يوجد في أماكن الروادء وبيوت الرواد» ومعسكرات 
الروادء ونوادي الثقافة ٠٠‏ حيث تقدم نخدمات دراسية متقدمة وخدمات ترفيهية؛ 
إلى جانب الإرشاد والتوجيه. 

وفي بولندا : جربت فكرة وضع ال مناهج الدراسية في المرحلة الابتسدائية 
بحيث تستثير قدرات الأطفال ومواهبهم» كما تراعى حاجتهم الفردية مع إتاحة 
الفرصة أمامهم لإنهاء هذه المرحلة في وقت مبكر قدر استطاعتهم (إسراع ). 
وكذلك إنشاء بعض الفصول الخاصة في المدارس الثانوية للطلبة الموهوبين في 
مجسالات «الرياضيات». والعلوم» والفنون واللغات والرياضة بأسلوب التجميع . 
وكذلك إتاحة الفرصة للموهوبين من طلبة الجامعات لزيد من الاطلاع في مجالات 
متعددة» أو دراسة مقررات متقدمة (إثراء). كما يتم التعرف على المتفوقين عقليا أو 
الموهوبين عن طريق اختباراث التحصيل الدراسي» واختبارات المقررات المختلفة» 
وتقارير المعلمين» وقليلا ما تستتخدم الاختبارات النفسية واختبارات الذكاء. 

وفي فنزويلا :. طبق أسلوب إنشاء فصول تجريبية لإثراء المنهج الدراسي» 

والتربية التكميلية أو المكملة أو المستمرة التي تقدم للطلبة فرصا دراسية خارج 
المدرسة في مجالات الموسيقى» والفنون التشكيلية» والفنون الحميلة والعلوم. وقد 
تم حديثا إنشاء (هيئة للأذكياء) بقيادة العالم ماكادوا Macado‏ وذلك بهدف توفير 
الخدمات اللازمة لتحقيق النمو العقلي المتكامل للمواطنين مع التركيز على مجال 
التفوق العقلي» كما يتم توفير أساليب الرعاية التربوية المناسبة لهؤلاء الطلبة في 
الفصول العادية مع التأكيد على القدرات chs al‏ وأساليب التفكير الناقدء 
والتفكير الابتكاري. Shay‏ اهتمام بالمعلمين بعقد دورات تدريبية لهم أثناء المخدمة 
لتحقيق هذا الهدف. 

وفي أستراليا : من خلال تقرير (تربية الطلبة المنفوقين )الذي نشرته A‏ 
المدارس الأسترالية عام ٠148م‏ حيث يعرف المتفوق بأنه كل طالب يتميز بدرجة 
مرتفعة من حيث القدرة العقلية العامة» والقدرات الابتكارية» والقدرات الخاصة» 
ويحستاج إلى برامج تربوية أو خدمات تختلف عن تلك التى تقدمها المدارس 
العادية» ويتم التعرف على هؤلاء الطلبة Last‏ بتقارير المعلمين وأولياء الأمور. 





ARA agit. Jil‏ س 





ووسائل تقويم الأداء أو الإنتاج» وتستخدم أساليب مختلفة لتوفير الرعاية التربوية 
المناسبة لهؤلاء الطلبة منها الإثراء والإسراع. وتعديل المناهج الدراسية» مع توفير 
أساليب الإعداد المناسبة للمعلمين العاملين مع هؤلاء الطلبة . 

ويتم تقديم الخدمات في تايوان» إسا في فصول خاصة» أو في الفصول 
العادية ومن Ap] JAE‏ المناهج » كما تتاح الفرصة للطلاب للقيام برحلات ميدانية . 
لمواقع العمل في المجتمع» وكذلك الاشتراك في الأنشطة الاجتماعيةء والأبحاث» 
والدراسة المتقدمةء والانشطة الترفيهمية خلال الصيف» مع الاهتمام بإعداد معلمين 
لتعليم هذه الفئة. 

ويتكون نظام التعليم في ألمانيا من مدارس للتعليم العام ومذارس مهنية» 
وكليات فنيةء ثم الجسامعات» ويشمل التعليم الإجبارى الطلبة من ٦‏ سئوات إلى 
\A‏ سنةء وقد ينهي البعض دراسته في سن ١5‏ أو ٠١‏ سئة بحيث يترك المدرسة 
لمنتظمة طول الوقت ثم يكمل تعليمه في نظام جزئي» يسمح هذا السنظام برعاية 
الطلبة كل حسب فسدراته ومواهبه في مرحلة - مبكرة جدا من أعمارهمء وححتى 

منذ مرحلة ما قبل المدرسة ثم يتتابع ذلك خلال مراحل التعليم المختلفة» مع 

التركيز على تنويع طرق التدريس Le‏ يتناسب مع حاجات الطلبة» AUIS‏ التدريس 
لمجموعات صغيرة منهم. والمبدأ العام للتربية هناك هو إتاحة الفرصة لكل طالب 
للتعلم حسب قدراته ومواهبه مع التأكيد على التحصيل الدراسي بصورة أساسية. 

ولقد نجح اليابانيون فضي إعداد نظام تربوي متميز يجمع بين مزايا النظم 
التربوية في بلاد العالم المتقدم ولكن في ثوب وطني يخدم مختلف فئات الشعب 
سواء الطبقات العريضة أو العوام (الجسماهير) أو الطبقات الخاصة (الموهوبين 
والتسفوقين من الطلبة)» وهذا النظام يجمع بين أسلوب إثراء امناهج في مراحل 
التعليم المختلفة في الفصول العادية» وبين ار U VSG‏ قدرات 
الموهوبين وبين المدارس التي تقدم Wise‏ طوال الوقت وبعض الوقت وبالمراسلة» 
مع توفير تعليم مسائي اغا وتتواصل عملية التعليم والاهتمام بذوي القدرات 
الخاصة في المرحلة الجامعية أيضا إلى جانب البرامج التدريبية الملحقة بالمؤسسات 
المجتمعيةء وتعتمذ اليابان = الاختبارات التحصيلية بحيث يلتحق ai a‏ 


الجامعية صفوة الطلبة المتفوقين 
rir‏ ا 











سبق أن أشرنا إلى أن المتفوقين فى حاجة إلى رعاية dele‏ وخدمات حاصة 
شأنهم ols‏ المعوقين › وإلا أصبحثك هذه الفئة التى نعتبرها ثروة معوقة وظيفيا. 


وهذه الرعاية تنطوى على توفير بيثة مناسبة لهم ليست من جانب الوالدين 
وأولياء الأمور وأدوارهم ومعرفتهم بطرق رعايتهم والاهتمام بهم بل وبالمعلمين 
والمعلمات والمسئولين وكبار رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى. وإن كانت هناك 
بعض الممارسات الفعالة مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين توصى بها بعض الدراسات 
مثل التى أوردتها Khader‏ داحل الفصول الدراسية العادية. 
أولا : الوالدان وأوئياء الأمورورعاية الموهوب 
إن للوالدين وأولياء الأمور آدوارا هامة في تطوير وتنمية.الإبداع والتفوق 
لدى أطفالهم ويتمثل ذلك في : 
١‏ - اليل إلى الأساليب الأقل تسلطاء والتسامح المقئن» وتقبل UN‏ التفكير 
الخامضة من الأطفال والاأسثاة المتشعبة دون تذمر. ٠‏ 
¥ - تشجيع الأطفال على المبادرة ومهارة اتشاذ القرارات» ومحاولة 
استقصاء المجهول. 
Y‏ - احترام ميول الأطفال» والتشجيع على ممارسة الأداءات الجديدة. 
£ - معرفة أن الأطفال المبدعين» يظهرون درجات اقل من العاديين في 
الامتثال والطاعة ودرجات أعلى في الاستقلالية . 


ه - السماح بحرية التعبير عن الافكار من جانب الطفل» والتفاعل أكثر مع 
الأشخاص والعناصر المحيطة دون خوف. 





1 - ترك الحرية للأطفال كلما أمكن لاختيار مجالات اهتماماتهم . 

-Y‏ إيضاح النظم والقواعد دا حل الأسرة وإظهار ماهر صواب وما هو 
ths‏ من ممارسات وتصرفات» مع إيضاح القيم الخاصة بالأصانة 
والصراحةء واحترام الآخرين» وعزة النفس . 

. عدم المغالاة في التنميط الجنسي بمعنى في تنميط الدور الجنسي‎ - A 

4 - البعد كلما أمكن عن لوم الطفل ونقده» البعسد عن الضبط العالى 
للطفل » أو الضبط بعدوانية وعقاب للطفل 6 وكذا عدم التشدد في 
التأديب . 

تقبل العلفل › وإشعاره بالحنان. 

١‏ - الوالدان وأولياء الأمور gil‏ هامة أمام الأطفال في الاطلاع وتنوع 
الهوايات والمثابرة SAY‏ المهام . 

۲ - توقير الوالدين وأولياء الأمور لخبرات ناجحة تطور اتجاهات الأطفال 
نحو مواجهة المشكلاات والغموض الذى يلاقونه في المواقف الحياتية . 

1۳ - ممارسة التصحيح المستمر على كل مرة يخطئ فيها الطفل يعيق 
الإبداع؛ ولذلك فالانتباه الأقل لفشل الاأطفال مفيد جدا في تدعيم 

VE‏ - توفير ظروف منزلية هادئة» وعلاقات أسرية دافئة من قبل الوالدين 
يساعد المتفوقين على إظهار ابتكارتهم وإبداعاتهم . 

\o‏ - تشجيع الوالدين وأولياء الأمور للمتفوقين iY‏ الفرصة لابنائهم 
en‏ في المعارض الفنية والبرامج العلمية والمسابقات . 

ثانيا :تدعيم دور أولياء الأمور والوالدين : 

على الجهات المعنية وذات الاهتمام dst‏ العناصر التالية فى الاعتبار : 

١‏ - إعداد نشرات أو كشيبات دورية مبسطة تتضمن معلومات عن المتفوقين 
وخصائصهم وكيفية التعامل محهم + والوسائل والأدوات اللارمة في 
رعايتهم . 


ER) 
متو القمة ع‎ Jie) ۳٦ A 





؟ - عقد دورات وندوات فى الإذاعة والتليفزيون ومراكز خدمة المجتمع 
للتعريف بالمتفوقين أو الموهوبين وكيفية التعرف عليهم وخختصائصهم 
وحاجاتهم . ويمكن الاستفادة من مجالس الآباء في هذا الجانب. 

-Y‏ تأسيس جمعيات آباء ومعلمى الموهويين فى المناطق التعليمية المختلفة 

-f‏ فتح مواقع على شبكة الإنترنت للتشعريف بالموهبة والتفوق للطفل 
العربي بين الاكتشاف dle My‏ 


GID‏ : المعلمون ورعاية الموهوب 





١‏ - التلميل المبدع والمتفوق ييل أحيانا إلى العزلة. 


Y‏ - من المفيد إعداد أو تهيئة برامج تتضمن أنشطة السيكودراسا وقصص 
الخيال والموسيقى ليمارسها أو يغايشها الأطفال. 


۳ - تدريب JULY‏ على أساليب حل المشكلات والتفكير الإبداعى مثلما 
أشار إليه بعض العلماء مثل دى بونو وباستخدام الحقائب التعليمية 
Instructional Packages‏ . 

£ - المعلم يجب أن OS‏ مرناء وعلى وعى ob‏ استعدادات بعضشس الأطفال 
يمكن أن تنموء واستعدادات البعض الآخبر يمكن أن تنحدر. 

© - يجب أن يعلم المعلم أن gla‏ والتوتر والخوف من معوقات الإبداع» 
وكذلك علينا توفير بيئة صفية غير مضطرية أو مخيفة . 

dy - ١‏ أقصى جهد لكى نجعل الطفل إيجابيا ونشطا في المواقف والانشطة 
التعليمية» مع البعد عن حشو المعلومات في أذهان الأطفال . 

۷ - شرح تاريخ العلم والعلماء بشكل مبسط للأطفال الأكبر سنا. 


م - تشجيع الأطفال على طرح أسئلة » وتشسجيعهم على الإجاية بصورة 
تميزهم عن غيرهم؛ مع قبول استجابات الأطفال مهما كانت وعدم 


التسرع في الحكم على ما يقولون. 





4 - المعلم والمعلمة هما نموذجان للتفكير أمام الأطفالء» ويجب أن يمارسوا 

٠‏ - مساعدة الطفل على توضيح فكرته. 

-١١ .‏ تدريب الأطفال على الحديث عن أى فكرة يفكرون بها والتحفيز المادى 
والمعنوى لهؤلاء الاطفال 
الأقران. . 

۳ - تقدير الاستجابات النادرة والأصيلة التى تصدر من الأطفال. 

٤‏ - إعطاء الأطفال أسثلة مفتوحة الاستجابة وليست مقيدة الإجابة (مثل 
قراءة جزء من قصة وطلب استكمالها كما يتصورها الطفل) . 

6 - إعطاء المعلمين» وقتا فاصلا مناسيا بين توجيه المعلم لسؤال واستجابة 


الطفل عليه. 
6 - تشجيع الأطفال على اقتراح وصنع ألعاب بأتفسهم. أو صنع أشياء 
من المواد المتوافرة . 


۷ - من المفيد تسجيل استجابات كل طفل فى كراسة Role‏ أو على 
شريط حتى يشعر الطفل OL‏ أفكاره ذات قيمة. 


we - \A‏ ال تئمية Sk‏ الاتصال الأطفال بحيث | يصبح 

ANAM de op ty استتخدام أشباء‎ - 184 

٠‏ - عدم تفضيل جنس من الأطفال على الجس الآخر. 

\¥ - عدم الاعتماد على محتوی الكتاب المدرسي فقط. 

YY‏ ~ تشجيع الاأطفال على إبداء المقترحات حول اللاجراءات والاأنشطة 
الصفية» والقيام بالتجارب خارج الفصل ومنافشة ما توصلوا إليه من 





أطفال عند hil‏ د 








۳ - من المهم أن لا يكون المعلم حازما بقسوة» بل يكون موجها يسمح 
للأطفال بقدر من الحرية والتعبير واختيار الخبرات . 

٤‏ - على المعلم أن يجتدب النقد المستمر وإصدار الاحكام المتسرعة. 

Yo‏ على المعلمين احترام أسئلة الاطفال غير العادية. 

1- تشجيع التلاسيل على شرح أجزاء من الدروس وإنضاح معلومات 
للأقران del)‏ دور المعلم) . 

رابعا «تدعيم دورالمعلمين 

يمكن تدعيم دور المعلم مع المتفوقين بالآتى : 

١‏ - توفير نشرات وكتيبات دورية توزع على المعلم: عن الموهويين والمتفوقين.. 

Y‏ - إقامة دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين» يتعساون في تقديمها 
وزارات التربية والتعليم والإعلام والتعليم العالى 

 لماعتلا تأسيس جمعية لمعلمى المتفوقين. تشجيع المعلمين على تطوير‎ - Y 
مع الموهبة‎ 

4 - منح حوافز نشجيصية مادية ومعنوية للمدرسين المتميزين عموما 
والمتعاملين بفاعلية مع المتفوقين واتضح دورهم. 

خامسا s‏ المسثولون ورعاية الموهبة والتعوق 

يجب على المسئولين أن يأخذوا في الاعتبار ما يلى : 

١‏ - تبنى تعريف للطفل ال موهوب. 

Y‏ - إنشاء مركز للكشف عن المتفوقين تحت رعاية الجامعة وورارة التربية 
والتعليم. 


۳ - المطالبة day‏ ندوات ودورات وورش عمل عن الطفل المتشوق بشكل 


سنوی على الاقل . 
ARD n‏ 








٤‏ - تشجيع إقامة لقاء سنوى لتكريم المتفوقين بحضورهم فيه. 


0 - إقامة معرض سنوى أو نصف سنوى لابتكارات وإبداعات وأفكار 
المتفوقين . 

1 - إيجاد آلية lead‏ حقوق ابتكارات وإبداعات الموهوبين الحماية ملكيتهم 
الفكرية وبراءاتهم 

۷ - تشجيع جهات مختلفة (قادة المجتمع - رجال أعمال - شخصيات 
بارزة . ..) فى المجتمع على نشر ثقافة وفكرة الجوائز. 

A‏ - تخصيص إدارة أو قسم بورارة التربية والسعليم يتولى شؤون الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين. 


4 - تشكيل لجنة بكل منطقة تعليمية تضم بعض السثولين بورارة التربية 


والتعليم واستاذ من الجامعة لتابعة العناية بتنفيذ dalali‏ التربوية المتوقع 
إعدادها للمتفوقين. 

٠‏ - تيسير عملية إشبراك الطلبة خلال العطلات فى أعمال وإنجارات ذات 
أهمية أو لها سمعة أو صيت إعلامى . 

١‏ - من المهم توسيع مفهوم الموهبة والتفوق لتشمل جوانب مختلفة 
(أكاديمية» واجتماعية» وديئية» وفنية) ليجد كل طفل حظه من التفوق . 
مع إنشاء قصور للثقافة ونوادى للمواهب وأندية. . . . ومعارض دائمة 
١ el od‏ 

١‏ - مراجعة المناهج والمقررات بحيث لا يدور فكرها فى تنمية الذكاء على 
حساب الإبداع والابتكار» مع توفير غرف المصادر التعليمية للمتفوقين 
فى مراحل التعليم قبل اللامعى 

۳ - أن تشكل Sle,‏ المتفوقين جزءا من البرنامج المدرسي بكل مدرسة. 

4 - إعداد برامج خاصة بالمتفوقين» مع تجنب عزلهم أو اتباع الأسلوب 
العزلى فى رعايتهم. بحيث يكون هناك تجميع لهم بعض الوقت يوميا 
أو أسبوعيا فقط ويستمرون بعد ذلك مع العاديين. 
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6 - إعداد برامج متخصصة لإعداد معلم الموهوبين بالجامعات ومساعدتهم 
أثناء الخدمة . 
5 - إعداد المزيد من البحوث عن المتفوقين. 
۷ - دعوة ورارة الإعلام والصحافة لطرح قضايا المتفوقين والموهوبين. 
۸ - الاستفادة من تجارب الدول التى سبقت فى مجال رعاية الموهوب . 
وتبادل الخبرات مع تلك الدول. 
14 - تقنين بطاريات للاختبارات للكشف عن المبدعين والمتفوقين تأخذ فى 
الاعتبار أهمية توفير : 
- ادو ات لقياس الذكاء . 
- أدواث. لقياس الإبداع . 
د call‏ لفباس ae Ugh LT‏ 
- أدوات لقياس آراء المعلمين . 
- أدوات لقياس التحصيل الدراسي باختبارات مقئنة. 
' - أدوات لقياس آراء الخبراء . 
Y-‏ - دراسة AGI]‏ تطوير برمجيات هدفها الكشف عن الأطفال city‏ 
والموهوبين. 
١‏ - إعداد برامج طويلة الأمل لرعاية المتفوقين وتجربتها قبل تعميمها . 


oly - YY‏ قاعدة بيانات شاملة عن الموهويين والمتفوقين منك الطمولة وحتی 
مرحلة الشباب قبل تعميمها. 


7 - الأخذ بمبدأ التسريع للطلبة المتفوقين في ضوء ضوابط و 

JEM - 1‏ بمبدأ الإثراء للطلبة المنفوقين في ضوء ضوابط منظمة ومحكمة 

Yo‏ - إنشاء td‏ وطئية عليا لتوضح إستراتيجية شاملة لرعاية المتفوقين 
والموهوبين تمثل فيها لحان المتاطق للموهوبين ومثلين من الحامعات 





ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام وأصحاب الشركات والمؤسسات 
الكبرى في الدولة . 
إن الغرض من كل هذا ليس تميزهم كفئة غير العاديين وتجاور لأاصول 
الديمقراطية بل لإعطائهم ما يستحقون كثروة رائعة سوف تستفيد منها الدولة في 
القريب العاجل بما يقدمون ويختارون ويكتشفون ويحافظون على أبمهم. 
سادسا: إستراتيجيات التدريس مع الأطفال ال موهوبين داخل المصول 
الحادية: ش 
يمكن تطبسيق الإستراتيجيات التالية في الفصل لكى تساعد على تحديد 
استسخلصتها Khader‏ ورأيئا عرضها على النحو Gill‏ أوردتها عليه . 
e‏ المحتوى ١‏ 
opal! bo»‏ بالأنشطة التي يقوم بها المعلم والتى تتناسب مع قدرات الطلبة 
واهتماماتهم. ويتم تقسيم المحتوى غالبا في مجال تعليم الموهوبين إلى BW‏ 
مجالات : 
أ- المادة الدراسية أو " المحتوى " 
إن المنهج الدراسي LY lade S‏ مكر Maker‏ يجب أن يركز على مجموعة 
من الافكار المجردة والمركبةء كما يجب أيضا أن يتناول المواقف الواقعية الحقيقية 
التي يكون فيها الطلاب المعارف والفنون» ويجب تنظيم المواد الدراسية لتكون عبارة 
عن موضوعات وتعصميمات. وهثاك العديد من الطرق للتمسييسز ین المناهج أو 
المحتوى عندما يتم تحديد القذرات» وهذه الطرق هى : 
- التعمق : يشير مصطلح التعمق إلى بحث موضوع معين بغرض التعرف 
على أكثر التفاصيل والوصول إلى فهم أعمق cad‏ إن الطالب الذي يدرس مادة ما 
قد يرغب في اختيار موضوع معين لكي يقوم بفحصه ودراسته بعمق. فعلى سبيل 
الثال: الطالب المهتم بالموسيقى قد يختار نوعا معينا من الموسيقى» والطالب المهتم 
بالرياضيات قد يختار نوعا معينا منها أيضا. 


rt 
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- التوسع : أحيانا يؤدى تقديم موضوع ما إلى. الطلبة إلى إثارة اهتمامهم 
وتناول الموضوعات وتغطيتها باتساع أكبر قد يكون ملائما باستخدام الإنترنت. 

- التوسع في الإدراك والمهارات الأساسية : إا كان الطلاب يتم إعدادهم 
لكي يصبحوا منتجين للمعلومات في المجتمع فإنهام-.يحتاجون إلى التعرف على 
; كيفية عمل المتخصصين في مجال معين. إن rtJ tS‏ يحتاج إلى أن يتعرف 
على الكتّاب المحترفين ويتعلم كل شيء حول عملية کل والعالم الصغير يجب 
أن يتعلم كيف يقوم العلماء بالتجريب والافتراض. . 

؟- مهارات التفكير أو العمليات : 

إن معظم الباحثين يساندون النظرية القائلة بأن مهارات التفكير المرتفعة يجب 
أن يتم إدخالها في البرامج المختصة بالموهوبين وأن الأنشطة يجب أن تكون أنشطة 
مفتوحة وتحفز الطلبة على تكوين معارف: ومعلومات#جديدة. إن هناك العديد من 
العمليات أو مهارات التفكير المحددة مثل تشعب الإنتاج وجمع وتنظيم المعلومات 
وتصنيفها والاتصال والنقد وصنع القرار والتقييم والافتراض والتفسير والملاحظة 
وحل المشكلات وتقييم الذات. إن هناك جدلا كبيرا حول ما إذا كان الطلبة 
يحتاجون التدريب على التفكير أو أنهم يستخدمون هذه الإستراتيجيات بشكل 
بديهي أو 5 قائى. على سبيل المشال فقد اقترح مكر Maker‏ عام ۳ أن الطلبة 
الموهوبين يجب أن يقدموا دلائل على صحة تفكيرهم حتى يمكنهم التعرف على 
العديد من عمليات الإدراك والتفكير عند الطلاب الآخرين ويقوموا بتقييم العمليات 
الخاصة بهم. ورغم ذلسك فقد توصل Schock & Starko‏ إلى أن المعلمين يميلون 


إلى استخدام الإستراتيجيات التي يعرفون كيف يستخدمونها ( المنفعة الذاتية) أكثر 
من الإستراتيجيات التي تساعد على مقابلة احتياجات الطلاب الموهوبين. 


© طرق توجيه وتوفيق العمليات أومهارات التتكير, 
الدراسة المستقلة ( باهتمام شخصي O, A‏ 
عندما تتاح الفرصة للاطفال فإنهم غالبا ما يقومون باختيار الموضوعات التي 
تبرز مواهبهم في مجال معين. وقد تم تطبيق البراسة المستقلة على كل من 
المحتوى والإستراتيجيات المتعلقة بالمناهج الدراسيةء ومن المهم - الإستراتيجية 








للمناهج - بالنسبة للطلاب سريعي التعلم أن تتاح لهم الفرصة للعمل في موضوع 
ما ودراسته بشكل مستقل. ويمكن أيضا أن يكون ذلك اختيارا للطلاب عندما يكون 
لديهم نضج مبكر أو تنمو لديهم رغبة معينئة تجاه مجال محدد ويريدون أن 
يستكشفوا الموضوع بتعمق وبشكل مستقل» فإن كانوا في ححاجة إلى ذلك فسوف 
يكون ذلك مرضيا لهم إلى حد كبير. إن الدراسة المستفلة تتيح أيضا للطابة من 
مختلف البيسثات أن يتتبعوا اهتماماتهم الشخصية والتي قد تكون متعلقة بثقافتهم 
التي انحدروا منها. ويمكن أن JOG‏ الدراسة المستقلة عدة أشكال ويمكن أن تتضمن 
السحاق الطالب ببرامج دراسته خارج الفصل أو يقوم معلم الفصل بستوجيه 
إسترانيجية معينة له. 

الإدماج + 

إن هذه الإستراتيجية تتضمن نميير الطلبة الذين لهم مخزون ضخم من 
المعلومات وتساعدهم على التخلص من السام والمعلومات غير الضرورية. وتتضمن 
هله الإستراتيجية اخختبارا أوليا وآخمر نهائياء وذلك لتحديد مدى ما يعرفه الطلاب 
قبل تقديم المنهج الدراسى لهم. وعندما يتم تقييم الأطفال على أنهم يعرفون ما 
سوف يتشاوله المنهج الدراسى فإنه من الضروري أن نحدد كيف سيقضى هؤلاء 
الطلاب الوقت الدراسي بالمدرسة. إن الخيارات التي تكون أمامناء يجب أن تشمل 
تقديم مستوى أعلى من المحتوى الذي يعسرفه الطلاب بالفعل (والذي قد تفوق فيه 
الطلاب قبل بدء تقديم المنهج)؛ أو السماح للطالب أن يسعى بنفسه إلى esi‏ 
والاستزادة من هذا المجال: أو السماح له باختيار موضوع معين لم يتم تناوله من 

#- نتائج الطلبة ( الخرجات ) أو الناتح ٠‏ 

ينفق معظم الساحثين على أن النتائج الجيدة تكون نتسيجة للمواقف المشيقية 
الواقعية وتتخاطب الجميع ككل . إن الناتج يجب أن يكون LEG‏ جيدا متطورا يقدم 
أفكارا أساسية أو تحويلا وتطويرا لمعلومات موجودة أصلا. إن الطلاب داحل 
الفصل يبررون مدى تعلمهم من خلال هذا النائج, وعندما تناح لهم الفرصة في 
اخشيار الطريقة التي يرغبون في أن يقدموا بها عملهم فإن العديد من المهارات 
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والقدرات سوف تظهر وتبرز» وعسلى سبيل المثال يكن أن يقدم بعض الطلبة 
الموهوبين عملا clos‏ ويقدم طفل متميز في الإلقاء مسرححية cle‏ وقد يختار الطلبة . 
المتفسوقون في الرياضيات والحسابات المنطقية عمل الرسومات البيانية والعداول 
الحسابية . فعندما يكون الخيار راجعا للطلاب فإنهم یکن أن يقدموا عملهم فى أي 
شكل يرونه ملائما مثل المشروعات المجسمة أو الورق أو العروض التوضسيحية أو 
البرامج السمعية - المرثية والكمبيوترية أو حتى على الإنترنت. 
o‏ خيارات أخرى للبرنامج. 

يمكن تطبيق الإستراتيجيات التالية داحل القصل للمساعدة في تحديد الأطفال 
الموهوبين وتقديم فرص لإظهار الموهبة وتفادى السأم. إنها عبارة عن اقستراحات 
للمعلمين لكي يستخدموها عند التميبز في عملية التعاسيم والتوجيه داخلل الفصل 
المشتمل على أطفال لهم قدرات متفاوتة. 

-١‏ مجموعات القدرات والمهارات. 

ينطبق cng‏ هذه المجموعات على كل مجالات الحتوى» ويجب أن تتيح 
هذه المجموعات حرية التنقل للطلاب بين مجموعات المهارات المختلفة» وتضمن 
أن الطلاب ESE Linde‏ وتساعد على 


إن ee‏ رافح حولت e‏ و DO‏ 
gar yous g‏ | منها وأن يعملوا بشكل منفرد أو مع المجموعة ككل حسب احتياجاتهم » 
كلها على سب i‏ 
و ET CE‏ كن يكن ان يهل cnt‏ 
Cooperative Grouping isn‏ إدارة وتنظيم الفصل بأكثر من طريقة 
فالمجموعات التعاونية تتشكل من - الأطفال ذوى القدرات والمهارات المتشابهة حيث 








يمكنهم أن يعملوا سويا ما يساعد على بث روح التحدى وتحفيز بعضهم البعض . 
ويمكن تشكيل هله المجموعات أيضا من الطلسة EZE‏ المهارات والقدرات المتعددة . 
إن المجموعات التعاونية قد تتيح للمعلمين أن يلاحظوا الخصائص والصفات المميزة 
للأطفال أكثر من الجانب الأكاديمي عندهم. ويمكن أن تظهر خلال ذلك القدرة 
على القيادة وتبرر ist‏ حساسية اجتماعية عندهم . 

-f‏ مراكز التعلم ومراكز تنمية الاهتمامات. 

يمكن أن تحوى مراكز التعلم ميجموعة من الأدوات المرتبطة بجوانب التعليم 
وبالمواد الدراسية الأساسية. وعندما ينهى الطفل فترة الدراسة العادية فإنه يلتحق 
باحد مراكز التعلم حيث تناح له.الفرصة foal‏ على حريته والتقدم في إحدى 
المهارات التي يريد إتقانهاء ويمكن أن تشتمل هذه المراكز على اقتراحات ومواقف 
للموهوبين والمبدعين لكي يستكشفوا الموضوعات بتعمق وتوسع أكبره؛ ويجب 
تزويدهم بأدوات dol AU‏ ومواقف لتحديد المشاكل والمسائل الواقعية الحقيقية. 

يفضل أن تشتمل مراكز التعلم - كلما أمكن - على الأدوات التالية : 

* الأدوات الضرورية لتعلم موضوع ما والتى تزود الأطفال بخلفية. مناسبة 

* أدوات مكتوبة وسمعية - مرئية حول موضوع ما حيث يمكن للأطفال من 

خحلالها أن يختاروا اتباع أسلوب شخصي خلال عملية التعلم. | 
# أجهزة کمبیوتر وأجهزة عرض الأسطوانات المضغوطة .CD‏ 


+ الألعاب والألغار. 
ويجب أيضا أن تشتمل مراكز تعليم العلوم على القواعد والنظم والإشراف 
اللارم نسلامة الأطفال. 
ه مراكزتثمية الاهتمامات. 


إن مراكز تلمية الاهتمامات تختلف عن مراكز التعلم فمراكز تنمية 
الاهتمامات تتيح للأطفال التعرف على مجالات لم تتناولها المناهج الدراسية وهى 
أماكن يذهب إليها الأطفال بعد انتهاء الدراسة والأعمال الأخرى. إن مركز الليزر 
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مثلا يشجع الطلبة على استكشاف استخدامات الليزر في الوقت H‏ ويمكنهم 
من ريارة المتخصصين الذين يستخدمون الليزر في عملهم. وتحث فيهم تساؤلات 
عديدة مثل كيف يمكن أن تستخدم هله التكنولوجيا في المستقبل ؟ وكيف غير 
الليزر عالمنا المعاصر ؟ وهل هذه التغيرات دائما ما تكون إيجابية ؟ 

- القواعد التنظيميةه. 

إن القواعد التنظيمية 5 تتيح الفرصة للأطفال لكي يعملوا حسب aby‏ إنهم 
يخثارون العمل Rome la‏ مععددة . إن الطلبة الذين يعملون بشكل مستقل 
ينجحون في تعلم هذه القواعد» إنها تتيح للطالب أن يتخذ القرارات وتشجعه» 
وتبرز قدرته على العمل بشكل مسشقل» ويحدد الطلاب الأسلوب المناسب الذي 
Lt‏ يدون العمل طبقا له. ويمكن أن تشمل هذه القواعد المهارات والمحتوى. إنها 

pat‏ الطفل على التوسع ف في التعلم وتشمل أسئلة تدعم الببحث والتفكير النقدى. 
tekl‏ تتسيح الفرصة لإظهار الإبداع . وعئدما يكون JULY!‏ متهمكين في العمل 
يكون هناك مستسع من الوقت للمعلمين للعمل مصعهم بشكل منفرد أو في 
مجموعات صغيرة. إن النجاح يحتاج إلى دعم وتعزيز. 

إن القواعد التنظي لتنظيمية يجب أن تشمل : 

# تعليمات واضحة تحدد المواد التى سي سیشم تناولها . 

# مصادر مقترحة للدراسة. 

* إمكانية الخروج عن المحتوى الذى يتطلبه المنهج الدراسى الموضوع. 

* الأدوات والمواد التي تركز على المفساهيم والموضوعات والمشاكل. إن 
الدروس التي سيتم تناولها يجب أن يكون لها قواعد أساسية. وتقدم نقاط توة 
عند تناول pelali‏ ال معنية . وهذا الجانب لايد وأن يحتوىق على اخختيار أولى واختبار 
نهائي» وکل جزء يكون له اختبار أولى ويقيم الإتقان بنسبة 728 إلى LAO‏ ويجب 
أن يكون الأطفال قادرين على متابعة هذا العمل وأن يخصص المعلمون بعض 


الأوقات الثابثة لمناقشة الموضوعات التي يتم تناولها. 
Ras ۷‏ 





ه الكمبيوقر وتكثولوجيا الاتصالات. 
لقد فتح الكمبيوتر في الوقت الحالى Whe‏ جديدا من التعليم بالنسبة للطلبة . 
وقد أصببحت البرمجيات متاحة مما أدى إلى أن العديد من البرامج يمكن أن تزود 
الأطفال بقدر كبير من الاستقلال فيما يتعلق بالتعليم وكم المعلومات مما يتيح 
للأطفال التنقل خلال المحتوى بسرعة أكبر. إن تكنولوجيا الاتصالات يكن أن 
تجعل التعليم متاحا للأطفال المتميزين في أي من مجالات المحتوى. ويتيح 
الكمبيوتر للأطفال والفصول الدراسية أن تتصل بالإنترنت. 


- تم بحمد الله - 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» ۽ 
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أديب الخالدى (AYT)‏ : سيكولوجية المتفوقين عقلياً. بغداد : دار السلام. 

أنور رياض عبادة عبد الرحيم» أحمد عبد اللطيف :)١941(‏ تقنين» اختبار BUI‏ 
التعلم والتفكير لدى الأطفال مجلة العلوم cing i‏ المنيا: LYS‏ 
التربية والمتربية الرياضية - جامعة امنيا - المجلد الثاني - العدد 
السابع - يناير. 
الكويت» الكويت: ETE S‏ الكويتية لتقدم الطفولة العربية. 

تغريد عمران :)٠١٠٠١(‏ نحو GUT‏ جديدة لتدمية إمكانات العقل البشري في واقعنا 
التعليمي - ورقة مقدمة إلى ESM‏ العلمى الثانى عشر للجمعية 
المصرية للمناهج وطرق التدريس . القاهرة: جامعة عون شمس . 

جال إعر» ج. جيمس ۱۹۷١(‏ ) : الطفل الموهوب في المدرسة الابتدائيةء ترجمة: 
سعاد نصر . القاهرة: مؤسسة فرانكلين للطباعة. 





جواهر محمد الزيد (۱۹۹۳) : التفكير الابتكارى وعلاقته ببعض سمات الشخصية 
لدى طالبات المرحلة الثانوية» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية 

جون كونجر وآخزون AAYO)‏ : سيكولوجية الطفولة والشخصية» ترجمة: أحمد 
عبد العزيز سلامة وآحرين . القاهرة: النهضة العربية. l‏ 

جيمس ويب وآخرون (14A0)‏ توجيه الطفل المتفوق عقليا مرجع للآباء 
والمعلمين» ترجمة: بشرى حديد. الكويت: الجمعية الكويتية 

حامد الفقى (AVE)‏ : دراساث فى سيكولوجية النمو. القاهرة: دار Lag‏ 
العربية . 

حامد الفقى (VAVE)‏ :الموهبة العقلية بين صدق النظرية والتطبسيق» الكويت: 
جامعة الكويت» مجلة العلوم الاجتماعية» Vode‏ 

محسين الدريئى :)١987(‏ الابتكار - تعريفه وتنميته» قطر: حوليه كلية التربية - 
جامعة قطر العدد الأول ۱۸٠١-٠۹۱‏ . 

eam‏ الذرينى )4444( : نموذج aos‏ لاستشارة وتثئمية الابتكارية خلال ! لعملية 
التعليمية؛ الإمارات جامعة الإمارات العربية المتسحدة - الانتساب 
الموجه - ندوة نخاصة. 

حلمى المليعجى )1434( : سيكو لوجية الابتكار. القاهرة : دار المعارف . 

حمرة أمير خان )1444( : دراسة مقارنة ین الطلبة السعوديين وا لنيجيريين . مجلة 
العلوم الاجتماعية؛ .)١( ٠‏ -10, 

زكريا الشربينى )1448 المشكلات النفسية عند الأطفال. القاهرة : دار الفكر 
العربي . l‏ 

ركريا الشربيني وآخمرون (۱۹۸۹) : رياضسيات أطفال ما قبل المدرسة وأفكار 
del‏ القاهرة : الأنجلو المصرية. 
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زكريا الشربيني ويسرية صادق )1447( : تنشكة الطفل وسبل الوالدين في 

زكريا الشربيني ويسرية dale‏ (١٠١٠١؟):‏ نمو المفاهيم العلمية للأطقال . القاهرة : 
دار الفكر العربي . 

زكريا الشربينى ومصطفى عبد القوى (Yey)‏ : معلم الموهوبين في الرياضيات 
من تلاميذ المرحلة الابتدائية - متطلباته في ضوء الاتجاهات 
المتتحدة . 

زهير المنصور IAO)‏ : الإبداع. الكويت : مكتبة ذات السلاسل . 

سعد جلال OA)‏ أسس ple‏ النفس المعاصر . القاهرة : دار الفكر العربى 

سعد جلال OSA)‏ : أسس علم النفس العام . القاهرة : دار الفكر العربى . 

سعيد جميل سليمان )1444( : من الخبرات الأجنبية في مجال رعاية الطلاب 
المتفوقين» القاهرة : مجلة التربية والتعليم » المجلد الخامس» العدد 


)6(\0 مارس. 
سلوى عبد الباقى (۱۹۸۹) : اللعب بين النظرية والتطبيق . الرياض : الصفحات 
الذهبية. : 


سيد خير الله (AAY)‏ : اخحتبارات القدرة على التفكير الابتكاري»؛ فى لبيب 
النجيحي وآخرین › بحوث نفسية وتربويةء القاهرة : عالم 


الكتب. 
شاكر عبد الحميد (۱۹۸۹) : الطفولة والإبداع . الكويت : الجمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة العربية. 


صباح هرمز ويوسف إبراهيم (۱۹۸۸) :علم النفس التكوينى . الموصل : -جامعة 


ا موصل . 
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عائشة الجلاهمة وفاطمة خلف وعبد العظيم جاد (Y A)‏ طرق اكتشاف 
المتفوقين والموهوبين وأساليب رعايتهم بمدارس التعليم العام بوزارة 
التربية والتعليم والشيساب بدولة الإمارات العربية المتحدة. دبى: 
المؤتمر الوطني الأول للفائقين والموهوبين» وزارة التربية والتعليم 
والشباب. 

عايش ريتون (۱۹۸۷): تنمية الإبداع والتفكير الإبداعي في تدريس العلوم. 
عمان: جمعية المطابع التعاونية . 

عبد الحليم محمود (۱۹۹۸): تلمية التفكير الإبداعى. مذكرة غير منشورة - 
الإمارات: جامعة الإمارات العربية المتحدة -الانتساب ae Al‏ = 
ندوة adele‏ 

عبد mthi‏ محمود السيد :)۱۹۸٠١(‏ الأسرة وال بداع» القاهرة : دار المعارف. 

عبد السلام عبد الغفار (1۹۷۷): التفوق العقلى والابتكار. القاهرة : دار النهضة 


العربية . 
عبد السلام عبد الغفار :)۱۹۸١(‏ التفوق العقلي والابتكار. القاهرة : الدار العربية 
للدشر والتوزيع. 


عيد السلام عبد الغفار ويوسف محمود الشيخ OVI)‏ : سيكولوجية الطفل غير 
العادى. القاهرة: دار النهضة Ay pall‏ 

عبد العزيز الشخصصي COVEN)‏ الطلبة الموهوبون في التعليم العام بدول الخليج 
العزبى أساليب اكتشافهم وسبل رعايتهم. الرياض : مكتب التربية 
العربى لدول الخليج العربية. 

عبد العزيز الشخصى وزيدان السرطاوى )19949( : تربية الأطفال المتفوقين 
والموهوبين. العين : دار الكتاب الجامعى . 

عبد الله النافع وآخرون (؟١4١‏ ه) : اختبارات تورانس للتفكير الابتكاري. 
الرياض: مديئة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 


کا اا pt‏ اطفال ع القية ل 








عبد المجيد مئصور ومحمد التويجرى وإسماعيل الفقى )+ --¥( 7 علم النفس 
التربوى. الرياض : مكتبة العبيكان . 

عبد المنعم المليجي وحلمي المليجي 0059 النمو النفسى. بيروت : دار النهضة 
العربية . 

عفاف عويس :)١980(‏ تدمية القسدرات الإبداعية للأطفال عن طريق النشاط 
الدرامى الخلاق. رسالة ماجستير: القاهرة: كلية التربية - isal‏ 

عماد عبد المسيح e eal : CAAA)‏ الكرويين للمخ في e‏ الأولية 
els,‏ القت لمنيا: كلية القربية - جامعة اليا - العدد ريع = 
المجلد. الأول . 

غزوق الفضيلى ()) : الحاجات النفسسية والمشكلات الفسية لدى See‏ من 
المتفوقات عقلياء» رسالة ماجستير. الرياض : كلية التربية - جامعة 
الك سعود . 

pl‏ عاقل (V4V0)‏ : : الوبداع وثربيته . بیروت : دار العلم للملايين. 

pu‏ عاقل (A1‏ : الوبداع وتربيئه . بيروت : دار العلم للملاين. 

فاروق روسان (۱۹۹۰) : أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة. عمان : 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع 

فاروق روسان»› ناديا السرور (144A)‏ - تطوير صورة أردنية معدلة من مغايس l‏ 
(GIFT)‏ للكشف عن الموهوبين في المرحلة الابتدائية في عسينة 
أردنية» المجلة العربية للتربية» المجلد الثالث» يونيو. 

نتحى جروان (م198) : الموهية والتفوق والإبداع . العين : دار الكتاب الجامعي . 

فخرية بو حليقة )7١١0١(‏ : قيمة القاييس العقلية الابتكارية والتحصيلية 
وحصائصس الشخصية في الكشف عن المتفوقين ‏ دبي : المؤتمر 
الوطنى الأول للفائقين والموهوبين. وزارة التربية والتعليم 


. والشباب‎ 
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فريدريك» بل )١1985(‏ : طرق تدريس cols‏ الجزء الثاني : ترجمة وليم 
عبيد وآخرين . القاهرة : الدار العربية للنشر والتوزيع. 

كاظم رضا (1۹۸۲) : علاقة قدرات التفكير الابتكارى بالتحصيل الدراسى . 
رسالة مساجستير غير هنشورة. بغداد: كلية التربية - جامعة 
بغداد. ` l‏ 

.كمال مرسي (1 : الطفل غير العادي من الناحية الذهنية» الطفل النابغة. 
القاهرة: دار النهضة العربية. 

كمال مرسى (۱۹۹۲) : رعاية النابغين في الإسلام وعلم النفس. الكويت : دار 
القلم . ; 

كوثر شسهاب )++ (Ne‏ : تنمية التفكير ورعاية الموهوبين والمتفسوقين - القاهرة: 
المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية للمناهج. جامعة عين 
شمس . 

لطفى بركات (VAAN)‏ : الفكر التربوى في رعاية ال موهوبين. جدة : مكتبة تهامة. 

ماهر أبو هلال وخالد الطحان )1444( : علاقة التفكير الابتكاري والذكاء 
والتحمصيل الدراسى لدى عينة من المتفوقين فى دولة الإمارات : 
اختبار نظرية العيئة في التفكير الابتكاري. دراسة غير منشورة. 

محمد خالد الطحان ( ۱۹۷۷) : دراسة التفوق العقلى من حيث علاقته باتجاهات 
الوالدين في التنشئة ومستواهما الثقافي» رسالة دكتوراه. .القاهرة: 
كلية التربية- جامعة عين شمس . 

محمد حالد الطحان (۱۹۸۲) : تربية المتفوقين عقليا فى البلاد العربية» تونس : 
لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وحدة البحوث التربوية. 

محمد الشيخ» زيتب عبذ الله (۱۹۹۸) : أثر المؤهل الاكاديمي وسنوات الخسبرة 
للمعلمة على السنلوك الابتكاري لطفل الروضة في الإمارات. 
شؤون اجتماعية» OV‏ . 
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محمد عيسى الخميرى )5١١١(‏ : التسوجيه الفنى أدوار وفعاليات أساسية في 
عمليات الاكتشاف والرعاية للطلاب المتفوقين والموهوبين. دبي: 
A‏ الوطنى الأول للفسائقين والموهوبين. ورارة التربية والشعليم 
والشباب . 

مركز تطوير المناهج والمواد التعسليمية )7٠١١(‏ : المنهج وأساليب التعليم 
وإستراتيجيات التدريس ودورها في تنمية قدرات المتفوقين . ٠‏ دبي: 
المؤتمر الوطنى الأول للفائقين والموهوبين. ورارة التربية oo‏ 
والشباب . 


مريم العلى OI‏ : توجهات دولة قطر نحو الاهتمام بالتفوق العقلى والموهبة. 
الأردن: الورشة الإقليمية حول تعليم.الموهوبين - مؤسسة نور 
الحسين . ْ 

مصري عبد الحميد حنورة» وعبد الله هاشم )۱۹۹١(‏ : السلوك الإبداعى ونشاط 
المخ لدى مجموعة من طلبة وطالبات المدازس الثانوية بالكويث - 
دراسة عاملية» دراسات نفسية - ك١-‏ جا - تصدر عن رابطة 
الإخصائيين النفسيين المصرية ( رانم ) يناير. 

ناهد رمزى (V4V0)‏ : الإبداع وسمات الشخصية لدى الإناثشاء دراسة تجريبية 
'عاملية. المجلة الاجتماعية القومية. المجلد ١١‏ . العدد ۲ . 

نايفة قطامى ويوسف قطامى (۱۹۹۷) : أثر العوامل الديموغرافية في التفكير 
الوبداعى عند طلبة الصف العاشر المتفوقين في مدينة عمان مجلة 
كلية التربيةء الإمارات: duke‏ الإمارات. العدد ١5‏ . 

نبيه إبراهيم إسماعيل (۱۹۸۷) : دراسة UY‏ التعلم والتفكير لدى عينة من 
المتفوقين عقليا والعاديين من تلاميل وتلميذات المرحلة الثانويةء 
مجلة US‏ التربية بأسيوط - جامعة أسيوط - العدد(7). 


مركز الإبداع الخليجى . 
Dee‏ 





نزار العانى )3444( : الطفل الموهوب بين فلسفة الإسراع والإثراء. البسحرين : 
ش مؤتمر الطفل الموهوب استثمار المستقبل + 

وفاء طيبه )1440( أثر نوع اللعب على قدرات التفكير الابتكارى عند أطفال ما 

قبل المدرسة. رسالة ماجستير. الرياض : كلية التربيية = جامعة 


املك سعود. 
ويتي بول C1411)‏ : أطفالنا الموهوبون» ترجمة: صادق سمعان. القاهرة : 
النهضة المصرية. 


يسريه صادق (۱۹۸۲): دراسة لمتغيرات ترتبط ببعض أبعاد التكوين النفسي للطفل 
دالحل الأسرة. رسالة دكتوراه. القاهرة: كلية البنات - جامعة عين 

يسريه صادق (۱۹۸۹): لحبرة اللعب» bui‏ - سلوكيات - أدوات» في ضوء 
بعض. قدرات التفكير التباعدى لدى أطفال ما قبل المدرسة. 


القاهرة: الموتمر السنوى الرابع لعلم النفس- الجمعية المصرية 


للدراسات النفسية. 
يوسف قطامى )144( : تفكير الأطفال - تطوره وطرق تعليمه. عمان : الأهلية 
للنشر والتوزيع . 
=a‏ 
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